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ادزام 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

هذا هو الجزاء الثانى من ظهر الإسلام . وهو على مط نحى الإسلام . 
يبحث فى تار رخ العلوم والآداب والفنون فى القرن الرابع المجرى . و إذا كان 
فى الأجل متسم : ألنت الجزء الثالث فى الأندلس ء ثم الجزء الرابع فى العقائد . 
فنى هذا العصرء نضحت المياة العادية فى الأندلس » وحق لما أرك تسجل . 
ولمل القارى” يأخذ علينا أننا م نستتخدم النصوص كا استخدمتاها فى فر الإسلام 
ونحاه » فقد اعتدنا أن ننقل النص بحروفه » ثم نستنتج منه ما أمكننا الاستنتاج . 
أما فى هذا الجزء , فقد هضمنا ما قرأنا » ثم حكينا ما خلص لنامن غيرة كر نص » 
إلا فى القليل النادر » واكتفينا بذكر المراجم عق ب كل باب . 

وعذرنا فى ذلك ضعف الصحة » وعدم قدرتنا على إثبات النصو ص كا قرأ ناها 
أو سممتاها . على أن هذه الطريقة إنما اتبعمت لكى يصدق القارى* اللؤلف 
فى تأليفه . فإذا كان قراؤنا لم يصدقونا مما سبق » فعلينا المفاء ٠‏ وإذا صدقونا 
| كتفوامنا بمسلكنافى هذا الجزء . ور بما كررت بعض أشياء فى هذا الجزء 
والذى قبله » فمذرنا فى ذلك أن الإنسان موضع النسيان . 


)بد << صضد 


ولا يدرى إلا الله ماذا لقينا من عناء فى بعض الأبواب » كالكلام على 
إخوان الصفاء » فبعضهم برى أنهم شيعة » و بعضهم برى أنهم ليسوا بشيعة » 
فاضطررنا إلى مراجعة أر بعة أجزاء كبار » لنقف على موضوعات الكتاب أولا » 
ومعرفة منسى المؤلفين هل م شيعة أو غير شيعة ثانياً » حتى استتخلصنا الرأى 
فى ذلك . وكاتخلاف بين الصوفية والفقهاء . فقدكانت مسألة دقيقة تحماج إلى 
دراسة عميقة » إلى غير ذلك . 

هذا مع نمى الأطباء لنا عن النظر فى الكتب » ولكنا اعتدنا أن تعتمد 
فى الخياة على القراءة والتأليف . وما قيمة المياة من غير ذلك ؟ 

ولسنا نطاب جَراء على ما بذلنا من جهد إلا من الله . والله بوققنا فى هذا 
إلخزاء وما بعده كالذى وفقنا فما قبله . 


القاهرة فى ١567/11/7‏ أصمر أميى 
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فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن والبلدان 


المييْةالاجياعية 


فى القرن الرابع المجرى 


البيثه الاجتماعية فى الَرن الرابع المجرى 

فى تحوسنة 4»م ه ( هسه م ) » أصيب العالم الإسلاتى بانقسام كبير » 
حتى كأنه عقد انقرط » أو صخرة تفتتت . 

نعم »كان قد اتفصل قبل ذلاك عن العالم الإسلامى خراسان والمغرب » 
ولسكن لم يتمزق هذا الْمَرْق إلا فى نحو هذا العام » فكأن امالك قد لاحظت . 
هذه الفرقة فقلدتها . وربا دعاهم إلى ذلك أيضاً أنهم رأوا بغداد قد صارت فى يد 
الأثراك الظالمين » يظلمون ويعسفون » فكيف مخضعون مم ؛ ويسامون أنفسهم 
لظلمهم » فاستقلوا . فصارت فارس والرّين وأصبهان والجبل فى أيدى بنى بوبه » 
وكز'مان فى يد محمد بن إلياس » والموصل وديار بنى ر بيعة وديار بكر وديار مضر 
فى أيدى بنى حهدان » ومصر والشام فى يد مد بن مد بن طُفْج ال خشيد » والمغرب 
وأفريقيا فى يد الفاطميين » والأندلس فى يد عيد الرحمن الناصر . وخراسان فى يد 
نصر بن أسمد السامانى » والأهواز وواسط والبصرة فى يد البريديين + واأعامة 
والبحرين فى يد القرامطة » وطبرستان وجرجان فى يد الديم ولم يبق للخلافة 
العباسية إلا بغداد . ولكن ما أسسه أنو جعفر المنصور والمهدى من خلق وسائل 
تحمل الناس على تقديس الخلافة العياسية جءل كثيراً من ولاة هذه الأقطار 
المستقلة يطلبوت مسالمة الخليفة العباسى » والطاعة الاسمية له مع أيه 


أقدر مذة . 


ولكن » والحق يقال » كانت المملكة الإسلامية كلها وطنا لاساءين 


ا ا 


جميما » برحب بهم حيئما رحلوا . وكان العالم ينقسم عندم إلى قسمين : دار إسلام > 
ودار حرب . فالعلماء والْحدّثون والجغرافيون برحاون فى البلاد الإسلامية سسهولة 
كا يشاؤون » كالذى ترى فى رحلة ابن بطوطة وابن جبيرفى القرون الوسطى »> 
و بين الأقطار الإسلامية الختلفة من صلة وثيقة . وكلها وطن للاسلٍ . 

ولئن عد هذا ضعفاً من الناحية السياسية » فإنه لا يعد ضعفاً من الناحية 
العلمية . فالمملكة الإسلامية فى القرن الرابع المحرى كانت أعلى شأنا فى العم من 
القرون التى كانت قبلها . ولئّن كانت المّار السياسية قد نساقطت فى القرن الرابع » 
فالمار العلمية فد نضحت فيه . والسبب فى ذلك أن الإمارات الإسلامية التلفة 
كانت تتبارى فى نجميل موطنها بالعاماء والأدباء » وتتفاخر مهم . وهذا أ كسبهم 
التحيب إلى العلماء والإغداق علمهم . وسبب آخر » وهو أن انفصال هذه الإمارات 
عن الدولة العباسية جماها مستقلة فى مالها لا ترسله إلى بغداد » بل تغدقه على 
أهلها . والملم دائما متأثر بالمال . فهذا جعل كثيراً من العاماء ينعمون فى ظل هذا 
الاستقلال أ كثر مما كانوا ينعمون فى ظل الوحدة . فقدكان الشاعر مثلا لا يظهر 
اسمه إلا إذا رحل إلى بغداد » فصار يامع اسمه فى بلده » أو على العموم خارج 
بغداد »كالمتنى وخوه ٠.‏ بل كان عاماء يغداد أنقسهم برحلون إلى مصر وغيرها 
كا فمل عبد الوهاب المالسى » وكا فمل أبو نواس وأبو تمام . 

وفى هذا المصر نينت فسكرة جديدة ظل المسفاون يمتنقونها قروناً طويلة ؛ 
وهى أنه 0 مَنْ ملاك مك والمدينة أو بعبارة أخرئ الحرمين الشر بفين 4 فهذا أحق 
الناس باعخلافة . 

فنحدن لستفتج من هذا أن العم والسياسة لا يتمشيان فيا إلى جنب >» 


حتى إذا ارتق هدا ارتق ذاك » بل قد يكون الأمس على المكس . قد يكون ' 


سل لد 


الضمف السياسى متمشيا مع زهو العم ؛ وهذا يسامنا إلى أن القول بتقسيم تار ريخ 
المملكة الإسلامية إلى عصور ؛ يحمل لكل عصر مميزات من قوة أو ضعف » 
لا ينطبق تمام الانطباق على الحياة العامية . فقد تنقهى دولة ما سياسيا » وتبدأ 
دولة حديدة » على حين أن الحياة العامية مستمرة » لم تنته ولم تذبل . فالتقسيم 
التاريخى إلى دولة أموية ودولة عباسية أولى » ودولة عباسية ثانية لا ينطبق 
إلا على السياسة ؛ وهذا الانقسام ن له أثر حسن فى إمكان المسلمين صدّ غارات 
الصليبيين . ولو أنى الصليبيون والبلاد كلها فى يد العباسيين الضعفاء ما استطاعوا 
ردم ولكنهم أتوا والدولة الجدانية فى قوتها والدولة الصلاحية فى ذروتها » 
فاستطاعوا ردم . 


+ 7+ + 


أما بغداد فكانت فى يد الخلفاء العباسيين اسما » وفى يد جبابرة الأثراك 
فعلا . فكان هؤلاء الأتراك مختارون من بنى العباس من أنسوا منه صغر السن 
أو ضعف الشخصية » فيحعلونه خليفة حتى لا يشاركهم فى ساطانهم . وأحياناً مخيب 
ظنهم فيشاركهم فى ساطانهم » أو يتمرد عليهم » فيتكاون به وينتقمون منه . 

وعلى الججلة فقدكان الخلفاء العباسيون آآخر الأمر بالنسبة لأبى جعفر المنصور 
مثلا وعبد امللك بن مروان ومعاو بة كأقزام جوار عمالقة . وفى هذا العهد مثلا قد 
تولى الخلافة القتدر » وكانت أمه رومية » وفبها الهارة الرومية » فوضعت يدها 
على الدولة » وديرت أمور البلاد بقوة وحزم » تولى وتعزل » وتربى ابنها “ربية 
طيبة » وتمنم مؤنساً الترى من التدخل . فلما ضاق ذرعا بذلاث دثر مؤامرة لقتل 
المقتدر فذبح بالسيف » وتزعت عنه ثيابه حتى سراويله » حتى مر" عليه رجل هن 


العامة فستر عورته بالحشيش . ثم تولى أخوه من أبيه القادر» وتحروا أن مختاروه 


ل 12 ا 


من ليس له أم قوية كأم للقتدر . ومع ذلك قامت ثورة أريد بها خلع القادر » 
فم تنجح » فقشّى القادر على مؤس » فطلب أصحاب مؤنس منه أن ملع تنسه 
فأبى » تفلم » وسملت عينه لأول عرة فى تاريخ الإسلام . وشوهد بعد ذلك يسأل 
الصدقة على باب الجامع » ثم عين الراضى ابن أخى القادر » وكان أديباً معروفا . 

ثم ارتق عرش الخلافة بعده أخوه التق ٠‏ فغدربه توزون التركى » وسمل 
عينه أيضاً . ثم خلفه المستكق وكانت أمه رومية أيضاً » فأراد البُوَمْيُون أن 
مخلموه » تذلع نفسه » ولكنه اشترط عليمهم أن لا يقطعوا شيعا من أعضائه . 
ولكن أخاه الطيع أى إلا أن تمل عينه أيضاً . واتتعى الأمر أخيراً إلى أن 
يتخل الخلفاء عن السلطة الفعلية و يكتفوا بالمظهر . 

جا جد جه 

ومن مظاهر هذا المصر الخلاف الشديد بين الفقهاء بعضهم مع بعض » 
وبين السنية والشيعة » حتى جر”واالبلاد إلى امراب . فكل مملكة تقسمتها 
اللذاهب امختلفة » وكان النزاع شديداً بين بعضهم و بعض . وكان الشافعية 
مشهور ين بالشغب والتألب على خصوههم ؛ ومن مثل ذلك ما حكى بعض الؤرخين 
من أن الحنابلة قد بنوا مسحداً ببغداد » واستعانوا بالعميان الذي نكانوا يأوون فى 
هذا امسجد . فإذا مرت بهم شافعى ضر بوه بعصيهم حتى يكاد يموت . 

وانتشر مذهب الشافعى فى مكة وللدينة » واشتهر مذهب أبى حنيفة فى 
العراق . وكان أ كثر الفقهاء فى مصر من أتباع مالك » وكذلك انتشر مذهب 
مالك فى المغرب والأندلس . ومحكون أنه لما توفى ابن جربر الطبرى المؤرخ 
الكبير » دفن بداره ليلا سرا لأن العامة اجتمعت ومنعت دفنه نهاراً » لتألب 
الحنابلة عليه » إذ ألف كتابا فى اختلاف الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة » 
وم يذكر فيه خلاف الحنابلة » فاما سئل عن أحمد بن حنبل قال إنه محدث 


00-6 01 كا 


لافقيه . و محى لنا ياقوت فى ممم البلدان أن بلاداً كثيرة خريت سبب 
لحلاف فى المذاهب » وتعصب كل لمذهبه . هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
كان اللخلاف شديداً بين الشيعة والسنية » فالخلفاء العباسيون ومن تبعهم سنيون 
يتعصبون للسنية الاير امقر ا 
وبكر ومضر» و بنوالوديه فى العراق وغيرم بتشيعون . وكانت الكوفة وبها 
قبرعلى” أ كبر مىكز للشيعة . حتى قال بعضهم : « 1 اد الشهادة فليدخل 
دار البطيخ بالكوفة » وليقل رحم اله عممان » وروى أن أبا بكر الثورى 
المتوق سنة 7٠‏ ه روى خبراً مس الإمام عليًّا » فطلب ليقتل فاستتر. واشتهرت 
«ق'» فى إبران بالغلد فى التشيع » حتى ليحكون أن وال سيا ول عليهم » 
فعجب من أنه لا يسمى فيهم أحد أب بكر أو عمر وان ببأمقيم أهل أصمهان 
إذ يتعصبون للسنية . فثارت عرة فتنة بين أحل أصبهان وأهل ثم" 0 رجلامن 
أهل م" من الصحابة الح . 

وعلى العموم فقدكان لحلاف بين السنية والشيعة خلافا شديداً . والسبب 
فيه اختلاتهم فى النظر إلى الخلافة » ومى مسألة سياسية صبغت باللون الدينى . 
فالفينة رون أن عليا وله لهم الحق فى الخلافة دون غيرهم » نفلافة الأمويين 
والعياسديق خلاقة بأطلة بز ا رض الليق وله وطليفة أخرى © وهن .أنه 
مع المدنين + أنه معصوم » ويتلق الل بطريق الوراثة » وما أودع فيه من 
الروحانية . وقد خصهم الله بمزايا غير ءزايا الإنسان » وأن الحلافة لهم ورائة . 
تنقلت من آدم إلى أن وصلت إليهم » وأن النور انقسم إلى قسمين : قسم نزل 
على عبد الله والد النبى » وقسم نزل على عبد الطلب ء ثم انتقل إلى أبى طالب ثم 
إلى على" » ومن على" إلى ذر يته . وهذا النور الموروث يجعل إمام كل عصرمعصوما 


0 لا 


فتجعل له قوة روحانية لا نظير لها فى البشر . ومن أجل ذلك أنكروا الخلافة 


فهذا لحلاف بين أنباع المذاهب من جهة » و بين الشيعة والسنة جمل البلاد 
الإسلامية ناراً مشتملة » فكل بوم نسمع قياجا هن الستليق لآ اشيهيا: عي 
سحابة » ونسمع هياجا من الشيعه لأن أحداً مس" عليا أو أحد الأمة . حتى إن 
بعض العلماء السكبار من عاماء بغداد حرام على نفسه المثى بالسكراخ » لأنهمكان 
يسمع فيها سب الصحابة . وعاقب أحد الفاطميين رحلا أشد عقوو بة لأنه وجد 
عنده كتاب الموطأ للإمام مالك » وهذا مما كان سببه ضيق العقل . 

وأراد الفاطميون أن يمدوا ملسكهم إلى العراق وما وها » فكان القتال 
الشديد » والخصومة الشديدة » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى المظيم . 

وليس بعحيب أن يكون لحلاف بين الشيعة والسنية والمذاهب الختلفة فى 
تلك العصور المظامة . إنما المحيب أن يبق هذا لحلاف على مدى التار ييخ 
إلى اليوم . 

1 + + 

وكان من أ كبر مظاهر هذا العصر القول بسدّ باب الاجتهاد» ول يكن سدّه 
بناء على مجلس اجتمع فيه الفقهاء وقرروا فيه إقفال باب الاحتهاد » وعمل بذلك 
محضر وزع على الأمصار . إنماكان شعوراً عاما بالضعف والتقص » ونوعا من 
التقديس للفقهاء السابقين . ومن ذلك الحين » أعنى القرن الرابع المجرى » وقف 
سير التشر بع الإسلااى ؛ و.ضى عصر الابتتكار» و بدأ عصر التحجر » وأصبح 
أسماب امذاهب الأوَلو نكأنهم معصومون » وأصبح الفقيه لا يستطيع الحم فى 
مسألة إلا إذا كانت مسألة جزئية تطبيقاً على قاعدة كلية » قالها إمامه من قبله . وهذا 


لبن سد 


هو الذى يسمى اجتهاد مذهب . أما قبل ذلك فسكان الاجتهاد مباحا » ولم يكن 
مٌصوراً على المذاهب الأر بعة : فكان هناك مذهب أبى سفيان الثورى » ومذهب 
الأوزاعى » ومذهب الظاهرية » وغيرها من عشرات الذاهب . بل حك أن بعض 
العماءكان لا يرضى أن يتبع مذهباً من الذاهب » بل حتهد لنفسه . ففى أوائل 
القرن الر ا حبكت الذامي وفص درا عل الدامية الأر بعة وأبط لكا قيل 
حو خمسمائة مذهب . ولذلك وقف التشريع تقريباً من هذا التار .نح » ورى 
الإسلام بالجود . 

بل إن ذلك أعدى العلوم والفنون الأخرى ؟ حتىكأن الاجتهاد الذى منم 
هو الاجتهاد فى كل عل وفن ٠‏ فلم يكن أدب غير الأدب القديم » ولا لغة غير 
الألفاظ القديمة . حتى كأن العالم الإسلا ىكله أصيب بالعتم ٠‏ 

وعد من ينتقل من مذهب إلى مذهب مرتكياً لجريعة » ومن يرى رأيا غير 
رأى إمامه خارجا عن الألوف . حتى طلب أخيراً عرة من العلماء أن يتخيروا 
مذهباً من الذاهب الختلفة للقضاء بمقتضاه » فرفضوا . فكانت النتيجة اللجوء 
إلى القانون الفرنسى . 

فنا ين فنا 

ثم كانت الخالة الاقنمادية غل أن أما يكون . فثروة الأمة ليست موزعة 
توز يما عادلا » ولا شبه عادل . أموال تتدفق على الملوك والأعراء ومن يأوذ بهم » 
وفقر مدقم لباق أفراد التعينة 

وكل دخل الدولة هو الجزية تؤخذ على رؤوس أهل الذمة ومن الزكاة » 
وتما يؤخذ على الأراضى الزراعية » وتما يفرض من ضرائب جديدة غير هذه . 
وكثرت المصادرات عند احتياج الخلفاء والأمراء للأموال . ولذلك شاعت عادة 


بم اخز عم 


خزن الأموال وإخفائها فى غير مظانها » كالدفن فى الأرض وتحو ذلك . حتى 
حكوا أنه من حسن حظ أميرمن بوبه أن احتاج إلى مال كثير يصرفه على 
الجند » وإلا شغيوا » فصادف أن رأى ثعبانا مختى' فى السقف » فأعر بالبحث 
عنه » قوجدت غرفة فوق السقف وفوتها دور آآخر علوى ووحدت هذه الغرفة 
ملوءة بالذهب ارون فى اتلفاء ففرتج ذلك كربه » وأزال شدته . 31 1-7 
فى الحيطان ونحت الأرض من أموال مخزونة فى القدور ! 

وقد ألف أحد الظر فا م كتابا سماه « الفلاكة والمفلوكين » أى الفقر والفقراء . 
حي فيه أمثلة لكثير من العلماء الذين أصيبوا بالفقر . من ذلك ما حكاه عن 
التبريزى الأديب المشهور من أنه أراد عاللا يشرح له كتاباً معحا فو”صف له 
أبو العلاء العرى وكان بعيداً عنه » لحمل السكتاب فى خر'ج على ظهره و 
طويلاء <تى بال العرق الكتاب وأتلفه . وكان يظن بعد ذلك أنه أصابه مطر . 
ووحِذت أغدار كثيرة فى هذا العمر من جراء هذا يذكرون فيها أن الفقر يلازم 
العقل والغنى يلازم الجهل » مثل الذى يقول : 

أى رأيتك الدهر فى حكه عنم عط العاقل الجاهلا 
وما أراى ئلا ثروة كأله محسبى عاقلا 

ومثل قوله : 

وقائلة. ما بالث مثلك خاملاً أأنتضعيف الرأى أمأنت عاج 

فقلت لا : ذنى إلى القوم أننى 2 لما[ زر ين الك ضار 

وما فاتنى شى4 سوّى المظ وحده2 وأما لمعلل فعى عندى غرايز 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

وشاع بين الناس فى ذلك العصر مصادرةالموار يث » فقال ابن العئز فى أرجوزته : 


لشابة 


وويل” من مات أنوه مونقا 
وطال فى دار الإسلاء سَحئه 
57 1 2 

فقال جيرانلى ومن تغرفنى 
و أمير: فوا ى لكيه ودفعةه 


وس “2 ع2 


ألس هذا محكا مشبرًا 
وقيل من بدرى بأنك انه 
ففرا سب حَت فى 
وانطلقت أ كفهم فى 1 
حتى ربنى الم" بالكيس 


مه 


وعين أبو حَسَيْن الكق قاضيا على حلب فكان يصادر التركات ويقول 


التركة لسيف الدولة » وليس لأبى الحسين إلا أخذ الطمالة . 

وشاع بين الناس : « مَنْ عَلكْ » فلسيف الدولة ما ملك » . ولذلك اجتهد 
الحكام أن ينسكروا الوراثة ويمملوا من مات مات عن غير وارث » ليستولى. 
على تركته . 

وكيا ما كان يدّعى على التجار الكبار أن عندم ودائع للسلطان حتى 
قالناق اماق هذه الأرسووة: 

وتاجر ذى جواهر ومال كان من الله بأَحْسَنَ حال 

قيل له عندك لسلطان ودائك غالية الأثمان 

قال الاتوان ماع موف 3< “مقر ين ذااولا عات 
وأ انال اهار 
وأرقدوه تقال الاك 
عق ]ذا 5[ (اطياء وز ٠‏ +ؤقال لف الخال عاق 2د" 
أعطاتم ما طلبوا فَأطَلقَا يستعمل الَتَى ويثنشى العَنهَا9© 


+ خ جد 


0 الى 
وإعما رنحتث قَ التحارة 


2 217 0 3 
فدخنوه بدخان التدين 


)١ (‏ الثفال : جلد يبسط تحت الطاحون ليسقط عليه الدقيق 
(؟) العنق : الإسراع فى السير . 


سماو لد 


ومحكون أن الإخشيد صاحب مص ركان يصادر خاصته وعماله وأصمابه فى 
حدوء وبرود . وكان يأخذ غاءائهم بسلاحهم ودواتهم وثيامهم . فإذا سَلمّ 
أحد من مصادرته حدا أخل ماله بعد وفاته . 

وقد توق عفان بن سلمان أ كير تاجر فى مصر فى زمانه » فأخذ الإخشيد 
من تركته نحو وله الكندناب: ولاناف الماعي قاد عه أن هدم 
عفر الدولة البُويعى أرسل الأمير من أحاط بتركته » ومن ذل ككان كثير من 
الأغنياء بودعون أموالهم خفية عند الفقراء » حتى دوا ما يعيشون به إذا صودروا . 
و بعضهم كان يدفن امال فى الصحراء و بعضهم كان يستعمل حيلة لطيفة » فسكان 
يضم الرجال فى صناديق على البغال » و مخرج إلى الصحراء ثم يفتح الصناديق » 
ومخرج من فبها » وأميم بالحفر و يضع فى الحفر الذهب » ثم يدخلهم فى 
الصناديق ويعود بهم لثلا يعاموا موضع الذهب فيسرقوه . و بعض الحكام كان 
يستعمل العسف فى الجارك وفى مال انراج إلى غير ذلك من وسائل ظالمة . حتى إن 
صعصام النولة عة ديم راو أن رظن طريبة قذوها عقر المن: عل الثيات 
الجر برية » فاجتمع الناس فى جامع المنصور وعزموا على قطم الصلاة » وكاد البلد 
يفتان » فَأَعْفوا من ذلك . ولم يقتصروا فى ااضرائُب على السكاليات » بل أرادوا 
أن يفرضوها على الضرور يات كالملح . 

ع سوء هذه الخالة الاقتصادية فشا فى الناس أسران متناقضان : الأعر 
الأول القصوف » فإن كثيراً من الناس لما ع علمهم أن يناوا ما يطلبون قللوا 
مطالبهم فتصوفوا » وعلموا أنفسهم الزهد والورع والتكبت . فكثر القصوف من 
هذا الباب جرياً على قوم « إذالم يكن ما تريد » فأرد ما يكون » . والأمر الثااى 
ما شاع فى هذا العصر من لصوص مسموا « الشطار »كانوا يقطمون الطريق على 


الناس ويفرضون ضرائب معينة على الببوت » من لم يدفعها هوجم وأخدماله . 
وح لنا الطبرى كثيراً من ذلك » وأن فرقة ميت « المتطوعة 6 ندبت نفسها 
للقضاء على هؤلاء الشطار. 
+ د 

أما من الناحية العقلية وانتشار الثقافة » فقدكان العصر متقدماً حقاً 2 
فيه امعزاج الثقافات . هؤلاء الفرس والمنود يتثقفون الثقافة العربية » و يتتجون 
فمها . وهؤلاء وثثّو حر ان والسور يانيون يغرقون البلاد بالثةافة اليونانية . وهؤلاء 
الخلفاء يشجمون الطب والتعجيم أولا لحاجتهم إلمهما ء ثم ينقد العلماء منهما إل ىأ واب 
الفلدقة الأخ ري بق بيد كد وو عياف او د فت ررك تنام الإجاقي 
على دراستها فى صدق وإخلاص . ويقتئيس علماء كل علم من الفلسفة اليونانية 
ليفاسفوه من دين ونحو وصرف و بلاغة » وغير ذلاك . هذا عدا الفلسفة نفسها» 
ونشطت حركة الترحمة من المونانية إلى السر يانية » ومن السسريانية إلى العر بية 
نشاطاً غريباً . حتى إن ثبلت السكتي المترجمة عن الاغات الختلفة » وعن اليونانية 
خصوصاً » وهو الذى قدمه لنا ابن النديم فى الفهرس » وصاحب كتاب المَدَن 
الإسلاى » ليأخذ محينا . هذا ابن المقفع وأمثاله يقدم لنا باغة عربية فصيحة 
الثزوة الفارسية » وهذا حنين بن إسحاق مثلا يقدم لنا الثروة اليونانية » وهذه كلها 
كانت بدائية فى العصر الأموى والعباسى الأول . ثم نضحت ف القرن الرابع » 
وأخْذ العااء يقتيسون منها ما حلا لهم وف از الذاحة إلى الفلمية اليو نانية أن 
النصارى فى تلاك البقاع كانو | ينقسمون إلى حملة طوائف : يعاقبة » ونساطرة » 
وملسكانية . وكان هناك جدل فى هذه المذاهب حول طبيعة المسيح » وحول القضاء 


والقدرء وهل الإنسان حبور أو تار» وكل طائفة تسلحت بالفلسفة اليونانية لدعم 


مذهيها . وكان هذا سبباً فى انتثبار الفلسفة اليونانية . ثم كان من طبيعة بعض 
الأفراد أن تفلسفوا أولا لغرض من الأغراض»ء ثم أبوا إلا أن يتفلسنوا للفلسفة 
ذاتتها كا قال الغزالى «طلبنا العم لغير الله » فأبى إلا أن يكون له . ولما جاءت 
الدولة الشيعية نصرت الفلسفة » والحق يقال » نصراً مؤزراً » أ كثر من أهل 
السنة » لأنها أعاتتهم على فسكرتهم فى مسألة الظاهس والباطن » ولأن المتفلسف عادة 
أطوع للاقتناع بالححة الفلسفية » ولأن الفلسفة ثلين الجود » وتفمّح الذهن لقبول 
الجديد . ولذلك كثيراً ما نرى فلاسفة هذا العصر يحتضنهم الشيعة : كالفارابي » 
2 
وإخوان الصفاء» وان سينأ 3 وغيرهم 1 فإذا ونا إن الفلسقة لم زهر ف عصر ©6. 
0 

و لستثئهر ف عصر كهذا العصر» ا تكن بعيدبن عن الصواب ٠.‏ 

وكان الناس فى هذا القرن ثلاث طبقات متميزة : الطبقة الأولى طبقة 
الأرستقراطيين من خلفاء ووزراء وجا ركبار وأشراف » والطبقة الوسطى من جار 
متوسطين وملاك متوسطين وتحوهم 4 وطبقة فقيرة وهى عامة الشعب >ن صغار 
الفلاحين وصغار العال وال لماء الذين بعدوا عن الخلفاء والأسراء . فأما الطبقة 
الأول » فسكان المال يتدفق علبهم » وهم ينفقونه فى إسراف » هم ونساؤمم 
وأتباعهم : هذه ميزانية الديلة فى هذا العهدر بلغت دا ا . فانذليفة مع صعقه 
كان يعد الرئيس الدينى حتى للبلاد اللفصولة . فنكان يحبى خراجاً من هذه البلاد 
ثم يسرف فيه هو ونساؤه . تحكون أنهكان بين رياش أم امخليفة المستمين بساط 
اتفقت على صنعه 1١‏ مليون درهم فيه نقوش على أشكال اهيوانات والطيور » 
أجسامها من الذهب 4 وعيونها من الأحجار الكرعة 9 ومدح شاعر اعرأة من 
الببت المالك كشت شه درا باعه بعشر بن ألن دينار . وامتللات بيوت هذه 
الطبقة بالجوارى والغلمان من سود و بيض » حتى قالوا : إنه بلغ عدد خدم المقتدر 


أحد عشر ألف خصى من الروم والسودان . إلى غير ذللك من القصوز الفسيحة » 
والغرف العديدة . حتى إن المعز بنى دارا فى بنداد أنفق عامها ثلائة عشر مليون 
درم . ثم كان هذا الترف يستتبع عدداً كثيراً من المغنين والمفنيات » تصرف 
عليهم الأموال الكثيرة ؛ ومع ما كان يحى إلمهم من الأموال الكثيرة » كانوا 
يضطرون أحياناً إلى الصرف على الجند » فلا تحدون ما ينفقون » فيضطرون إلى 
مصادرة الأموال بكل طريق . وأ كثر ما يصادرو نكان الأغنياء . وقد حكوا 
أن ابن الما صكان تاجراً للحواه ركبيراً فى مصر فصودرت أموال هكلها ؛ <تى 
إنه وحدت عنده الدراهم بالكيلة . وهذا مثل من أمثلة التحار الكيار الذين 
يعدون من الأغنياء . 

زد على ذلك كثرة النفقة على المال وعلى القضاة والكتاب . فقد حكوا أن 
راتب أحد السكبار فى هدا العيدكان ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلثاً فى اليوم » أى 
ما يقرب من ألف دينار فى السنة » وهو ما يساوى خمسة آلاف جنيه اليوم . 

وحكوا أن الحسين بن على الادرَانى العامل على مصر فى أوائل القرن الرابع 
اهمحر ىكان عرتبه ثلاثة لاف دينار فى الشهر . وحكوا أنكاتباً من كتاب 
مصر فى عهد الدولة الفاطمية كان يقدم له فى اليوم الواحد من البقول والحاوى 
والأئمار والفاكية والعطريات ومن الألبسة والأفرشة ما يستغرق تعداده صفحتين 
أو لاما من القطع الكبير . وكان الوزراء يتقاضون أ كثر من ذلك . فقد حكوا 
أن راتب الوز برف العهد الفاطمى كان خمسة لاف دينار فى الشهر » عدا ها يحرى 
عليه وعلى أهله من مأ كولات وملبوسات . فأين يأثون .هذه الأموالكلها من 
غير المظالم التى ذ كر ناها ؟ وكان الاعتقاد السائد أن الغنى والفقر من السماء » عكس 
ما نعتقد » الآن أنه نتيجة للنظام الاجتماعى . وعلى هذا الاعتقاد وضع قأنون تحديد 


الملكية ؛ ونظام الضرائي التصاعدية . ولذلك نحد فى هذا المصسر الأثراك فى بغداد 
والبومبيين يعسفون بالناس ويظلمون . ورأينا سيف الدولة اب نحمدان ينبب كثيراً » 
وه ب كثيراً . فبهب الال السكثير للمتنى لأنه بمدحه » ويبخل على ابن عمه 
أبى فراس بفدائه من الأسر إذ كان أسيراً فى القسطنطينية . وترى مارو بهب نأحمد بن 
طولون مخرب مصر عند ما زوّج بنته قار الندى للخليفة العباسى ؛ و يصنع الهواوين 
من الذهب اخالص » ويبنى طا دارا من مصر إلى بغداد فى كل مرحلة ٠.‏ ويأنى 
بعد الحام بأمر الله » فينفق امال بلميل والهيامان على من بريد » ويمنع من 
بريد . فالفرق بين الطبقة المليا والدنيا فرق كبير . هذا أبو حيان التوحيدى 
على عامه وفضله يضطر إلى أن يأ كل الحشائش من الصحراء . وهذا أستاذه 
أب و سلمان المنطق لا يحد أجرة مسكنه » حتى يعطيه عضد الدولة البويعىماثة دينار» 
وهذا الميدانى صاحب كتاب الأمثال مع علمه وفضله ونبله مةتر عليه فى رزقه بسبب 
عفته . ومن أجل هذه الظالم اضطر الفلاحون إلى أن يسلكوا سبيلا اسمه 
«الالتجاء» وهو أن يكتبوا أملاكهم صور يا للأمراء والأعيان » حتى مخفف عنهم 
الحراج بمقدار النصف أو الربع » لأن الضريبة لم تكن عادلة . وكثيراً ما ضاعت 
أملاكهم من هذا الطريق » فادعى الأغنياء ملسكيتها » أو ادعاها ورتهم من 
بعدم . ومثل هذا ما يحدث اليوم من بيع الشركات بعض الأراضى لأصماب 
الجاه بثمن مخس حتى بمد إليها. الماء والكهرباء بسبب جاههم فترتفع الأئمان 
أضعافًاً مضاعفة . وسميت هذه الطريقة بالالتجاء» لالتحاء الفلاحين إلى الأغنياء . 
+ + د 

من أجل هذا كله اتحملت الأخلاق » فقل أن نجد رجلا نبيلا فاضلا » لأن 

الذى يكن الأخلاق البيئة الخارجية والبيئة الداخلية » وكلتاها كانت فاسدة . 


ا اا 


فقد رأيت اليبئة المارجية وأعنى بها المكام ومااكان يجرى على أيديهم من 
المظالم عن طريق المصادرات والثشا . 

فد حكوا أن واليا عيّن فى بوم واحد سبعة عشر عاملا على بلد واحد فى بوم 
واحد » لأنهكان يأخذ من العامل الجديد كل مرة أ كثر ما يأخذه من العامل 
المعرزول . فاجتمع هؤلاء الهال السبعة عشر وتشاوروا فما بهم ماذا يفعلون . و بعد 
التفسكير استقر رأمهم على أن العامل الأخير لم يعزل بعامل غيره » وله السلطان 
الشرعى » فطلب الأخرون منه أن يعي نكل واحد منهم والياً على ناحية من 
تواحيه » ففعل وحات الشكلة . 

فاما رأى الناس هذه الفاسد » فسدوا مم أيضاً . لأنهم رأوا الثل من. 
رؤسائهم . والسبب الأعم عن ذلك البيئة الداخاية وأعنى بها الببت وما نجرى. 
فيه . فقدكان فى الببت الواحد عدد من النساء المرائر » ومئات من الجوارى ملك 
بين » والرجل يحق له أن يصل إلى هؤلاء وهؤلاء » وتبنسل من هؤلاء وهؤلاء » 
وقدكان هذا معقولا بوم كثرة حروب المسامين مع غير . ولسكن لم يعد معقوا 1 
وقد قلت الخروب فتفرغ الرجال للشهوات الجنسية وأنسلوا من هؤلاء وهؤلاء . 
ولا خف أن ببعَا كهذا يكون ماو بالدسائس والمؤ امرات » وينسل أولادا يعادى 
بعضهم بعضا » لأن أمهاتهم أرضعتهم الغيرة والسكراهية » فكثيرا مااكانت 
خصومة بعضهم مع بعض . فإذا كانت المفاسد داخلية وخارجية » فكيف 
يصلح الشعب؟ 

وقد سبيت المروب الصليبية من عهدها الأول كثرة الجوارى البيض 
الملأسورات فى المروب » فسكانت توزع على الببوت . ومن أجل هذا كثر 


العنصر الفرنجى فبها . وهن عادة يثرن على تعد الزوجات وعلى ملك الهين 
ولذلك يحعلن البيت جحما . 
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وإذكانت الصناعات الجيدة لا تروج إلا عند هؤلاء الأغنياء » ولا يدفم 
ثمنها العالى إلا منهم مكانت الصناعات قسمين فقط : قسما فاخراً لبيوت الأغنياء » 
وقسها وضيما الشعب . وانصرف الال عن الصناعات الوسطى » فكنت جد 
المال الماهرين يصنعون اللابس الجيلة جدا المزركشة فى مصانع تنّيس وما إليها » 

, : 

واللمزف اليد والصدف والطرف الباهرة . وصناع الشعب يصنعون الاشياء 
العادية . ور بما كأن أثر ذلك متسلسلا إلى اليوم . 

وشجع على هذه الفكرة أنهكان يرسل إلى الخلفاء والأمراء مع أموال اتاراج 
بعض المدايا المْينة الصنوعة صناعة فائقة تسترعى النظر . ور بما كانت اللدن 
أحسن حالا من القرى فإن المدن بما يصب فيها من مال الأمراء والولاة كانت 
أ كثر ترفا ونعما . فهذا جوهرى بالكرخ يساومه أحد البرامكة على سَقَط من 
الجوهر بمبلغ سبعة ملايين من الدراهم فيأبى . وهاك ابن الجصاص تاجر الجواهر 
فى مصر يصادر على مال نزيد قيمته على عشر بن مليوناً من الدنائيرتكا ذ كرنا . 
وكان فى بغداد شر يف يسمى تمد بن عمر » بلغت غلَة أملاكه مليونين ونصفاً 
من الدراهم » وكان فى إمٌطخر يبت ينقسب إلى آل حنظلة ابتاع بلغ مايونى 
دره مصاحف قرقها على الفقراء . أما القرى فيعملون فى الأرض » ويبز أموالم 
اللاك» و يقتنمون بالحصول على ما يسد أودهم . ور بما كان إذا عثر أحدهم على 
مال كثيرمات من الفرح كالذى محى أن صياداً وهب مالا فى أيام أحمد بن 
طولون » فلما عاد ابن طولون بعد ما مرت عليه وجده ميت » وابنه يبكيه » فقال 


لوا ل- 


له : ذ مال أبيك . فقال : إن أخذته مت موتته . فأشار بأن يشترى له بيت 
مخسلمائة دينار » وقال : إن الغنى محتاج إلى تدرريح » وإلا قتل صاحبه . وكان 
يحب أن يدفع إلى مثل هذا دينار إلى دينار . 
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وقد اشتهر من هذه الطيقة العليا جماعة كانوا أرستةراطتّى النس ب كا نتسامهم 
إلى على وفاطمة أوكالبسكريين والعمريّين أو انتسابهم إلى بيوت اشتهرت بالجد 
كانتسابهم إلى الأبناء » و يعنون بالأبناء م نكانوا من أبناء الجند الذين أسسوا 
الدولة العباسية وهكذا . فهؤ لاء كانوا أرستقراطيين فى نسبهم » وإن ل يكونوا 
أرستقراطيين فى أمو لهم . 
كنا نا فنا 
وقد اشتهر فى هذا القرن الرابع عد كبيرمن الأرستقراطيين نذ كر من ينهم 
على اختلاف أنواع أرستقراطيتهم إبراهيم بن هلال الصابى » معز الدولة بن بويه» 
ححظاة البرمكى » التننى » بديع الزمان الممزانى » أحمد بن طباطبة » الصاحب 
ابن عباد » أباعلى القالى » عز الدولة بن بوبه » جوهس! الصَّقَلى” » أبا على الفارسى » 
ابن خالو به » ابن الحجاج ء ابن نبائة » عبيد الله المهدى الفاطمى » الأشعرى » 
عماد الدولة بن بوبه » سيف الدولة , فاتكا الرومى » عضد الدولة »كافورا الإخشيدى 
الوزير ابن بي » ابن جر ير الطبرى » ابن دريد» ابن العميد » ابن سكرة » 
الحْدّانى » الصولى » ابن الأنيارى » العزيز بلله بن الممز » ابن جنى » وغيرهم . 
ولكن إن أ كثرنا من الكلام فى ظل الحسكام وعسفهم » فلن يفوتنا أن قليلا 
منهم كان عادلا كعلى بن عيسى وقليل غيره . 
وشاعت كثرة ال جالس » فسكان بعض الأعراء والوزراء يعقدون مجالس يحرى 


فهها الأدب والمر وأخيانا الشراب » وأحياناً ما معا . و يروى لنا القار ريخ مجالس 
كثيرة من هذا القبيل . ور بما تنافس الأصراء فى ذلك بعد استقلاطم را 
سلطتهم ومن يتصاون بهم . ف روى لناعن الوزير المهلى من مجالس عظيمة 
فيها شعر وفيها قصص أدبية » كان من ننيجتها كتاب الأغالى . وى لنا أن 
سيف الدولة كان له من الشعراء وغيرهم مثل ماكان للرشيد . ون خر”يح مجالسه 
التنى وأبو فراس والفيلسوف الفارابى » وابن خالويه النحوى وغيرمم . وكذللئه 
فى مص ركان يعقوب كبن وغيره . 
هذا عدا مجالس العلماء أنفسهم كجلس أبى سلبان المنطق » وابن أبى عاص > 
وغيرها . كل هذه كانت ماد الناس » يستنشقون منها الال والأدب» ويتسامرون. 
فيها السمر اللذيذ . وإذا راجمنا الكتب المؤلفة التىكانت نتيحة هذه الجالس 
استكثرناها . 
ومن مظاهس هذا العصر فشو اللحن وخدوصا فى البيوت والشوارع » وذللكه 

لكثرة الجوارى الأحميات وغلبة الأتراك حتى على القصور» فانتشرت الياء فى 
آخر الكلات وأبدلوا جمع فعاليل بفعاال وقالوا أخير وأشر بدل خير وشر > 
وم يفرقوا بين قملة للمرة وفملة للبيئة » ولم يفرقوا تفرقة تامة بين الفمل التعدى 
والفعل اللازم » وقالوا إن لغة البحترى أحط من اغة أستاذه ألى تمام . وقد قال عنه 
أحد معاصر يه إنه لاحن جاهل فقال مثلا : 

با مادح القسح ويا آمل" ار ا ان وكذب 
بدل مثنيا . وعابوه فى كوله : 

ولو أندف المساد يوم أمَّلوا هساعيك هل كانت بغيرك أيقا 

يدل مساءيّك . 


فإذا وصلنا إلى عصرنا كان اللحن أفشى حتّى بين العلماء وحتى عدوا من 
يتكلم باللغة الفصحى متكاماً على الفط البدوى القديم . وقالوا إن تُعلباً النحوى 
الشهي ركان يتكلم فى مجالسه فيلحن . و يقول قدامة بن جعفر إن الفصاحة الكاملة 
وصحة الإعراب لا تتم إلا لأعرالى يدوى نشأ حي ثلا يسمع إلا الفصاحة ؛ بل 'رى 
أنه يجب استعال اللحن وأن تعمد له عند الرؤساء والملوك الذين ياحنون » فإن 
الرئيس أو اللك لا بحب أن برى أحداً من أتباعه فوقه . 


ومتى رأى أن أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال نافسه وعاداه ؛ 
كالذى رُوىَ أ ن رجلا تكم فى مجلس بعض الخلفاء الذرين كانوا ياحنون فحن 4 
فموتب على ذلك » فقال : لوكان الإعراب فضيلة لكان أمير للؤمنين إلمها أسبق 
وقال إن اللحن قد يتملح من الجوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء » 
لأنه يحرى حرى الغرارة منهن وقّلة التحربة . 

ورعا كان هذا هو السبب الذى دعا بعض العلماء التزمتين إلى وضع كتب 
فى ألمان العوام كا فمل الح يرى وغيره . ومث ل كتاب ( فعلت وأفمات” ) الذى 
حوى كثيراً من أغلاط العامة . و بهذا أيضا تكونت اللهبحات العامية فى الأقطار 
الختلفة وأصبح سكل قطر لنة عامّية . ومن أجل هذا أيضا نشأ اللاف بين 
الأحرار الدين لا يتبمون قواعو النحو بدقة » وبين المنزمتين «ن النحويين . وى 
ذلك يقول الشاعس : 
ماذا لقيت م نت الستميرين ومن قياس نوهر” 
إن قلت قافية بكرا يكون بها نت خلاف الذى قاسوه أو ذَرَعوا 
قالوا لحَنتَ » وهذا لسن مُنتصيا وذاك خض » وهذا ليس يتفم 


رجه 8 0 0 23 لك له ا خم لوس ةبر 
وَحراصوأ بين عبد الله من 3ق وبين زيدء فطال الضرب والوجم 


تا 


وطمن الصاحبُ بن عاد على المتنى لتَقَاحه واستعاله الألفاظا النادرة الشاذة 
فيجمع مثلا ركب الإوبل على صيغة رد كبآت . 

ولا ننكر أن هؤلاء للتزمتين كان لم فضل” كبيرث فى الحافظة على اللغة 
الفصحى على مدى الأزمان . 

وجاء ابن ححجّاج وابن سَُكَة فاسةعملا كثيراً من الألفاظ العامية والأساليب 
العامية والعادات العامية » فكثيراً ما ند ابن حجّاج يستعم ل كلات فارسية مثل 
كلة دم 6 الفارسية عمنى «أيضا » » وكان يستعمل «شوئش» ععنى «أزعج» , 
و« رأسمال » » إلى غير ذلك . 

ولا يلك ان سشكرة شيا عنه فى ذلك . وظلت الاغة العامية تنفصل عن 
اللغة الفصحى وتتسع بننهما هوة الخلف على مر الأزمان وفى كل الأقطار حتى 
كونت اللغة العامية لها أديا خاصا من موشحات وأزجال وأمثال » وجرت فبا بعد 
حتى هرأت النحو على النحو الذى ذكره الشر بينى فى كتابه « هز القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف »© وتبعه فى ذلك غيره . 

وفى العصر الحاضر رقيت الاغة العامية وقربت من الفصحى بفضل الإذاعات 
والجرائد والمحلات » ولم يعتهما عن الاتصال ثانية إلا ما فى الاغة العامية أحياتا 
من الحرفشة على حد تعبير ابن خلدون ومافى اللغة العامية من وقف وعدم 
إعراب0© 1 

وكانت المميشة فى الأوساط الفقيرة تتطلب تحواً من ثلاثمائة درجم » أى نحو 
مائة وعشرين جنيهاً فى السنة لرجل متزوج وله ولد . أما المعيشة العالية فلا حد 


. انظر كتاب العربية للأستاذ بوهان فك ترحمة الدكتور عبد الحلم النجار‎ )١( 


لنهايتها . وبحدثنا كتاب «الفرج بعد الشدة» أن رجلا كان يغْتّى لسِيّدة فأورث 
ابنا له أر بعين ألف دينار . ولما بلغ رشده صرف منها ألف دينارء اشترى بها يبته 
القدم » وسبعة لاف أصلح بها أثاثا ننها للببت » من سجاجيد وملابس » و إماء » 
وعبيد » وغير ذلك . وخصّص ألفين لتكون رأس مال للتجارة » ودفن عشرة 
آلاف ليوم الحاجة . وخصّص عش رين ألقَا لشراء ضيعة يستعين بها على الأيام . 

وكان من مظاهر نعمة الأغنياء السكنى فى السراديب صيقاً » والثلج لشرب 
الماء البارد يستحضرونه حتى من الأماكن البميدة »كا استعماوا فى البيوت المراوح 
المبلولة بالماء من اللحيش بحركها بعض الخدم . وكان هذا هو النظام المتبع للتبريد 
فى ذلك العصر . 

واتخذوا فى بيوتهم الأما كن الواسعة توضع فيها الأرئلك يجلسون علبها ليلاً 
لسماع الغناء وللشراب وللحديث اللذيد . 

و بعضهم “يعنى بالأزهار يشتريها بالمال الوفير» ويستحضرها فى الجالس » 
كل زهور فى مواسمها . و إذا قرأنا ما خلفته الدولة الفاطمية فى القاهرة » رأينا 
مقدار الترف الذىكانوا يعدشون فيه . 

وقد عنى الأغنياء بالبرك و بالأشجار فى قصورهم و بالصناعة الحشبية » 
كالمشر بيات وتزيين الأبواب والجامات »كا عنوا بإنشاء الجامات العامة للشعب » 
أخذاً من العادات الفارسية . وعرفوا « الإمْمَلتَ »© وأخذوه من مكان بين 
السكوفة والبصرة » وقالوا إنهم مهروا فى صناعته » فسكانوا يجعلونه كأنه مرعر 
أسود » ويغطون به بعض الميطان . 

و بالغ للقرفون فى كل شىء فى المياة وفى المات » حتى إن قريباً من أقرباء 
سيف الدولة الجدانى مات فَمْسّل نسع مر"ات » بأنواع مختلفة من العطور السائلة . 


5 
و مبذه الناسبة نذكر أنهكان من المعتاد فى هذا المصر المبالغة فى مظاهر الزن 
على اميت ركان بعض العلماء سمح لأهلهم أن يدفنوا فى بهوتهم . 

وانتغرت مجالس الشراب » وأسرف أهلها فى الاستعداد لها » من أزهار 
وفا كهة وصحاف وأنوار » حتىكان بعضهم من إسرانهم كل علا ويغيرها 
ف ىكل لعقة كا حى عن الوزيرالمهلى . واعتادوا غسل أيديهم قبل الأكل 
وبعد الأكل . 

ووجدت بيوت النخاسين يبيعون فهها القيّان . وأحياناً تقام فيها حفلات 
الرقص والغناء » ويصب فهها أولاد الأغنياء أمو لهم . ويبئز فيها الشابات المفنيات 
أموال الأغنياء »كالمال اليوم كا حكى صاحب الظرف والظرفاء . 

وانتشر للتسلية لعب الترئد والشطر يح » ولابن الرومى وصف بديع للاععب 
شطر م ماهر . وكثرت الضرائب وتنوّعت لما احتاج الحلفاء إلى امال فضرّبوا 
الضرائب على المفنيات وعلى الحوانيت » وعلى السفن وغير ذلك . 

واختلفت مدن وتنوّع تمطها إلى أر بمة أنواع : مدن يغلب عليها الطابع 
اليونانى »كدن البحر الأبيض المتوسط ؛ ومدن يغلب عليها الطابع العربى كدن 
الحجاز » ومدن الهن ؛ ومدن يغلب علبها الطابع الفارسى كدن العراق ؛ ومدن 
يغلب عليها الطابع الرومانى كبعض مدن الشام . 

وكل مدينة لا بد أن يشومها بعض من الأعماط الأخرى . 
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وقد حلى الشعب عيشته بالأعياد الكثيرة تقام من حين إلى حين » واتتهزوا 
هذه الفرص ليتمتموا بملاذً الحياة » لا بمنعهم عن ذلك ما إذا كانت الأعياد 


دمي 
نصرانية الأصل أو فارسة الأصل » فيكاد كل در يقام قل يسه عيد ميلاد 
يستمتعون فيه بشرب النبيذ المعمّق والنساء والءرف ونحو ذلك . 
ويحدثنا الشابشتى فى كتابه عن الأديار وابن المدنز فى بءض قصائده عن كثير 
من هذه الأعياد » كا ورد كثير من ذ كر «عيد الدّمَانين » . وقد اذوه عيداً 
عام » وكانوا بسمونه فى مصر « عيد الزيتون » وبحم ل كله من الشبان والأطفال 
خوص النخل » ويسيرون به فى الشوارع كذل ككانوا حتفلون كا نفمل اليوم 
بيوم السبت الذى قبل النسم ب كل البيض » وصبغه ألوانا » وكانوا محتفلون 
فى بغداد 5-5 ونصرا هم ار سبت فى سبتمبر عند در يسموه در الثعالب . 
وفى الثالث من أكتوبركانوا >تفلون فى دير يسمى » دبر أخولة » وكان عيداً 
كبيراً من أعياد البغداديين » وهكذا وهكذا مما يطول شرحه . 
وفى هذه الأعيا دكانوا محتفلون فى البحر »كا تحتفلون فى البر» في ركبون مر اكب 
اسعّى السمّريات تحمل فتيات ونبيذاً » ويفرحون ويصيحون . فترى من هذا كثرة 
الأعياد التى يننهزونها فرصة للأفراح . ومن الأعياد الفارسية المشهورة كان عيد 
النيروز وهو عيد السنة الجديدة » فكانت تهدى فيه المدايا وتخرج إلى المنئزهات 
هذا عدا الأعياد الإسلامية كاحتفاهم فى رمضان وإطعامهم الفقراء » والتصدق 
على المساكين » وعيد الفطر وعيد الأضحى . وعلى الجلة فكانت هذه الأعياد 
النصرانية والفارسية والإسلامية والطبيعية التى بشترك فهها الكافة متنفساً 
للشعب يحدون فيها راحتهم » وينسون فيها غمومهم وشمومهم من ظلم الحكام » 


ولدينا وثيقتان ندلان على فساد هذا العصر وحواشيه . إحداها أرجوزة 


الخليفة عبد الله بن المعيز نظمها فى وصف دهره . وقد ذكرنا منها وصف اغتيال 


المواريث 04 ومنها : 


والعَاوىّ قائْكُ التاق 
ويقول فى الشيعة : 

بدعون للإمام كل د 
وثم يحورون على الرعيّه 
وياأغتذرق ماهم ضرَاحا 
ويقول فى نبيل عدب : 
فك 17 من رجل نبيل 
را 05 0 بالأعو ان 
وجعلوا ىق يدمو 3 
وعَاتُوه فى عُرى الجدار 
رصقو | قفاه صفق الطَّيل 
وحمروا نقرنه بين الثدر' 
إذا استغاث من سعير الشمس 
وض سان عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الحهد 
قال اتُذَنوا لى أسأل التكارا 
وأّونى خسة أيَامَا 
فضايقوا وجسلوها أربعه" 


وطاةة السّنتوت الفجَرَه 


ل 
(1) أى يصبغون بالام . 


وبائم” الأحرار فى الأسواق 


ذى هيبة ومر 38 جايال 
إلى الكبوس وإلى الدبوان 
نا يلم الأؤصالا 
كأنه نكاد فى الذار 


٠. 


كأنها قد خجلت يمن نظر 


1 . 5 5 3 
نضا بعس شادت ح-_ 
يا بعين ل 


أجابة مستخرج يرفس 
0 

ا نعي "تهنا 
5 يكن مما أراد بد 
قراضاً ورلا بعكم عقارا 

8 و 

وطوقوف مفكم إنعاما 
رعس واء ل 


اموق واعدا” فيه 
وأفر صوه واحدا تعره 


لاه لم 


ثم تأدّى ما عليه وخرج 


حك بيمين البَيمة 
وم يكن يطمع فى قرب القرّج 


خ*# + +1 


ويصف نبب الأعراب فى الطرقات فيقول : 


وتاجر مم ححتحه وعمرته 
مقدّر فى الررح أضياف النتنة 
ب كدان ميج لوزن خلا 
د قال ل حادم الأعرانه 
وصار فى حجهسي” جهاد 
ويآدلنى وصف الكوفة : 
واستمع الآن حديث الكوقة” 
كثيرة الأديان والأئيُ 
وم نا للجوئر صرحًا كما 
اعدو +وتكقفا” عا 


وقتلوا الحسَيّْن عند ذ1كا 


.م 


علب وه 
من فاصدٍ صَتَعَا إلى أرضٍ عدن 
أو نحت ليل أو ضح أو عَمرا 
رك المكيجان ‏ والمزاف” 


000 5 


كاك مده 


مايه بعينها معروقه" 
وعَنّها تشتيت أمس الأمّه' 
فاتخذوا إلى السماء سلا 
العادل البَرْ التَمَى ال كيّا 
فأهلكوا أنسهم إهلاكا 
وحرفوا قرآنهم عليه 
جَهْلاً كذاك يفمل” القساح 


ويصف بعض الناس يتفاسف ولا يتعر”ب فيقول : 


ثم إذا ماقام عن غذائه 


[«(©) الصعاد : للرماح . 


كو 2 
. وفراغت قهوته ماله 


تناول الريشة والتبؤرا 
وضاعت الأمورٌ عند ذا كا 
ومَدحَ أفلاطون والفلاسنة 
ود كر السُّعود والنحوسا 
ودرْعَطوا 3 الأرضو الأفلاك 
واستثقلوا مَن قام لاصّلاة 
وطَعَدُوا فى الفقه والحديث 
ويقول فى المشاغبين من الجند : 
وكلء 0 ملك مير 
أو خالم للتقد كيا يدت 
وم أمير كان رأس” حبش 
وكل سم عنة وعْصْبُ 
7 فيّ قد راح موة 
فَوَضكُوا فى رأسه السّيّاطاً 


و فتاه خرحة من مرك 
0 


وفضحوها عند من يعرفها 
وحصّل الزوج” لضف صلتة 
ويطلبون كل 0 رزقاً 
كذاك حتى أفقروا الخلافة 


فاضحَك الصغير والكبيرا 


وأظهر التعطيل” والإشراكا 


وسافدة فق نهواء طائنة 
والجوهس” المعقول” والحسوسا 
وك بلا الصين والأثراك 
فكيف من طول ف القراة 


5 و 
ومحبوا من ميت مبعوث 


وذاك أذى للر“دى وأدنى 
قد نمَصُوا عليه كل عيش 

ل ا 
وأنفس” مقتولة وحر'ب 
ما جليس" تلاك أو كاتبا 


ال ل ل 0 1 
فقصبوها ننسها فى الحفل 


واوا المثيقت ىق يقرفها 
على نَوَاحه وَتَنْفِ لحييهة 
برؤنه ديا مم وحة ١‏ 
وعوّدوها الرعب والخانة 


#ا# 


وهذه أرجوزة طويلة مماوءة بالفضائح ووسائل الفساد . وهى مثبتة فى ديوان 
ان المعبن : 
والثانية لزوميات ألى العلاء . وفيها العحب العجاب من وصف فساد ذاك 
الزمان . فأصياء : 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها فمدَوًا مصالحها , وهم أجراؤها 
كنا يننا فنا 
سوس ون الأنام بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساتتة 
فأفة من المياة وأفت متى ومن زمن رئاسته خساسة 
نا يننا فنا 1 
وَاحْشَ اللوك وياس'ها بطاعتها املك للأرض مثل الاطر السّانى 
إن يظدوا فليم تفي عاش به وك تَمَوْك برجْلٍ أو يفرسان 
وهل خلت قبل من جور ومظاءة أر باب فارس أو أر باب عَسّان 
+ #3 1 
يكفيك حر" ذهاب الصالينمَمَا ‏ ونحن بعدثم فى الأرض قطان 
إن العراق وإن الشّام مذ َمَنٍ صِثْران ما بهما للك سلطان 
ساس" الأنامٌ شياطين مسلّطة ىكل مر من الوالين شيطان 
م يحذل تمض الناس كلهم إن بات بشربة خراً وهو مْبطان 
نا ين نا 
لممرتك مافى عا الأرض زاهذ يقيناء ولا ليان أَهْلٌ الصوامع 
أرى أمياء الناس يمسو شركم إذا خطفوا حَطْف اليا اللوامع 
وفى كل مصر حاك” فوفق وطاغ يحابى » فى أخس” للطامع 


5 
يحُورُ فين للك عن مستحقه فتسَكْبُ أَسْرَابُ المميون الدوامع 
ومن حوله قوم م كأن وجوعي] صم م يلين بالْعْوثُ الهوامم 

فيا كنبا نا 

وسواء فى ذلك ملوك أهل السنة » والإمام الذدى يدع ى معصوما عند الشيعة + 
يرَ'تَحى الناس“ أن يقوم إمام ناطق” فى الكتيبة الخرساء 
كدب الظنْ لا إمام سوى التقل مثيراً فى صبحه ولمساء 

مه 


وما صمح لمرء الحَكّل أنه يكوفان قي الإمامر بزار 


عام لم 


أخو الدّنمن عادىالقبيحوأصحت 2 له حَورة من عنة وإزارٌ 
والشعراء لا ينصحون الأعراء » ولكن يتملقون : 
وما شعراقك" إلا ذئاية تلمص/فى الداتم والشّباب 
أضئ لمن نود من الأعادى2 وأسرق للمقال من الزّباب 
والوعاظ ينافقون » فيةولون ما لا يفعلون : 
رويدكَ قد عُررتَ وأنت خُرك | بصاحب حيلة يعظ النساءا 
حرام فيك الصهياء صبِحًا ويشربما على عمد مساءا 
+ + جه 
لمل أناسا فى الحاريب خوكفوا بآى كتاس فى الشارب أطر نوا 
إذا رَامَ كيدًا بالصلاة مُقيمها فتاركها عمداً إلى الله أقرب” 
+ + جه 
طَنَب اللسائس وااتق فى منبر ‏ يصن الحساب لأمَة ليولا 
ويكون غير مصَدق بقياتة أْنْسَى بمثل ف النفوس ذهوطا 


#8 له 
والنجمون يضحكون على عقول النساء : 


عالت نتيا عن الطفل الذى فى الهد ؟ هو عالش” من دهره 
تأجاءها ماثة ليأخذ درها بأنى الحمام وليدّها فى شهره 


+ 
م 0 بعس 2 3 5 8 5 
لقد بكرت فى خفهاً وإزارهًا لتال بالأس الضرير المنجا 


اه 


فيخبرها به ولاهو من أهل الححا فيرجا 


ولو سألوه بلذى فوق صَدْره لاه سين أو أرم وجمجا 


وما عنذهاع 


خاو ع 
وقد ذكر فى الازوميات أيضاً النساء وتبجهن » وغشيانهن الجامات 
للهو والفساد . 
اوعاب النابر؛ كا بندنوااستطة الما طسق تىه :ن: الترابيل 
سس سب ه ماع 2 
ل لقان عم هي ان “الجنادهر وايذ كل «الخرابيل 
+ + 
أغنى الأنام تقد من ذرى بل ينشى القايل و يألى الوشىّ والتاحا 
وأفقر الناس فى دنيام ملك تبضْحى إلى الأجب الجركار تُحْتَاجا 
يد ين 
وهكذا وهكذا من فساد حعله لني جام غصضيه على أهل زمنه 4 و يصرح 
فيقول : 
الناسى صنفان ذو دين بلا عقَل 3 و دن لاعقل له 


ل د 


اح أء”# امم 


وقد صوئر لنا أبو حيّان التوحيدى ناا 0 حاثهم فى. 
كتبه» شك لنا الجلس الذى كان يعقد فى بيت أ لى سلمان المنطق من بحث. 
كل بوم فى مسألة نارة قري واه أيل زاكترا أكون :النفية : 

وكان يحضر المجلس أنو الحسن العامرى » وغلام َل وغيرها . ودون. 
محاضر الجلسات فى كتابه المسمى بالمقابسات » م حكى لنا نوع الشا كل التى 
كانت نجرى فى زمنه » فى كتابه الموامل والشوامل . وصور لنا أيضاً ماكان 
يدور ببنه وبين الوزير ابن سعدان من مسائل كثيرة » ألف له من أجلها 
رسائ لكثيرة . ووصف لنا وصقا شليماً قبيحاً الوزيرين ابن العميد » وابن 
عباد فى كتابه مثالب الوزيرين » الذى ذ كر منه نبذة ياقوت الجوى فى 


معيج الأدياء . 

وبما يؤسف له أن علماء الدين والأدباء لم يرفعوا صوتاً لاستنكار هذه 
الأحداث . ب لكانوا يؤ يدونهم فى ظلهم ؛ فهذا قاضى سيف الدولة مجم له مال 
الرعية ظماً وعدواتاً . وهذا أبو الطيب المتنى بمدحه حتى تق رأ » فسكأن سيف الدولة 
ملك كريم » وعادل رحم »عكس تار مخه . ويأنى المتنى إلى كافور » فيُعلى 
ال 00 »ولا ينقده » إلا لأنه : عتحه ضيعة 
أو ولاية » فإنكان قد مُنحّها »كان قد أضى عليه من الألقاب والصفات مالا قول 
بعده لقائل . 

ف سس الطوائفكه أراذكه أن حو الظار كالندائية » وهم المسمون. 
بالإسماعيلية أو الحشيشية وعلى رأسهم كان الحسن الصبّاغ » فهؤلاء تعاقدوا على 
قتل الظاهة . وحت تأثير هذه الدعوة قد شدّموا على الخلفاء والحكام وككروا 
مظالهم واغتالوا نظام الك الوز بر الساجوق الشهور مؤسس الدرسة النظامية . 


ألفوا مؤامرات دقيقة لوضع نظلم القتل . ولسكن مع الأسفكانت طائفة فاطمية 
حزبية » تققل السنيين ولا تقتل العلويين » وحتى فى قتلها السنبين لم تكن موفقة » 
فنظام املك هذا من أحسن الرجال عدلا وعطفا على العلماء وتشسجيعا لاملم . ولم 
يقتلوا أحداً ظاهراً من الفاطميين » بها كان فيهم من لايقل” فساداً عن السنيين . 
و إنماكان المسدون فى حاجة إلى فدائيين ليسوا متعصبين لمذهب دون مذهب » 
على أن الفدائيين أنفسهم ل يكونوا حَسَنى السيرة ولا طاهرى الأخلاق . 
يضاف إلى هذا الفساد نوع آخر منشؤه ضعف الءقلية وانتشار المرافات. 
والأوهام . فكم من الناس من أضاعوا ثرواتهم فى قاب المعادن ذهباً » حتى 
1 به العالم المشهور ووقع فى هذا املطأ والإعان بالمغيبات والاعتقاد فى النجوم 
والنحمين » وتدجيل بءض الصوفية » وغير ذلك مما أشار إليه أبو العلاء فى. 
اللزوميات . هذا إلى انقسام الناس إلى عصبيات كثيرة كفيلة بأن تتاف أىّ 
أمة . فمصبيات الام كالفرس والأتراك والعرب وال كراد » وعصبيات للبلاد 
كبصر بين وكوفيين ودمشقيين ومصر ينال . هذا عدا عصبيات دينية كشافمية 
ومالكية وحنفية وسنية وشيعة . وكل منها يتفرع إلى جملة مذاهبء إلى إسراف. 
فى الشهبوات بسبب ما أغدق على السكان من رقيق مهتاف الأنواع » سود وبيض. 
وقدكان النخاسون معاون بيوتهم مواخير يقصدها الشبان . ققد حكي لنا الَشّاء 
فى كتابه الظرفاء صفة هذه المواخير وكيف أن الشبان تتحبب الفتيات إلمهم 
استيزاقا لأمواهم ؛ حتى إذا أتلفوها أعرضن عنهم » وكي ف كان تتدفق فيها الجور» 
ويلعب القواد دور الوسيط » إلى كثير من أمثال ذلك . ويصف ننا أبو المطهر 
الأزدى منائقاً كان يجلس بين أديبين » فيلتفت إلى الهين ليستمع من صاحبه 
شعراً » ويقسم الأقسام المخلظة أنه شعر بديع لم يقل قائل مثله فى بلاغته وروعته 


لسن لم سه 


وألفاظه ومعانيه . ويلتفت إلى من بساره فيذم له هذا الشعر الذى سمعه » ويسمع 
منه شعره هو فيُطريه أيما إطراء » ويقسم على ذلك أبما قم . ثم يلتفت إلى من 
بالعين ثانية فيذم له من بالبسار» وهكذا دواليك . ولمل هذا المنافقلم يكن 
إلا واحداً من المنافقين الكثيرين . وهل مُدّاح الخلفاء والأعراء مع علمهم 
بظامهم إلا من هذا القبيل ؟ 
فليس تحيباً أن تتدهور البلاد وتنحط الأخلاق . إنما قد يكون تجيباً أن 
تبق بعد ذلك وهذه حاها . 
نا فنا 
نتعرض بعد ذلك إلى بعض أشياء أخر ى كانت ف المملكة الإسلامية فى 
هذا العصر . من هذا العيّارون » فهم قوم من الاصوصكانوا يتخذون لم ليسا 
خاصا » ويقول فمهم الشاعى : 
خرّجَتْ هذه المروب؛ رجالآً لا لقخطان ولا لرَارٍ 
معشرث فى جَوَاشْنِ العثر يمدو نَإكى اعلر' بك يبوث الضّوارى 
ليس ,درون ما قرا إذ الأ بطالُ عارُوا فى القنا للفرار 
واحث بم بَثّدُ على ألتيِن ء عُرئان ا ل ين إِزَارٍ 
ريقول القق- إذا طمن الطستة كُذها من الفق العقار 
د نبا بن 1 
ويقول ابن الأثير : إن الميّارين ظهروا فى سائر المدن الإسلامية » وعظظ 
شأنهم . وكثيراً ما كان الوزراء وغيرهم من من أرباب الل والعقد يقاسمونهم 
ويسكتون عنهم . وقد يمون أحياناً شطاراً . وكانوا يمتازون أيضاً بملاس 


5-00 
خاصة . وساهم ابن بطوطة فى أيامه بالفنّاك » و بعضهم كان عم أن الأغنياء 
لما امتنعوا عن دفع الزكاة أخذوها مم قسراً . 

وكان من محاسنهم ولاشك الكرم » وخصوصاً نحبب الخلفاء والأمراء 
للمانة بأسالين السخاء كالضيافة » ونصيهم الوائد للطعام » يتجمع علمها الألوف 
من الناس . ثم إنهم تفننوا فى الأثاث والرياش والجوهرات . وشاعت ينهم 
المسكرات » وزادت بعد أبى نواس من طول ما تغزل بها » وكانو! يشر بون النبيذ 
بالأرطال . وانتشر الشراب ف العامة . وقد حكى عن الحا م بأمس الله الفاطمى » 
أنه أمس بإراقة امور » و بإراقة العسل حتى لا تصنم منه . 

وكان .مع غادة: الخلفاء. والأمراء اهامهم بالمروج لاصيد وعده من 
الرياضة البدنية . 

ويح عن السلطان مسعود الساجوق أنه بالغ فى ترفي ه كلاب الصيد حتى 
ألببرا الملل الوشاة وسورها الأساوو من الذهب . وكان من عادة اعكلفاء جمع 
السباع » ور بية الحيوانات الداجنة » وتأنيس الغزلان . وقالوا إنه اجتمع عند 
الععز بز الفاطمى صاحب مصر من غرائب الحيوان ما / جتمع عند غيره . 

+ + د 

هذه صورة حاولنا بها توضيح هذا العصر بقدر الإمكان اعتقاداً منا بأنها 
ذات أثر كبيرفى حالة العلوم والآداب والفنون فى ذلك العصر . 

وقدكان صميحاً ما ذهب إليه تين الفرنسى من أن كل هذه الأشياء متأئرة 
لدرجة كبيرة بالبيئة . وقد عنى بالبيئة ما يشمل البيئة الاجماعية . 

ونعتقد أنه لولا هذه البيئة ما كان التصوف .هذا الشكل » ولا نبعت 
للقامات فى الأدب » ولا غرق الأدب العربى فى المديم . ولولا انتشار الشيعة 


(ع -ظير الإسلام ع ج ؟ ) 


فى هذا الزمان ما كانت رسائل إخوان الصفاء على هذا النحو» ولا كان ما تكى 
لنا من نحف نفيسة رائعة ولا مبان ضخْمة » ولا عمارات نفمة . ولولا هذه البيئة 
التى وصفنا ما كان إخفاء الكنوز ولا كثرة الصملكة فى جانب » والترف 
والنميم الكبيران فى جانب آخر . ولاكان أبوالعلاء يصمرخ صرخته العروفة 
فى الازوميات . 

و إذ قد فهمنا هذه الببئة كا وصفدا وتكامنا فى الجمزء الأول من ظاهر الإسلام 
عن حركة العلوم إجمالا » أمكننا الآن أن نبدأ فى اكلام عنها فى هذا العصر 
تفصيلا والله الوفق . 


المراجع 
المكتبة الجغرافية . 
الطبرى . 
ابن الأثير : المضارة الإسلامية فى القرن الرابع عششر . القّدن الإسلاى 
لجورج زيدان . الظرف والظرفاء لاوشاء . 
دبوان اين المخز . 
اللزوميات . 
وفيات الأعيان لابن خلكان . 
معجم البلدان لياقوت . 
هذا عداما ذ كرناه أثناء الباب . 


حركة العلوم تفصيلا 


البا ب لاول 


التفسير والحديث وعم الكلام 


التفمسير 


رأينا فها مغى أن التفسي ركان تفسيراً بالمأثور » ونعنى بالمأثور ما روى عن 
النى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين فى التفسير من مثل الأحاديث التى 
فى ميح البخارى ومدل: 

وكان كثير من الصحابة يتحرتجون جداً أن يفسروا شيثا من القرآن خوف 
الزلل وخوف الهجوم على تفسير قد يكون خطأ ؛ كالذى روى أن أحد أسماب 
ان مسعود سكل عن سبب نزول آنة من القرآن » فقال : عليك باتقاء الله 
والسداد » فقد ذهب الذين كانوا يعلمون في لول القر ان + ومكل معي ين بير 
عن تفسيرآنة » فقال : لأن تقع جوانى خير لى من ذلك . 

ولكن كان من أجرأ الناس فى التفسير عبد اله بن عباس ابن عم النبى صلى 
الله عليه وسلٍ » ود الخلفاء العباسيين » فقّد رو يت عنه تفسيرات كثيرة لأبات 
كثيرة حتّى روى عنه تفسير شامل . 

نعم إن بعضها موضوع » ولكن ما صح بعدذلك كثير. وقد اعتمد فى التفسير 
على مصادر ثلانة : أحاديث اننى صلى الله عليه وسل فى التفسير» والشعر الجاهيل 
والإسلام » وما كان بوبه اليهود الذين أسابوا » وخصوصاً كمب الأحبار 
وعبد الله بن سلام . ويكثر منه ذلك فى قصص الأنبياء » وما يتصل بالتوراة . 


لالم د 


وكان له تلاميذ كثيرون يأخذون عنه » من أشبرهم مولاه عكرمة . ول يكن 
عكرمة هذا صادقاً كل الصدق . وقد روى عنه بعض امتناقضات » كالذبيح ؛ 
فقد روى عنه عن ابن عباسصية أنه إسماعيل وصية أنه إسحاق . وقد لاحظ بعض 
النقاد أن اءن عباس نفسه بروى أحدائاً حدثت وهو طفل . وأحيانا بروى أحداثا 
عن عهد لم يكن ولد فيه بعد » فقد كان اتصاله بالنبى صلى الله عليه وس وهودون 

سن البلوغ » ومع ذلك عم تمظيا حليلا . وربما كان من أسباب ذلك وجود 
الخلفاء العباسيين من ولده » وتملن الناس لم . وكان فى العصور الأول من 
يتثقف ثقافة مهودبة واسعة » نسرتب منها الكثير إلى المفسر ين » كالذى يحكى 
عن رجل يقال له أو الجلد كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام » ويختم التوراة 
فى ستة أيام » ورأى الناس فى المهود علا بمسائل كثيرة تتصل بالقرآن . 
ثم كان ابن عباس ذا عل بالشعر القديم والحديث ؛ كل ذلك مكنه من 
تفسي ركثير من الآيات . 

والناس من طبيمتهم حب السؤال عما يحهلون . يقول القرآن : اضرنوه 
ببعضها . فيسألون ما هو البعض الذى ضرب به » ويقول الله تعالى : واضرب لم 
مثلاً أسحاب القرية . فيسألون : أى قرية ؟ ومن أحابها ؟ وهكذا . 


فكان ابن عباس نحيب عن هذه الأسئلة . وقد روى الكثير عن ابن عباس 
عكرمة هذا ويجاهد ومقاتل بن سلمان » فاما جاء عصرنا الذى نؤرخه بلغ هذا 
النوع من التفسير أُوجَهُ فى تفسير ابن جربر الطيرى التوفى سنة 91١‏ هء وهو 
صاحي الكتاب المظلم فى التاري » وكتابه المظلم الآخر فى التفسير. وكان 
تهنا أيضا فى الفقه » ولسكن طوى اجتهاده . وكان رمه الله ذا عقل جبار 
فى كل ناحية عحث فيها . ومنهجه فى التفسي رأن مجمع فى كل آلة التفسير بالأثور » 


لاوم ته 


وفى الغالب يفضل أحد الأقوال . ولا بروى من الإسرائيليات والنصرانيات 
إلا بقدر. وينص فى كثي رمن الأحيان على أن هذه أشياء لا قيمة لا » والجهل بها 
ليس ضارا » كالسؤال عن امائدة التى نزلت من السماء على عبسى » هل كان 
علمها طعام أم لا وإذا كان عايها طعام فا هو. وهكذا » فيقول الملم بذلك 
غير ناقم . 

وكذلك يقول مثلا فى إخوة يوسف الذين باعوه بدرامم معدودة بكم باعوه » 
فيقول : إن الله لم يحدّد لنا مبلغ ذلك » ولا ورد لنا خبر من رسول الله » وليس 
للم بذلك فائدة تقع فى دين » ولافى الجهل به ضرر . والإعان بظاهر التتزيل 
فرض » وماعداه » فوضوع عنا تسكاف عاله كثير من أمثال ذلك مما يدل 
على حسن عقله . وكان ذا عل كبير باللغة » فيفضل شرح معنى لفظ على شرح معنى 
آخرء بفضل علمه الواسع باللغة . كذلك كوّن له عقيدة مثل الاختيار لا الجبر » 
نم رجح التفسير الذى يؤيد هذا الاعتقاد . وجادل الممتزلة فى بعض أقوالهم من 
غير أن يسميهم . وقد كانوا فى هذا الوقت ظاهرين . فثلا يقول فى قوله تعالى : 
« وقالت المهود يد الله مغلولة » إن بعضهم يفسر اليد بالنعمة » ولوكان كذلك 
ل يقل تعالى : « بل يداه ميسوطتان » لأن نعمة الله لا تحصى »ء ول وكاتتا نعمتين 
كانتا محصاتين . وهكذا وهكذا . 

تعرض للتزاع الذى وقع بين الفرق وأدلى فيه برأيه . ومع هذا الفضل الكبير 
له » ققد هوجم من الْحدّثين وخصوصاً من المنابلة » واله الضرر منهم وهو 
فى درسه . فلما احتجب فى ببته رموه بالحجارة حتى صارت أمام يبته أ كواما . 
وذهب لاف" من الجند ليحموه . فلما مات لم يحتفل مجنازته . والله تعالى لا يعبأ 


لست أ ع عمسم 


بكل ذلك . فقد أ كرمه الله نخير من هذه المظاهر جزاء حدّه وفضله . 
+ + 1 

ومع هذا فقدكان فى العصور الأولى قوم يستعماون العقل أيضاً فى التفسير . 
ور بماكان من أشبرم مجاهد ؛ فقد كان مطلما يميل إلى الأراء المقلية » فيقول 
مثلا فى قصة مسخ أهل السبت قردة : إن الله لم مسسهم فى أجسامهم بلفى قأومهم . 
ويفسر بعض الأحاديث التى ورد فيها اهتزاز عرش الرحدن بالرضا . ثم ظهر على 
توالى الأزمان نواة التفسير العقلى على يد المءئزلة » ونجد مصداق ذلك فى مثل 
الآيات التى فسرها الجاحظ فى كتابه الميوان » والآيات والأحاديث التى روى 
تفسيرها عن النظام . و باغت هذه المركة أيضاً ذروتها فى عصرنا هذا الذى 
نؤرخه على بد الزخشرى فى السكشاف . 

0 يرن 

فقَد ألف كثير من المءمزلة كتب تفسير كثيرة » تباغ الئات ولكن لم يصانا 
منها شىء . إنما وصلنا منها كتاب مجالسالشر يف المرتغى » فقد كان يمقد مجالس 
يفسر فبها القرآن واديث والاغة علىطريقة المتزلة إذ كان هو نفسه شيعياً معدزلياً . 
وقد وصلت إلينا هذه الجموعة وطبعت فى مصر باس أمالى المرتغى . فالآيات التى 
ذكرها فسرها تفسيراً بوافق الأصول الخجسة للمعتزلة التى ذكر ناها عند الكلام على 
المعئزلة » كقوله تعالى : « واعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه » فظاهر هذه الآية 
مخالف ما يذهب إليه المعتزلة من حرية إرادة الإنسان » فأولها حتى لا يمخرج عن 
مذهبهم . ومثل قوله تعالى « خلق الإنسان من مجل » لأن المحلة فمل من 
أفمال الإنسان » فكيف تكون مخاوفة فيه لغيره ؟ ولوكان كذلك ما جاز أن 
ينهام عن الاستعحال فى قوله تعالى « -أريم آياق » قلا تستعحلون ») فكيت 


ينها عما خلته فم ؟ وأفاض فى اللغة لعلمه الواسم بها » وَل مثلا « واتخذ الله 
إبراهم خلملا » بأن اعلا ول معنأة الفقير إلى رحمه ة اله من ٠‏ اطع استيحاش] من 
أن الله يكون خليلا لأحد من خلقه » مستدلا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسكبة يقول لاغائب مالى ولا حَرِن 

أى إن أتاه فقير . 

ولسكن على كل حال تعطينا هذه المدارس تفسيراً لبعض الآيات لا كلها 
على مذهب العيزلة . 

أما الذى يعطينا صورة كأملة » فهو تفسير ال تفشرى المسمى بالكشاف » 
فإن بأ تفسير ان حر بر الذ, روه لل فى التفسير بالما ثور 2 قعل بلع لغ الز#شرى الذروة 

ا 1 
ف التفسير بالرأى ٠.‏ 

وعتاز تفسير لزخشرى بان أساليب القرآن و بلاغته ودلالة إتحازه . وقد 


استطاع الزمخشرى أن يفل ذلك لكنه العظلم من الاغة والأساليب العربية . 


م “ند 
3 يدل عليه فى كتابه الأساس » وتفرقته فيه بين اللقيقة والحاز . وساعده 


على ذلاك مكثه مدة فى المحاز وسماعه بءض الأساليب.العربية التى أثبتها 
ف التفسير وط طال مكثه فيه » لقب 2 بجار الله 2( . وكا كان متمكناً من 
اللغة كان متمكناً أيضاً من مذهب الاعمزال . فأوّل كل الآيات التى تتصل 
بالأصول الخّسة كرية إرادة الإنسان » ووجوب العدل » وتحقيق الوعد والوعيد» 
ووحذة الذات والصفات » إلى آخر ما يذهب إليه المعنزلة . 

شعلا يفسر قوله تعالى « وحوه بومئد ناضرة إلى رمها ناظرة 2( بأن الرؤانة 
بالنؤاد لا بالأبصار . و إذا قال القرآن « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمينا مُترفها 
ففسقوا فيها لق عليها القول فدمرناها تدميراً » فظاهى الآبة يدل على أن الإنسان 


حبر أن يفءل العصية » وهذا مخالف للمذهبهم » فهو يؤول الأية حتى تلم مع 
مذهمهم . ومقتاح الكشاف قوله #عالى «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حسكات هن أم الكتاب وأخَّر متشابهات» فاللحسكة هى آيات الأصول الواضدة 
المعنى » مثل قوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وإذا أنت آنة 
أوآئات ندل على لاف ذلك وجب أن تؤول » فقوله تعالى « وجوه :ومثذ ناضرة 
إلى ر بها ناظرة » يفسر برضا الله » وتوقع العبد لاتعمة جرياً مع الأية الأولى . 
وقوله آعالى : « إن الله لا يأمس بالفحشاء » محكة » فيحب أن يفسر مثل قوله 
تعالى : « أمر نا مُترفها ففسةوا فيها »6 عا ينطبق معها » حتى لا تكون هناك 
مناقضة . وعلى هذا النحو سار فى كل تفسير» من مثل قوله تعالى : « وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن » فيقول إن جمل عمنى بين 
لا عمنى فعل كةول الشاعر : 

حَعَنا لم نيج الطريق هَأَصْبَحُوا 

على تيت من أمر م حيث نَمُموا 
+ + جد 

ويذهب الزخشرى فى كثير من الأيأت إلى اللحوء إلى اعتبار الآيات من 
قبيل الحاز أو الاستعارة أو التشبيه كقوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال » فأبين أن يمحملا ال » . فيذهب إلى أن عرض الأمانة من 
قبيل الحاز » والأمانة هى الطاعة . وكقوله تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . فهو يقول هذا تمثيل وتخييل . 

وكذلك سلك هذا اللمسلك فى قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء وى 
دخان » ققال لها وللأرض اثنيا طوعا أوكرها » فيقول : إن أمر السماء والأرض 


لس ع ندم 


بالإتيان وامتثللما أنه تعالى أراد تكو ينهما فل يمتنعا عليه » ووجدتااما أرادها » 
وكانتا فى ذلك كالمأمور الطيع إذا ورد عليه أمر . الآمر اللطاع الح الح . 

وكذلك فمل فى كل ما يدل على نجسي الله كاليد والوجه والعرش والاستواء 
ونحو ذلك » فكاها عنده محاز أو استعارة لا حقيقة ؛ لأن الله مزه عنها . 

وكان رحمه الله فى طبرمته قاسياً أ» فل يكتف بالتغسير الذى بريده » بل قا 
على مخالفيه » ورماهم بالجهل » #وأعياا بالندق ونا ألهم عليه حت لم يس من 
لسانه أحيانا أهما من الرد علمهم والتسفيه لبعض آرائهم . 

1 ا ما فيه أنه كان لا يؤمن بالسحر والخرافات كرؤية الجن 
أنت الآبات يدل ظاهرها على السحر والعين مثل قوله تعالى : « يا بنى” لا تدخاوا 
من باب واحد وادخلوا من أواب متفرقة » وسورة الفاق » أُوّل النثانات 
ف الشهد» ين يطعر شيا ضارا » أو يُسقيه » أو يْشدَه » أو يحوز أن يراد بهن النساء 
الكيّادات » أو اللاتى بنتن” الرجال بتعرضهن لهم ؛ وعرضهن حاسنه نكأنون 
يسحرنهم بذلاك . ون نفياً بان ما بزعمه العوام من رؤّبة الجن مستنداً على قوله 
تعالى : « إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونهم » الح الح . 

فالحق أنه بذل فى هذا التفسير تحهوداً جباراً بدل على عقل كبير » 
ومقدرة هائلة . 

ولذلك كان موضم تقدير المدتزلة والشيعة والسنية على السواء . غاية الأمر 
أن غير اممنزلة كانوا يتحرجون فقط من موضع الاعتزال الى لا تتفق ومذهبهم . 

ولذلك كان ابن جربر الطبرى والزخشرى عمادئ' كل من أتى بعدها 
من المفسر بن كالبيضاوى وأبى السعود والفخر الرازى وغيرهم . 

ولئن شنع عليه قوم فإنهم مع تشنيعهم يقرتون بفضله اللغوى والبلاغى 
«وتبيين وجوه الإيجاز . 


كان يجاني هؤلاء الفسر تن بالمأثور» والمفسر بن بالرأى على مذهب الاعتزال 
قوم يفسرون بالرأأى على مذهب الشيعة »دن بمحيد على" ونسله 2( وتحقير ألى بكر 
وعمر وأمقاط] و يؤولون التأو يلات اليعيدة فى ذلك » كقوم إن اليقرة الى 
أمس قوم موسى بذنحها هى عائشة 3 وأن الحميت والطاغوت م معاوية وخمرو بن 
الساص » إل خرن أقوالم من 'رهات . 

وذهب قوم آخرون إلى تفسيرالقرآن بالتفسير الذى يتفق مع العقل الطاقى ؛ 
فكل ما ورد فى القرآن مما قد مخالف الءقل أولوه . حتى ذهبوا فى ذلك 
مذاهب غريبة . فلما رأوا مثلا أن الأطفال الذين غرقوا فى الطوفان مم آباثهم 
: يكونوا مذنبين قالوا : إن الله أعقم النساء قبل الطوفان » ف لب مين باعل 
هس عشرة سنة . ولا استبعدوا أن تاميث وح ف قومه أل سنة إلا سين 
عامأ قالوا 8 إن أأر اد بذاك شر يعته لا شحصه 4 وفسسروا خروج ثأقة صالح بالمحة 
الدامغة 4 وشربها وذاء العين بإبطال تلاك المحة .قمع م خاافها ٠.‏ وقالوا ف ممحزة 
إبراهي عليه السلام : إن إنراهم سحر أعين الناس الذين أوقدوا له الثار وطرحود 
إراهة راحم . 
فمها 0 وطلا حسمة بيعص الادو به التى بيبطل معها عمل الثار 5 

وقالوا فى أححاب الفيل الذين أهلسكهم الله حجارة من سحيل : إنه أصايهم 
الوباء من الماء والهواء » خْصّبوا وجدّروا وأهلكوا . وقالوا فى المدهد الذى 
بره سلمان : إنه رجل . والمل الذى جاء فى «أنوا على وادى المْل» قوم ضعاف 
خافوا من عسكر سلمان » والجن والشياطين الذين سسخروا لسامان هم عناة الناس 
الأنبياء . ولم يقروا لحمد صلى الله عليه وس إلا بمعحزة القرآن . 


ور بما دعام إلى ذلك ما ذهب إليه القصاص من ولعهم بالغرائب » كالذين 


نسدد © ع عا 


قال فيهم القائل : « الحديث لهم عن جمل طَارَ أشهى إلبهم من الحديث عن جمل 
سار . ورؤيا مي » آآثر عندهم من روابة عروية » فى العجزات وفى قصص 
الأنبياءء ونمو ذلك »كالذى تراه فى كتاب الثعلى التيسانورى وتفسيره السمى 
« العرانس فى قصص الأنبياء » والذى ترى مثله فم فق ادها ف مير اذارة:: 
+4 ةو حو 

وفى هذا العصر ذهب قوم إلى القول فى التفسير يالوقف . قالوا إنا رأينا 
فى القرآن آيات تدل على الجبر » وآيات تدل على الاختيار» ولا ندرى كيف يؤوّل 
بعضمها إلى الآخر . فانقف عند حدود ذللك » وندع فوا تالو ري 
الات دلت على و<هين #تلفين : واحتمات معنيين متضاذين راقن اشر 
القائلين مهذا الرأى عبيدٌ الله بن الحسن الأنبارى» وقد سئل عن أهل القدر وأهل 
الجبر» فقال » كل مصيب : هؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا اله . 
وكذلك القول فى الأسماء » شن سمى الزالى مؤمنا فك امات ».ومن هاه كافراً 
فقد أصاب . ومن سماه فاستا فقد أصاب » ومن قال مناقاً فد أصاب , لأن 
القرآن دل على كل هذه المعانى . وسميت هذه الطائفة بالوقوف » جمع واقف » 
كالتعود والجاوس » جمم قاعد وجالس . وذهب قوم إلى تفسير القرآن تفسيراً 
صوفياً » فهم كشروق الآراك الى تدل عل تخلاهن:الأعياء تفسهرا يدل عل القن 
أو الفشيظان أو اللذتكة أو عو كلك دن كفل ما يدهي إليه الحنيد والدغيان 
التووض.. بوهكذا تشمرت الثراء » واخافت الذاهن + وأصيحوا #ضعون القران 


لأمذهب » بعد 853 نت مخضع المذاهب لاقران : 


تضحم الحديت حين بلغ عصرنا هذا الذئ تو ركه و ووويف كفن تبره 
كالبخارى ومسل وول كل مو بيقن ان يل ٠‏ وبلغ جوع أحاديقه عو 
٠٠‏ ألفا . وهذا التضحم يرجم فيه إلى سببين : الأول كثرة الوضم » قد دخل 
فى الحديث كثير من كم الأم اغتلفة 6 واتذمرة فيه يعض عقائد الأم القدعة ؛ 
والثانى !تمهاد العاماء فى ابأمع . فقدكان عاماء الحديث برحلون إلى الجهات الختلفة » 
وبراحمون التحار فى الخانات . 

وتجانب جمع لديف نغاأ حوله كثير من العلوم مثل عل الناسخ والمنسوخ 
من الأحاديث ء فإذا رأوا حديئاً يناقض حديثًاً آخر » وعرف المتأخر منهما» دل 
ذلك على أن المتأخر ناسخ للمتقدم . ومثل عل الجرح والتعديل يذ كرون فيه 
الصفات التى تلزم الحدث حتى يكون عدلا » فإذا نقصها أو نقص صفة منها ل 
يحز صفة العدل » إلى غير ذلا من العلوم . 

وفى هذا القرن الرابع ظهرت فسكرة أنه جوز الا كتفاء فى رواءة الحديث 
عانى الكتب . وقد ذ كروا أن ابن مَنَدَه كان خاتمة الرحَالين . وعدّوا ان 
يوس الصّندى التوق سنة 7517 إماما حافظا للحديث وإن لم برحل . وكان 
الحدثون يعدون أ كبر العلناء شأناء فيبجلون ويعظمون ويغدق الال عليهم أ كثر 
من الققهاء والتحاة وغيرمم . 

وكان لرواية الحديث هزية ؛ وهى تقوية ذاكرة الحدثين . فسكان بعضهم 
حفظ الألاف من الأحاديث يسندها مع صعو بة السند » وتشامهه . فيروون أن 


ابن مسر المتوق سنة ١‏ كان عنذه درج طويل طوله سيعة وتمانون ذراعا مملوء 


الوجهين » فيه أوائل ما محفظه من الأحاديث . وكان قاضى الموصل المتوق 
سنة 66" نحفظ مانتى ألف حديث عن ظهر قلب . وكان بعضهم يتعيد بقراءة 
الحديث » فيروون أن الخطيب البغدادى قرأ يح البخارى على كريمة بنت أحمد 
الروزى فى خمسة أيام » وكان أ كبر محدنى القرن الرابع أب الحسن الدارقطنى » 
والخاك النيسابورى . وربما كان الحا هذا أعظمهما . فقد وضم مصطلحات 
الحديث من صميح وحسن وضعيف » وجمل لا أصولا ؛ ووضع لذلك أساسا بق 
معمولا نه إلى اليوم . وقسم الرواة إلى أنواع » وجمل الجرح والتعديل أنواعاً » 
ولسكل نوع لفظا : فأعلاها ثقة» أو متقن » أو ثبت أو ححة » أو عدل » 
أو حافظ » أو ضابط ؛ والثانية صدوق » أو عله الصدق أولا بأس به . ويقال إنه 
سبقه إلى ذلك ابن أبى حالم التوفى سنة 8" . وقام العلياء بنقد المديث » ونقد 
السند» وتأريخ الحدثين » و الحكم عليهم أو لم ٠‏ وأصبح الجرح والتعديل مبنيين 
على أصول من مثل كتاب التاريخ لابخارى . ووصلوا فى ذلك إلى غابة بميدة . 
فالخطيب البغدادى المتوفى فى القرن الذى بعد قرننا حكون عنه أنه كان عالى] 
بالرجال علما واسعاً » حتى إنه ألف كتاباً فى روابة الآباءعرن الأبناء » وآخر 
فى روابة الصحابة عن التابءين . ورم كانت كتاب السير والعنابة بالتاريخ منشؤها 
عنابة الغدثين برجال الحديث » حتى إن الأدباء واأؤرخين قلروا المحدئين 
فى ذ كر السندء كا فمل أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى » والطبرى فى نار مخه » 
فإنهما يذكر ان السند مع أن السند فى الأدب ليست له قيمة كبرى . فإن الخبر 
الأدبى» أو القطعة الأدبية لها قيمة ذاتية » ولولم يصح سندها . 

وقد قالوا : إن الخطيب البغدادى أبان دقة فائقة على نقد الوثائق المكتوبة ؛ 
وإثباته تزويرها ء ومعرفته تواريخ حياة الرجال الذين بذ كرون فبها . 


ولب ن كان للمحدثين محامد من ناحية الجذ فى امع والتقد » وعدم الا كتراث 
بالمتاعب » والصبر على الفقر » وتحو ذلك » ققد كان الم والحق يقال بعض الأثر 
السبى" فى المبالفة فى الاعتماد على اللتقول دون المعقول » خصوصا بمد ما مات 
المعتزلة : فقد كان المعئزلة هؤلاء حاملى لواء العقل » والحدثون حاملى لواء النقل . 
وكان عقل الممّزلة ياطف من نقل الحدثين . فلما تكل بالمدئزلة على يد المتوكل » 
عَلآ منيج الحدثين » وكاد العم كله يصبح روابة . وكان نتيحة هذا ما ترى 
من قلة الابتكار » وتقديس عبارات الوْ لفين . و إصاءة المسامين غالبا با بالنقم » حتى 
لا نحد كقابا جديداً 5 أو رأيا جديداً ععى الكلمة . بل تكاد المقول كلها 
'تصب فى قالب واحد حامد . 

واتخذت القراجم شكل ثرا اج الحدثين من ذ كر وقائع وأحداث من غير 
تحديد » كالذى أتراه فى الأغانى . ومن الأسف أن متوجهم ساد منهج المعنزلة 
وغلمم ٠‏ وكان ميج المعمزلة منهجاً متينا دقيقا حى َس يسقطع أن يقر منه 
إلا القليل . 

كا بو خد عليهم أ م عانو | بالسندأ كثر من عنايتهم بالمتن . فقد يكون 
السند مدلسا تدلسا متقنا له : مم أن المقل والواقم يأبيا نه . مثل « من أكل 
سبع بلحات تحوة » لم يصيه فى ذلك اليوم سم 4 » ومثل « لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
أسأة الخ »© . 

بل قد يده بعض الحدئين ميا ء لأنهم لم بجدوا فيه جرحاً » ول يسم 
البخارى ولا مسلٍ من ذلك . وربما لو امتحن الحديث بك أصول الإسلام » 
لم يتفق معها » و إن صح سنده . 

وقدكان من بعض الحدثين من تدخل عليهم أساليب الدهاة المكرة 


الوضاعين . ولذلاك قال بعضهم فى بعض الْدثين « إننا نطلب دعوته » ولا تقبل 
حديثه » . وقد جنى منيج الحديث على كل عم آخر » فقل الابتكار فى اللغة 
والأدب » والنحو والصرف . فكانت عبارة عن حكاية أقوال التقدمين . وإن 
اختافت فى شىء فما يبنها » فنى التعبير الصعب أو السهل فط . وفى الاختصار 
أو التطويل فقط . 

وإذ كانت المحدثين سلطة كبر ى كان من خرج على منهجهم قيد شعرة » 
شُمُب عليه » ورى بالزندقة . 

وفى التاريخ أمثلة كتية من هذا القبيل » مق أوها ماد كزناقبل” من 
اضطهاد الحدثين لابن جرير الطبرى . وأسوأ ما فى هذا أن الأمر ل يقتصر على 
العداء بين العاماء بعضهم مع بض + ابل اعتيد كل فريق أن يدخل النامة 
فى الموضوع » ليسقعين بهم فى التنكيل مخصومه . 

ولكن مم هذا كله لا ننسى أنه بفضلهم نقدت الوثائق الدينية والدنيوية 
تقد دقيقاً يشبه ما يضعه علماء التاريخ اليوم . 


( 4 -ظهر الإسلام » ج ؟ ) 


د 6ه سد 


عم الكلام 


نأ عل السكلام من الماجة إلى الدفاع عن الإسلام أولاً دفاءا مسلحا 
القلشنة ع كان الوانهون تسلحين بها -وثايا لأن الشائل كلها 'حتى :الذي 
نحولت إلى علوم بعد أ نكانت سائرة على الفطرة . 

ولم يعدم بعل المقول + أن يتيروا سائل كانت تارق غيذ: النئ عل الله 
عليه وس والصحابة والتابعين فتكبت 2 بَمَت فها بعد ولم تكبت » مثل هل 
صفات الله غير ذاته أو هى هى » وهل الإنسان مجبور أم مختار » وهل مرتكب 
الذثوب فاسق أو مؤمن أوكافر ونحو ذلك . 

وقد دعت إثارة هذه المسائل والتبحر فمها إلى إثارة مسائل أخرى عويصة » 
كالطفرة » والذرّة » وتحوها . وقد ساعد على هذا التوسع أن أعال غذه الباحك 
كانت أثيرت عند اليونان ثم نقات إلى العربية . 

وكان للنمتزلة النضل الأ كبرفى عل الكلام , لأنهمكانوا أ كبر المدافمين 

عن الإسلام لما كان يثيره المهود والنصارى الوثنيون من هبوب . حتى لقد 

كانوا فيا روى برسلون أتباعهم الكثيرين إلى البلدان الأخرى ارد هذا ال محوم 
رذًا عقليا . 

وذاع صيتهم » وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم » مثل واصل بن عطاء 
وأبى هذيل العلآف» والنظام والماحظ , وغيرهم » بسبب ما أثير من مسألة خلق 
القرآن . ققد نشأت عنه مسألة كلامية » وهى أن أهل السنة يقولون : إن لله 
صفات غير ذاته . و يقول المتزلة : إن صفات الله عين ذاته ؛ ونشأ عن ذلك أن أهل 
السنة يقولون : إن لله صفة الكلام غير ذاته » وهى صفة متصلة به » والقرآن 


قديم ععنى أن كلام ا القديم 8 الذ ىكان من أثره القرآن المقروء الذى أنزل 


سد ؤم سس 


على مد . ولم يقولوانى الأصل إن القرآن الذى هوفى الصحف قدي » وإنما 
القديم هو كلام الله . وإذ كان العتزلة يتكرون أن لله كلاما غير ذانه تنج عن 
ذلك قولم مخاق القرآن . ودار الجدل الطويل فى ذاك على النحو الذى ذكرناه 
من قبل فى ضحى الإسلام . 

وكانت المسائل الكلامية ندور بين الفرق انجس التى شاعت فى هذا الوقت »> 
وم أهل السنة » والمعيزلة » والمرجئة » والموارج » والشيعة . وكانت كل فرفة 
من هذه الفرق » تنقسم إلى طوائف قد تختلف فيا ينها كثيراً أو قليلا . 
فإذا كان لحلاف على المقائد وما يتصل بها فذات عل الكلام » وإذا كان 
الخلاف على الفروع وما يتصل بها » فذلك عل الفقه . 

ونلاحظ أن ع الكلام أولاكان مختاطً بالفقه » وكانت هناك مسائل 
فتهي فى ثنايا عل الكلام . ثم محر عل الكلام عن الفقه بفضل المعتزلة . 

وأضافوا إلى المسائل الأولى التى كانت تثار مسألة الإمامة . وربما كان لاشيعة 
70 فى ذلك » لأنهم كان لم منبج مخصوص يخالف مذهب أهل السنة ‏ 

من أ هم مسائلهم مسألة القدرء وهى مأخوذة عن مذهب زرادشت . ولذلك يقال 
مار ٠‏ ويقول ابن حزم : « إن الممزلة مم الذين اخترعوا لفغل الصفات © 

م شك بها فما بعد . ويصف المممزلة بأنهم يمتازون مخصال أربع : وهى اللطافة » 

والدّراءة » والفسق » » والسخربة » وكانوا مولمين بالجدل »كم اشتهر بذلك الجاحظ »> 
ومن أجل هذا سمى هذا الع علم السكلام . 

ويظهر منهجهم فى الوصف الذى وصفناه للمنيج الذى اتبعه فى التفسير 
الزمخشرى "ا بينا . 


وكان عدوم اللدود أحهل السئة . 


ا هم سه 


وكان أنو الحسن الأشعرى معتزليا أولاء ثم خرج عليهم » وحاربهم بمثل 
سلاحهم » وأخذ من مذهبهم بعض الأشياء » ومن مذهب خصومهم بعض 
الأشياء » فكان مذهباً مختاراً » حاول فيه أن بوفق بين العقل والنقل . 

ويقول فى بعض كتبه » قولنا الذى تقول به » وديانتنا التى ندين بهاء السك 
بكتاب اله » وسنة بيه » وما روى عن الصحابة والتابمين » وأئمة الحديث . 
وبما عليه أحمد بن حنبل . ونحن بأقواله قائلون » ولن خااف قوله قوله مجانبون » 
ولكن بعض كبار أهل السنةلم يرضوا عنه كل الرضاء ورأوا أن فى بعض 
تعالمه دسائس من أصول العتزلة . 

وقد شنم عليه فى الأندلس الإمام ابن حزم » وسلقه بلسان حادٌ فى كتابه 
< الملل والنحل » 


المراجم 

فى التفسير: 

ان جربر الطبرى . الزخشرى مقدمة ابن خلدون . المذاهب الإسلامية » 
وتأثيرها فى التفسير لجُولْد زيبر" » تعريب الأستاذ حسن عبد القادر . مز . 

وى الحديث : 

مقدمة اءن خلدون . مئز» تعريب ألى ريدة . أ بحد العلوم . 

وعلم الكلام : 

مقدمة ان خلدون أحسن التفاسير للمقدسى . منز . أبوبكر الباقلاتى . 
وفيات' الأعيان » لابن خلكان . 


الباب الشاى 
الفقه والتصوف 
ذكرنا فى خر الإسلام وشحاه تاريخ الفقه فى العصور المتقدمة » حتى إذا جاء 
عصرنا هذا تحول الفقه محولا جديداً » وأ كبر مظاهر هذا التحول سد باب 
الاجتهاد . فقد وصل الفقه إلى ذروة مجده فى القرون السابقة . فاما حاء هذا القرن 
أقفل العاماء باب الاجتهاد » وكان ذلك طبيعيا لخالة العصر . قال سعيد بن الدّاد 
الفقيه القيروانى : « إن الذى أدخل كثيراً من الناس فى التقليد نقص المقول » 
ودناءة الهم » وكانت وفاته سنة ٠خ*”‏ . وكان من نتيحة ذلك : 
( أولا ) اقتصارهم على النقل عمن تقدم » وانصرافهم لشرح كتب المتقدمين » 
وتفهمها » 9 اختصارها . 
( ثانيا ) جمع الفروع الكثيرة فى اللفظ القليل ما جنى على الفقه 
وسائر العلوم . 
( ثالثا ) اقتصارهم على التحشية والقشور . 
(رابعا ) كثرة الفروض فق المسائل.: 
وكانت هذه الخال نتيجة طبيعية للقار يخ السيامى والاجماعى » فالخلفاءكانوا 
حك يط 6 الأثر عير برو ررك شيط ادير مف نويه عي لخر .ا وعولاء 
ادير والأتراك لم يكونوا محسدون اللغة العربية إحسان من قبلهم . وأنت بعد ذلك 
غارة التتار فقضت على البقية الباقية من المدنية والحضارة » وعاوّ الهمة . 
وقدكان نشاط الفقهاء من قبل نشاطا غير محدود » فاما أغلقوا باب الاجتهاد 


8© سم 


توجّه نشاطهم إلى المسائل التى ذكرناها » من اختصار لما مضى » ووقوف على 
أقوال الأئمة السابقين » وفرض الفروض » وخصوصا فى بإبى العتق والطلاق . 

والسبب فى ذلك أن الرقيق كان قد كثر فى البيوت من نساء ورجال 
وأطفال . وحدثت حوادث للرقيق كثيرة » من إباق ومكاتبة وغير ذلك » فتوسع 
الفتهاء فى هذا الباب كثيراً . وأما الطلاق فيظهر أنه قد كثر فى ذلك العصر 
بسب تعد الزوجات » وكثرة الإماء وغَيرَة الحر ائر من الإماء » والإماء بعضين 
من بعض » فكثرت الفروض والأحكام فى هذا الباب . 

وكان اللغوبون أيضاً يفرضون الفروض الكثيرة للتعليم » فيقولون كيف 
تشتق من كذا على وزن كذا » فقلدم الفقهاء فى ذلك لفراغ ذهنهم من المسائل 
الكلية » مثل أن يقولوا : ماحم من قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة » 
بعذها واحدة » وما 5 من قال أت عالق نصف تطليقة أو ر بم تطليقة 2 
وهكذا من الفروض السخيفة . 

ومن مظاهس الفقه فى هذا العصر أيضا شيوع التعصبات الذهبية » فقد كان 
الأئمة أنفسهم متساعحين » وكانوا لا يعيبون اجتهاد زملائهم . وقد فهموا تمام الفهم 
حرية الرأى كالذى نراه فى رسالة الليث ابن سعد إلى مالك بن أنس » ومع 
ما كان ما يبديه الشافعى من نقد أبى حنيفة كان يقول « الناس فى الفقه عيال 
على ألى حنيفة 6 » ويقول : « مذهبنا صواب يحتمل اللحطأ » ومذهب غيرنا خطأ 
يحتمل الصواب » » ويجتهدون ف التدليل عليه » ونقد أقوال خصومهم . وكل 
ما فعاوه أن اجتهدوا النوع الاجتهادى” الوضيع الذى يسمى اجتهاد مذهب . وذلك 
يقضى فقط بأنه إذا روى عن الإمام روايتان » رجّج الفقيه روابة أو رأيا . 

ولنقص" طرقاً من أمثال هؤلاء . فن أمثال ذلك أن أبا الحسن الكرخى 


داهم ده 


رئيس الحنفية بالعراق » والمتوفى سنة 84٠‏ صئّف الختصر» وشروح الجامع الصغير 
والجامع الكبير محمد بن الحسن أما أن يكون له رأى فى مسائل جديدة يحتهد 
فبها» فلا . ومثل أبى الحسن القدورى » ألف الخقصر المشهور » وشرح مختصر 
الكر'خى » وصئّف أكتاب التحريد » وهو يشتمل على الخلاف بين أبى 
حنيفة والشافعى . 

ومن شدة خلافاتهم وتعصبهم لذههم وكثرة جد الم » نشأ عم يسمى آذداب 
البحث والمناظرة » يقصدون منه الشروط التى يتبعها الؤادل فى حدله » إذا أصبح 
خفوضى . وقد جعل الغزّالى المثل الأعلى لها فى شروط ثمانية . 

. أن لاععن فى البحث»ء ولا يشتغل بهما أمكن‎ )١( 

(؟) أن الجدل فرض كفاية » فإذا رأى فرض كفابة آخر أَمم” منه 
انجه إليه . 

(* ) أن يكون المناظر مجتهداً يفتى برأنه » إلا هذهب معين حتى إذا ظهر له 
الحق من مذهب أيا كان ذهب إليه . 

( 5 ) ألا يناظر إلا فى مسائل واقعية أو قريبة الوقوع . 

(5) أن تكون الناظرة إليه فى الخلوة أحب إليه من الحافل » وبين 
الأكابر والسلاطين . 

(5) أن يكون فى طلب الم » كناشد ضالة » لا يفرق بين أن تظهر 
الضالة على يده أو على يد غيره . 

(7) ألا يمنع خصمه من الانتقال من دليل إلى دليل » فلا يقول إن هذا 
يناق ضكلامك الأول » فلا يقبل منك . فإن الرجوع إلى الحق يحب قبوله . 

(8) أن يناقش من يتوقع الاستفادة منه ‏ ولا يقصد الضعيف ليتغلب عليه . 


ألم سه 


وقال « إن من آفة المناظرة فى عصره الحسد والتكبر والترفم على الناس, 
والغيبة والتحسس » والنفاق » والإصرار على الرأى مهما ظهر بطلانه » الخ . 

ور بما كانت كثرة المناظرات » وتظاهى العاماء بالغلبة وحبهم للتقرب من. 
المظراء من الأمور التى أوجبت على الغزالى تركه لنصبه كدرس فى المدرسة 
النظامية » وتزهده فى دمشق . 

وكان من مظاهر هذا العصر المَزام مذهب بأ كله كالشاففى والحتق 
فى كل المسائل ونحرجم انتقاله من مذهب إلى مذه بكأنه اتتقال من دين إلى 
دين . كذلك من مظاهر هذا العصر ظهور مذهب الشيعة فى الغرب ومصر 
والسّام ومحار بته للمذاهب السنية كالك والشافعى فى قسوة وجبروت » وفرض, 
المذهي الشيعى على الناس بالقوة . وقد عاقبوا بالقتل رجلا رأوا عنده كتاب 
الموطأ لمالك . وهكذا فملوا فى المغرب » فيحى انا القاضى عياض ف المدارك » 
كيف أسرف الفاطميون فى 'فرض المذهب الشيعى » وكُتّل من أباه » فيقول 
فى ترجمة أبى بكر بن هذيل وأبى إسحاق بن البردّْن كيف سجنا ور بطا فى أذناب 
الدواب حتى ماتا لعدم إفتائهما ذهب أهل البيت . وكذلك فعل أهل السنة فيا 
بعد لا تمكنوا من الشيعة » فقد قضوا على مذهبهم . وكل هذا سببه السياسة 
مغطاة بغطاء الدبن . 

وتكبة التكبات والمصيبة العظمى ما كان من اللحلاف بين الفقهاء والصوفية. 
فالإسلام فى جوهه لم يكن يفرق بين الاثنين » بل يأعر بالأعمال الظاهرة » 
ويطلب إصلاح الباطن » ومراقبة الله فى أدائها . يدل على ذلك قوله تعالى : 
« قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون » فهو يطلب الصلاة » ويطلبء 
خشوع النفس فيها . وكذل ككان يفمل الصحابة والتابعون » يؤدون الشعائر ه 


سس بام لم 


ويحسنون النية . فلما كثر الفقهاء » وتغلغلوا فى الفقه » رأيناهم يغالون فى صساعائة 
الشعائر الظاهرة من وضوء وصلاة وزكاة » ومتى تصح ومتى لا تصح » من غير 
تعرض كثير للنية ومحاسبة الروح ومحو ذلك من الأعمال الباطنية النفسية . ومن 
ناحية أخرى تغالى الصوفية فى الأعمال النفسية الروحية » ول يضغطوا ضغطا كافيا 
على الأعمال الظاهرة . فكان هناك فقهاء وصوفية وعداء بين الفقه والتصوف 
الصوفية يرمون الفتهاء بأنهم لا يعبأون إلا بالقشور من مظاهر الأمورء والفقاء. 
يرمون الصوفية بأنهم غلوا فى أحوال الروح أ كثر ما كان تعرفه. الإسلام ». 
وموم أهل الباطن . 

هذه ناحية . ومن ناحية أخرى » ققد كان هناك فى مبدأ الإسلام بعض 
الناس يمياون إلى الزهد إما لأنهم فشلوا فى الحياة فتزهدواء وإما لأنهم لم يحدوا 
ما يغتنون به فيزهدوا » وإما لأن لم مزاج خاصاً يكره الدنيا ونعيمها » والحياة. 
وزخرفها » فتزهدوا » وإما لان إحساسهم رقيق » ملا االحوف من النار نفوسهم 
وخافوا أن تحاسبوا يوم القيامة حساباً عسيراً على مالم ونعيمهم » وسمعوا قوله تعالى 
« إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب 
أل 6 » فتزهدوا . 

وقد حكى لنا التاريخ أمثلة كثيرة من المتزهدين فى صدر الإسلام » فنهم 
من كان يأنى على نفسه أى نعم » ويتمسك بقوله تعالى : « قل مقاع 
الدنيا قليل » والآأخرة خير لمن اتق » فكانوا يزهدون فى الكل والنوم 
والاختلاط بالناس » وسائر اللذات البدنية . كا قال القشيرى : « من كان له 
رداء واحد » خير عند الله تمن له رداءان 6 . وكانوا يتبتلورل ويكثرون من 
الصبرء ويتناظرون فى أيهما خير عند الله : الفنى أم الفقير. ومنهم من تزهدوا 


هرهم لد 


بأشكال أخرى حتى فما أحل الله . وقد فسر بعضهم قوله تعالى : « ثم 
لتسألن بومئذ ء رن النعيم » .بشرب الماء البارد » فامتنعوا عنه خوف 
السؤال ٠.١‏ فاما جاء المتصوفة فلسفوا الزهد» وجعلوه مقامات وأقساماً . وكان من 

.زهدم لبس الصوف امن كا يفعل رهبان النصارى ؛ فسموا من أجل ذلك 
بالصوفية . وهذه النسبة هى الصحيحة » وهى التى تتفق مع اللغة . ثم إن التصوف 
الماكان مختاطا مع الفقه فى العصر الأول كان إسلامياً حتأ » وكان الزهد طوعا 
للأوامر الإسلامية » وظلَ كذلك طول العهد الأموى . وفاتحة هذا النوع 
الحسن اليصرى . ذاما دخل فى الإسلام كثير من الأمم الأخرى وأهل الديانات 
الأخرى كالنصارى والمهود والفرس والمنود » وانتشرت الفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية الحديثة استمد التصوف من كل هذه المنابع » فاون عند بعض الناس 
بالزرادشتية الفارسية » وبالمذاهب اندية . ولوّن عند ,عض الناس بالنصرانية 
وعند بعضهم بالأفلاطونية الحديثة » ثم اختلطت هذه العناص كلها بعضها ببعض 
فكانت نزعات مختلفة » وطرق مختلفة على مدى العصور . فترى مثلا أن أبا 'زيد 
لبسطائى ؛ وكان فارسى الأصل يدخل على التصوف فسكرة الفناء فى الله » 
وأفكاراً أخرى لم تكن معروفة عند المسامين من قبل . ومعروفاً الكرخى المتوى 
سنة 7٠١‏ كان من أصا مسيحى فارمى » وعاش فى بغداد فى حى” كرخ الذى 
ينسب إليه يقول مثلا أقوالا لم تكن مألوفة من قبل مثل : « إن محبة الله شىء 
لا يكتسب 0 إعما هى هبة من الله وفضل »© وقوله : « يعرف أولياء الله 
يأمور ثلانة : أن يكون فكرم ف الله » وأن يقوموا لله » وأن يكون شغلهم 

الله 6 ومما ينسب إليه أنه قال بوما لتاميذه سرى السّقطى : « إذاكانت لك 
حاجة إلى الله فأقس عليه بى » . ورابعة المدوية التى يدل اسمها على أنها عمربية 


ا كت 


عاذت التصوف بحب الله . وأا سلمان الدارانى المتوفى سنة 5١6‏ يقول : 
« لو مثلت المعرفة رجلا لاك كل من نظر إلمها الفرط جماللها وحسنها ولطفها » 
ولبدًا كل نور ظلاما إلى بهائها » وهكذا كان كل كبير من كبراء التصوف 
بدخل عليه و جديداً ؛ ويصبغه صبغة حديدة » حتى اتشعبت المناصر الى 
تك نت منها الصوفية الإسلامية » وغمضت حتى على كبار الباحثين . 
وناحية أخرى وهى أن الفقه وسائر العلوم تعتمد أ كثر ما تعتمد على العقل 
-وقضايا المنطق والبراهين العقلية . أما التصوف فيعتمد على الذوق والكشف 
.ولا مخضم للمنطق » ولا للعقل . شأنه شأن الحب كالذى قال : 
ليس بستحن فى شراع الهموى عاشق يمسن تأليف الحجج 
ف "الب على الجؤْر فلو أنصف الحبوب فيه لمي 
د ين 
ونرى فى الطبيعة أصنافاً ثلانة من الناس : قوم قويت عقوم ؛وثم أميل 
إلى بحث النظريات العقلية » وهؤلاء إلى العلم أقر ب » والتعلم فى الجامعات أنسي: 
وقوم اعمادهم على فلهم » وإن شت فقل على عاطفتهم أو ذوتهم'» وهؤلاء للفنون 
الميلة من أدب وشعر وموسيق وتصوير أ ندب ٠‏ وقوم مزيتهم فى أيديهم وهؤلاء 
للصناعات أنسب . والأمة الحسكيمة من تتخذ وسائل لمعرفة أبنائها » لأى شىء 
0 أ كثر استعداد؟ » فتوجههم إلى ما خلقوا له . 
والصوفية من النوع الثانى يعتمدون على الذوق وعلى الكشف والإلهام » 
ولا يصح أن تألم عن الحجة العقلية فيا يقولون » بل قد تغمرهم العاطفة فيشطحون 
.ويتكليون بما لا يفهمون . حتى كأنهم شعور بلا جسم ولا عقّل » وعاطفة 
عاذ تمكيرع وهيّاج بلا رزانة . فن عندم هذا الاستعداد يصلحون لاتصوف » 


مشا و5 سمه 


وينبغون فيه بمقدار استعدادمم . أما م ن كبر عقله » وسار فى حياته على القضاياا 
المنطقية » فقد يكون فياسوفاً 2( وقد يكون 5 ؛ وقل يكون فقيبا ؛ وقد يكون 
كل شىء إلا أن يكون متصوفاً . 

ومن أجل ذلك لم أفهم إلى الآن أن يكون ابن سينا فيلسوقاً ومتصوفاً . 
فالفاسفة تعائد التصوف » وهو يعاندها . وقد قرأت رسالة لابن خلدون العاقل 
فى التصوف وهى رسالة خطوطة فلم أستحسنها » إلا لأ نكاتبها ابن خلدون . 
ورأيت أحسن ما فسها البحث فى أن سالك سبيل التصوف هل لا بد له من شيخ 
يأخذ عنه التصوف أو لا . وهو نحث عقلى لاصو . ومن أجل ذلك يستّى 
الفقهاء إدرا كاتهم معرفة . ويقولون : إن ما يعامه الفقيه والفيلسوف بالعقل ثراه 

زناهة أخرق وهى أن هناك فسكرتين فسكرة يصح أن نسميها بالاثنينية » 
وهى تعتقد فى الله أنه مستقل عن الخلق كرق عليةامن قوق »وعد كل لوق 
بإمداداته » ويدبر نظام الكون من أصغره إلى أ كبره » وهو فوق الأرض » 
وفوق السماء » وفو قف كل شىء . وأن فى السكون موجودي متميزين عن بعضهما 
كل الغرى عرق وحالق وعدن وعد ر #وشكووساه + 

أما الفكرة الثانية » فترى الواحدية » أو بعبارة أخرى » وحدة الوجود » 
وأن الله والخلق واحد » والحاك والحسكوم شىء واحد كك قال الحلاج : 

أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حلانا بدنا 

فإذا أبصرته أبصرتتى2 وإذا أبصرتتى أبص رتنا 


وكقوله : « مافى الجبة إلا الله » أى أن الله فى كل شىء » وهو كل شىء >> 


و5 سا 


يظهر فى الخلوقات حسب تدرجها فى الرق » فاللّه فى الإنسان أرق منه فى الحيوان » 
وهو فى الميوان أرق منه فى النبات وهكذا . وعند الأولين أن الإنسان يدرك الله 
بالعلم ؛ وقضايا النطق » وغابة الرق فى ذلك الفاسفة . أما عند أهل الفكرة الثانية 
فإدراك اله بالمعرفة » والمعرفة نحصل بالتروض » فإذا ثم التروض صفت النفس » 
وانطبع فيها الله . و.يروى أن أبا سعيد بن أبى امير الصو الشهور اجتمع بابن سينا » 
فلما فرغا سثل أبو سعيد عن ابن سينا فقال : ما أراه يعلمه » وسئل ابن سينا 
عن أبى سعيد » فقال : ما أعامه براه . والحسكاية وإ نكانت موضوعة » فإنها تدل 
على معنى يح . والناظر فى القرآن برى فيه طرفا من هذا وطرفا من ذاك . 
وفى كثير منه تفرقة بين الخالق والخاوق » وى بعضه توحيد لها » مثل « وما رميت 
إذرميت ولكن الله رمى » والذى عنى بالفكرة الأولى الفتهاء » والذى اعتقد 
الثانية أغلب المتصوفة وعلى رأسهم حب الدين بن العربى . وسموا اجتهاد الأولين 
شريعة » واجتهاد الآخرين حقيقة . وسعى الفقهاء أهل شر يعة » وسمى المتصوفة 
أهل حقيقة . والمسامون الأولو نكانوا كالقران على وفاق وامتزاج بين الفكرة 
الأولى والثانية ؛ ولسكنهم فيا بعد غالىكل منهم فى فسكرة » فسكان العداء بين 
الفقهاء وللتصوفة . غالى الفقهاء فى أعمال الظاهر » وغالى المتصوفة فى أعمال الباطن 
فالفقهاء ينظرون إلى التصوفة نظرة شذوذ واتحراف عن الدين الحق » وكذلك 
نظر المتصوفة إلى النقهاء . 

ونرى فى التار رخ أن الأعسراء كانوا ينصرون عادة الفقهاء على المتصوفة لسببين : 
الأول أن لتعالم الصوفية تدعو إلى الزهد » وعدم الاهمام بالدنيا » ولوعمت 
الفسكرة الناس ما صلح ملا » ولا وجد من يعمل . والثانى أن الصوفية المقيقيين 
إما مخضعون لله وحده » و يؤمنون مام الإيمان بأن لا إله إلا الله » فلا خضوع 


ملك أو أمير» وهذا يغضب ذوى السلطان عادة » فنى كل موقعة ثارت بين الفقهاء 
والمتصوفين كان الأسراء مجانب الفقهاء » لا الصوفية . إلا من تسمَّووا الصوفية 
فى هذا العصر » فإنهمكانوا كالفقهاء ألمو بة فى أيدى الأسراء . 

وعلى العموم فق دكانت الفكرتان متميزتين » وحاول الغزالى فى أواخر القرن 
الحامس أن مجمع بنهما . وعلى هذا الأساس ألف كتاب إحياء العلوم » فدعا فيه 
إلى الحافظة على الشر يمة الظاهرة » من صوم وصلاة وزكاة وحج »م دعا إلى 
أنها لا قيمة لما مالم تدع بالنية الحسنة . وواجب تطهير الظاهركا حب تطهير 
الباطن . وكان له فضل كبير فى إزالة المداء بين النقهاء والصوفية . وطريقة أهل 
المقيدة الأولى أمهم يصلون إلى الله عن طريق الاتساع فى العم من فقه وتفسير 
وحديث وأصول وغير ذاك . وطريقة أهل العقيدة الثانية أنهم يصلون إلى الله 
عن طريقة الرياضة من جوع وأعمال شاقة ونحو ذلك . 

فإذا فملوا هذا حدث لم ما بسمونه الكشف » وهذا الكشف يرون به 
الحق » و يحدث لم من اللذة ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قاب بشر . تفنى تفوسهم ف الله » ويتحدون باللّه » وفى أول أعرثم يكون هذا 
التكشف عبارة عن لحظات لذيذة على فترات . ثم إنهم بالمران يسهل عايهم هذا 
الفناء . ومع ذلك لا يستطيعون أن يفنوا فناء ناما » ولا دائما » ما داموا على قيد 
الحياة . إنما حدث ذلك لم بالموت . وهنا نتساءل : أى الطائفتي نكان أقرب إلى 
الدين الحق » وأيهما كان أنفع فى الحياة الاجماعية ؟ وهو سؤال يعس الجواب 
عنه ٠.‏ فقى الفقهاء من بلغوا الذروة فى الصدق والإخلاص » والتشر يع الذى ينفع 
الناس كالك والشاففى » وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل والطبرى وداوود الظاهرى 
وغيرهم . ومن المتصوفة م نكانوا كذلك مخلصينكالقشيرى وألى يزيد البسطاتى 


سس خا لس 


ومحى الدين بن العربى . وقد نفعوا اناس من ناحية أنهم قللوا تكالبهم على 
الدنيا » وضبطوا نفوسهم وكبتوا شهواتهم . ولكن مع الأنف وجد بين هؤلاء 
وهؤلاء دجالون » فقهاء حرصوا على المظاهر وقلوبهم هواء » إذا وضع الفقهاء 
الخاصون شر يعهم ابخيل » وضع هؤلاء كتب الميل للتخلص من الواجبات » 
كا وجد من تعمقوا فى المظاهر حتى تفهوا . و بين الصوفية أيضا م نكانوا دجالين » 
همهم اللعب بالمظاهر » وانتياسهم فى الذكر ومظاهره » والخرافات والأوهام . وى 
الحق أن الدجل فى التصو ف كان أ كثر من الدجل فى الفقه . وذلك لأن طبيعة 
الحياة الصوفية تفتح المجال كثيراً للتخريف » فدخاوا من هذا الباب إلى التعاو يذ 
والأححبة والخرافات واللعب بالنار » والدوسة وغير ذلك من أوهام . وكارتف 
فى دجل هؤلاء وهؤلاء شر عظم على المسامين » وبعد كبير عن الدين . 

وقد آن الأوان لأن يتنبه المسامون فيقضوا على الدجالين من الصنفين » 
ويؤيدوا الخلصين من الفريقين . إن الجتمع فى حاجة إلى تشر يع بواجه مشا كل 
الجيل الحاضر » وهذا عمل الفقهاء » و إلى ملطفين من الشر والطمع والتكالب 
على الددنيا » وهذا عمل المتصوفين . و بدون ذلك لا تقوم للمسامين قائمة لا قدر الله . 

على كل حال كان هناك خلاف شديد بين الفقهاء والصوفية ظل .يتسع 
قروا » نلخصه للقارى' فما يل : 

١‏ ح تغلغل الفقهاء فى الشعائر الظاهرة » وتغافل الصوفية فى الأعمال 
الباطنة . 

؟ ب اختيار الصوفية كل حين ضر بأ من القول يضايق الفقهاء » فأبو يزيد 
البسطائى اخترع الفناء فى الله مالم يدركه الفقهاء وأنكروه » ورابعة العدوية 
اخترعت حب الله » والفقهاء لم برضوا عنه . وقالوا إن الحب إنما يكون من إنسان 


5 
لإنسان لا من إنسان لله . إنما الإنسان يطيع ولا يحب . وذو النون اللصرى 
اخترع اللقامات والأحوال مما كان غريباً على الفقهاء. . 

مس بعض الصوفية لم يلتزموا تماما الشمائر الدينية بل قالوا : إن من بلغ 
درحة الولاية تحرتر من المظاهى - قدكان الصوفية الأؤلون يلنزمون الشريمة 
و حضون على العمل بها » واسكن أنى بعضهم أخيراً وأراد التحرر منها » بل 
أشاعوا أن العصية لا تمنع الولاية . تى رأينا الحلاج “ينهم بأنه دعا إلى عدم 
الحج والا كتفاء بالحج إلى غرفة فى ببته » ورأينا أبا حيّان التوحيدى يؤلف رسالة 
يسميها الحج العقلى و إن ل نرها ء مع تعبنا فى الاصول عايها . 

وكثر من ذلك أن بعض الصوفية كانت هم آراء غريية » مثل العطف 
على إبلس , والاعتذار عنه بأنه أبى السجود لآدم » لأنكان يعلم أن السجود 
لغير الله لا يحوز » وأن فرعون معذور ,لأن الله اوأراد إمانه لآمَن » فهو إذاً 
منفذ لما أراد الله . " 

ع س ادعاء الصوفية أرف من اتصل بلله و بلغ الغابة فى الفناء » خضع له 
الكون وقوانينه » وجرى على يديه خرق العادة بما ييّى « الكرامات » 
مقايل ما كان للأنبياء من معجزات . والفتهاء ينتكرون عليهم ذلك » و يعتقدوذ, 
أن قوانين اله لا تتخلف إلا لنى' . 

والذى نلاحظه أن بعض كبار الصوفية كان يأتى من الأعمال بما يعد 
يحائب » خصوصا فى تلك الأزمان » فكان بعضهم » ارياضتهم وحذة عواطفهم » 
يأتى بما نسميه نحن الّآن « التنويم المغناطيسى © وتحضير الأرواح » والتيليياى 
وغير ذلك مما سيكشف عنه الع الحديث » ويأنى بما يأتى به بعض الناس » من 


سد ه68 عد 


إحضار الذهب من الكزائن , وفاكهة الصيف فى الشتاء » وفا كهة الشتاء فى الصيف 
إلى غير ذلك من الأشياء الخارقة للعادة . 

وكانت فى تلك الأيام أعت الأعاجيب 1 خضوصا وأن كثيراً منهم كانوا 
إيشتغاون بعلم الكيمياء » فيدلهم هذا العم على أشياء تعتبرفى نظر الناس إذ ذاك 
كرامات ؛ مثل دهن الجسم مادة معنع تأثير الار » وابتلاع النار بعد ذلك » فلا 
يمسهم أذى ؛ ومثل مخلوطات كيباو ةكانوا مخلطونها فتأنى بالعجائب » كالذى 
بحى عن جابر بن حيان اللقّب مجابر الصو » وكالذى يحكى عن ذى النون 
الصمرى »؛ وعن الخلاج بل ما يدرنينا لعل بعض الكماويين القدماء ومنهم 
هؤلاء استطاعوا أن محوتلوا المعادن إلى ذهب » فكانوا ينفقون على أتباعهم من 
غير حساب » وربما كان العم الحديث يؤ بد هذه النظرية » بعد أن ثبت أن 
الفرق بين ذرّات الحديد وذرات الرصاص » وذرّات الذهب ليس إلا خلافاً 
فى الشحنة الكهر بائية التى فى كل منها » أما جوهر الشحنة فواحد . فإذا استطعنا 
أن نزيد ذرّات الرصاص عا يسوى بننها وبين ذرّات الذهب صار ذهباً . 

والفقهاء ينكرون على الصوفية كل ذلك » ويعتقدون أن الصوفية يسيرون 
وراء الأوهام » ويأثون بالخاريق . والصوفية يمتقدون ف الفقهاء أنهم أهل ظاهر 
فقط » ويسمونهم أهل الدنيا . فاحقد الملاف ينهم . بل من أسباب اللخلاف 
أ أن الصوفية كانوا بحم صوفيتهم متسامحين واسعى الصدر » يرون أن 
التصارى والمهود وأه لكل دين » سواء أ كانوا كتابيين أو وثنيين » إمما يعبدو ن 
الله مهما انجهوا . والتديّن منهم حب لله . وكل الأديان ليست إلا طرق توضّل 
إلى غاءة واحدة . واللحلاف بينها خلاف فى الأسماء . وقد عيّر عن ذلك أجمل 
"تعبير ابن العر فى فى قوله : 

لقد صار قللى قابلا كل صورة قمر'عى لمزلان ودير لرهبارتف 

( ه- طهر الإبلم عاج ؟) 
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وبدت لأوثان وكعبة طائفي وألواح وراة ومصحف قران 


7 لام 5 عو 5 0 3 : 
دين بدين الحبانى توجهت رلاببه )2 فالحب دبى وإعالى 


ويعترعنه جلال الدين الرومى ف شعر صوف فارسى “رجمته بالعربية : 

نمأم التؤر القرف: 

لا تنأ عي » لا تنأ عنى . 

حبى : أيها لمنظر اللامع . 

لا تنأ عنى لاتناً غق: 

انف إلى النزانة أحكتا اوراس ديل انان لز نار زراففيت 

حول خصرى . أحمل الزنار وأحمل المخلآة » بل أحمل النور . 

فلا تنأ عنى » لتنا عق 

من“ أنا ؛ ولكنى نصراى وبرتمى” وزرادشتى » توكلت عليك . 

أيها الحق الأعلى . 

فلا تنأى عنى لا تنأ عنى . 

نس لى سوى معبدٍ و اعد تدا أو كدمة أوييت أصنام : 

ووجهك الكريم فيه غابة نعمتى . 

فلا تنأ عنى » لا تنأ عنى » الى الح . 

ولأصوفية فر حقيل علوم باللمن والقداء »:ونجدّه الناظفة »وقوة الحدان:+ 
ومن الأسف أنه لم يستغله الأدباء فى مختاراتهم . وقد استعملوا فيه التعبيرات 
الدنيوبة على سبيل الرءز من حمر ونساء و بكاء أطلال » وحب وهيام » وقطيعة 
ووصال الخ ٠‏ يعنون بذلك أ-والم مع ر بهم »كالذى تراه فى دبوان ابن العر بى 
« ترجمان الأشواق » ودبوان ابن الفارض . 


على كل حال انسعت مسافة اللخلف بين الفقهاء والصوفية فى كل مصر » 
وشنم هؤ لاء على هؤلاء , وهؤلاء على هؤلاء . ور بما ظهرت حدّة لحلاف فى ثلاثة 
مواقف : فى ذى النون المصرى » وغلام الخايل » والحلاج . وسنلخص لك حالة 
كل موقف من هذه المواقف . فأما ذو النون فصرى من أخي » عرف بالزهد 
والورع والعزلة عن الناس فى البرالى . وكان فى أخي برالى من بناء قدماء المصر بين » 
علمها نقوش وكتابات هيروغايفية . فسكان يتحول فى هذه البرالى » و يعن فى هذه 
الكتابه » و بزم 


ُ( 
فعلا لبعض هذه الكتابات . ولسكن لم يترجها بناء على استكشاف حجر رشيد » 


أنه يقرؤها » وأنه يستطيع أن يترهها . وقد روى عنه ترحمات 


ولا معرفة بالحروف الميروغليفية . و إبما هى ترجمة ظن أو إلهام . ولذلك خرجت 
الترجهة لا تنطبق على الأصل فى قليل أو كثير ٠‏ ونظق ‏ بككرات' غريبة على أهل 
أخي » لعلها مستمدة هى أو بعضمها من آراء بلديه الصعيدى الأسيوطى أفلوطين » 
فن قارنوا بعض تعالمه بأقوال أفلوطين وجدوا بينها شا » فانمهمه أهل أخم 
بالزندقة . وسافر قوم إلى الفسطاط يسكونه إلى الوالى . وكان سيد فقهاء المالكية 
إذ ذاك عمد بن عيد الحكيم » فاستحضره وسأله عما يقول » فتبينت له زندقته . 
ورووا عنه أنه استطاع بكيميائه أن يحول الحصى إلى أحجار كر يمة » وأن يأتى 
بكثير من الخار يق ٠‏ وكان يعم أن ملوك مصر خافوا ذهاب العل بالطوفان » فبنوا 
البرالى وصوروا فنها كل الصناعات وصانعها وصوروا جميع "لات الصناعات » 
وأمهم أودعوا فنها كل أسرارهم » وأنه استطاع أن يعرف تلك الأسرار » وبما 
تعلمه ما كان عند المصر بين من سحر . 

على كل حال إن ابن عبد الحم اعتبر ذا النون زنديقاً » فاما رأى ذو النون أنه 
قد أسىء إلى سمعته رحل إلى بلاد عديدة » ثم عاد وقد مات ابن الحسكم وحل 


سس رك سمه 


محله غيره . وعاد الناس يهمونه بالزندقة » وساعدهم على ذلك أن أصله قبطى 
نصرانى » فعاد القاذى الجديد الذى حل محل ابن الحكى وهو ابن أد, الليث 
ينهمه بالزندقة من جديد » و برسله إلى اخليفة فى بغداد » مكيلا بالمديد . ولكن 
كان هناك طائفة من المتصوفة فى مصر تحمعها رايطة التصوف . وطائفة من 
المتصوفة فى بغداد ينهم بعض موظق بلاط الخليفة البغدادى المتوكل على الله » 
فاستدعاه وسعم قوله » فأتجب به » وأعاده إلى مصر معززاً مكرما . فل يلبث بعد 
ذلك أن مات . وكل هذه المتاع بكانت بسبب أعمال الفقهاء . ولو قلنا إنه رأس 
كبير من رؤوس التصوفة » وأن الصوفية فى بعض نواحها مدينة كلها فى مصر 
لتعالم ذى النون المصرى / نبعد » فهو كا قلنا مبتدع اللقامات و الأحو ال . 
أقوال كثيرة فى المعرفة . وكان له تعبيرات أخذت ف التعبيرات الصوفية 0 
الحبة . وهو أول من عرف التوحيد بالممنى الصوفى » وملا التصوف حكا من نوع 
خاص ذكرها القشيرى فى رسالته » وفر يد اندين العطار فى تذّكرة الأولياء . ومن 
أقواله « إن المعرفة ثلاثة أقسام : الأول حظ مشترك بين عامة السلمين » والثانى 
معرفة خاصة بالفلاسقة والعلماء » والثالث وهو العم بصفات التوحيد خاص بالأولياء 
الذين يرون الله فى قلوبهم » . ولما سئل كيف عرفت ر بك » قال « عرفت ربلى 
بربى . ولولا ربى ما عرفت رى 6. 

وعلى الول فذو النون المصرى شخصية كبيرة » لم تزل غامضة حتى اليوم . 

وأما غلام الخليل فكان محنة أخرى » ومظهرا آخر من مظاهر الخلاف بين 
“انقهاء والصوفية . 

وكانت محنة عامة للصوفية قتل فمها عدد كبير منهم » امهم فمها الصوفية بالزددقة 
وثار تالعامةعليهم .والسكلام على غلام الخليل وشخصيتهغامض لم جد فيه مأ يشبع . 


وقد نشأ غلام الخليل هذا ببغداد » وتم الحديث . وكان من التشددين فيه . رى 
الوقوف فى التشريع عند النقل » ولا يبيح القياس . يعظ فى المساجد » ويعرف 
بالورع والزهد . ولم برو عنه من الأقوال القيمة مثل ما روى عن ذى النون وأمثاله . 
وكل ما عرف عنه أنهكان فصيح الاسان فى الوعظ » وقد يرميه بعضهم بالرياء . 

وقد حر”ك العامة على الصوفية . فكان من أميه وأعرهم ما ذ كرنا» وقتل 
مهم نحو يِف وسبعين صوفيا » وسيق كثير متهم إلى السحون كالجنيد » 
وسَحنون . ويظن أن غلام الخليل نفسه هو الذى حر”ك العامة والساطة عليهم . 
ويتهمه الصوفية بأنه حسدهم » وخاف على منزلته متهم » بل يتهمونه بانه حر“ض 
اعرأة على سحنون » وادءت أنه راودها عن نفسها . وساعد غلام الخليل فى ذلك 
ما كان له من اتصالات شخصية برجال البلاط » وأنهمكان عرر”جا . 

وأما الحلاج » فله قصة طويلة ومحنة كبيرة نلخصها فما يلى : 

كان الحلاج فارسى” الأصل من بلدة فى فارس تسمى البيضاء » نسب إلمها 
البيضاوى المشهور صاحب التفسير » واسمه الحسين بن منصور الخلاج وقد ولد 
سنة 544 » ونشأ بواسط فى العراق » ويظهر أنه كان حادً مزاج » غريب 
الأطو ارء يشبه الناس الذين عندمم « هسْتيريا » . 

بدأ فى التصوف وتمره ستة عشر عاما » وتتلدذ على سل التْرى . ثم رحل 
إلى بغداد » وأقام بها ثمانية عشر شهراً . ثم تقامذ على النيد الصوفق” المشهور » 
ثم حج » وأقام بمكة نحوسنة . 

وهناك اهمه عمرو المي بأنه يعارض القرآن » فلعنه وودٌ قتله . قفر من 
مكة ؛ ومجرد من لباس الصوفية » ولبس الرقعة والقباء ‏ ورحل إلى خراسان » 
وما وراء النهر » وظل فى رحلته هذه نحو خمس سنين . ثم حج صية ثانية » 


سسا ء/ا همه 


وعاد إلى بغداد » و بنى له فيها دار . ثم رحل إلى الهند وقال إنه يقصد من رحلته 
هذه دعوة أهل الشرك إلى التوحيد » وتعل السّحر الهندى » 7 حج لامرة الثالثة » 
وأقام سنتين » لم عاد إلى بغدادء ثم زار فارس وزار بها ه تم ' » مركز الإمامية 
وادعى أنه وكيل الإمام . 

وق سنة /إب9؟ أَفجّ فتى ابن أبى داود الظلاهرى بكفره لكلامه فى الحب . ففر 
إلى الأهواز واختنى بها ء والمهم فيها بدعوى الألوهية 2 تنقل بين السحون الختلفة 
سبع سنوات ٠‏ ومع ذلك استمر فى الدعوة حتى آمن به بعض شخصيات البلاط . 
وأخيراً استجوب وحك عليه بالإعدام والمّثيل به » وإحراقه » وإلقاء ما بق من 
حسده من رماد فى مهبر الفرات . 

هذا ملخص حياته . ومنها نعم أنه كان حيث حل؟ يتهم بالزندقة » وكان 
شيعيًا إمامئّا » ورجل رحلا تكثيرة لمث الدعوة » وتبعه كثيرون يؤمنون به 
و بمذهبه » حتى وصلت دعوته إلى بلاط الخليفة . ولنصور للقارى”طريقة محا كته ؛ 
كا وصلت إلينا 

لقد قيض عليه أخيراً وحُبس » ولكن لم يكن مضيقاً عليه فى الأبس » 
فيسمح له بأن بزارء وأن .رسل الخطابات إلى من يشاء . 

وكانت محا كته أيام الوز بر حامد بن العياس وهو الذى أوع بحا كته 
كانت الدولة فى أيامه مقسمة الإدارة والصبغة بين سلطات ثلاث : فالدواوين » 
والكتاءة فى يد الفرس . والخلافة والقضاء فى يد العرب . والجند وما إليها فى يد 
الترك . وهذه السلطات الثلاث تتعارض وتتآمر » وكلفرقة تدس لغيرها الدسانس . 

عل ىكل حال مهد حامد بن العباس الوزبر إلى أبى عمر القاضى وأبى جعفر 
ابن المهلول وغيرها من وجوه الفقهاء بمحاكته . فانعقدت الجلسة برياسة أبى عمر 
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القاضى » وتودى على امتهم : وسئل الخلاج عما انهم به من أنه إله وأنه يحى 
الو » وأن الجن مخدمونه » وأنه يعمل ما أحب عن طريق المجزات » فأتكر 
الهم » وقال : أعوذ بالله أن أدّعى الر بوبية أو النبوكة . و إنما أنا رجل أعبد الله 
وأ كثر الصلاة والصوم وفمل الخير » ولا غير . فاستحضرت الشهود . 

الشاهد الأول : هل تعرف الخلاج ؟ نم وأعرف أحابه » وأنهم متفرقون 
فى البلاد يدعون إليه » وإنى شخصيا كنت ممن استجاب له » ثم تبين لى مخرقته 
ففارقته » وخرجت عن جماعته » وتقربت إلى الله بكشف أمىه » واتتبت 
هذه الشهادة . 

الشاهد الثانى اصرأة يقال لما بنت الدٌّمّرى » نودى علمها فظهرت اصرأة 
حسنة العبارة » عذية الألفاظ » جميلة الصورة . سئلت : 

هل تعرفين الخلاج ؟ 

قالت : نعم | 

س ماذا تعرفين عنه ؟ 

- قابلته قال لى : قد زوجتّك من سليان ابنى وهو أعن أولادى » وهو 
بنيسابور . وليس يخاو أن يقع بين الرأة والرجل كلام » فقد وصبته بك . فإن 
حدث منه ثىء تنكريته » قصوتى يومك , واصعدى آخر المهار إلى السطح » 
وقوى على الرماد والملح الجريش » واحعلى فطرك عليهما » واستقبلينى بوجهك » 
واذ كرى ما تنكرينه منه » فإنى أسمع وأرى : 

رئيس الجلسة : هل شىء آخر ؟ 

فى : نم كنت نائمة ليلة وهو قريب منى » فا أحسست إلا وقد غشننى » 
فانتمهت فزعة فقلت : ما هذا ؟ قال : إنما جثت لأوقظك للصلاة . 
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رئيس الجلسة : هل شىء آخر ؟ 

قالت : نتم . أصبحت نوما وأنا أنزل من السطح إلى الدار » ومعى ابلته » 
فلما نزلنا إلى تحت حيث برانا ونراه » قالت لى ابنته : اسجدى له : فقلت ها : 
أوَ يسحد أحد لغيرالّه ؟ فسمع كلاى لها فقال نعم لفق المشات ف وله 
الأرض » ودعاف إليه » وأدخل يده فى كه » وأخرجها تماوءة مسكا » فدفعه إلى" 
وفمل ذلك مرات ؟ ثم قال : اجملى هذا فى طيبك » فإن الرأة | إذا حصات عند 
الرجل » احتاجت إلى الطيب . ثم أمرنى ا ن أخلع بلاطة فى زاوية الدار » 
فوجدت نحتها دناني ر كثيرة ملء البدث » فأخذت منه شيئاً . 
الجلسة : هل عندك شىء أنخر ؟ 


رئيس 

هى : لا : هذا كل ما عندى . وخرجت . 

أبو جعفر بن البهاول : قاض آخر » يأمر الجنود بكبس بيته و بيوت أصمابه » 
فيحدون ورقا كثيراً من تعلمات ودعوات لمذهبه لأصحابه » ورد من أسمعابه عليه » 
مكتابات بالشفرة لا يفهمها إلا هو ومن أرسلها إليه » وكتايات تثبت أنه يدعو إلى 
نوع من الحج آآخر » فيكنى الرجل أن مخصص غرفة فى ببته لا تلحقها النجاسات » 
ولا يتطرقها أحد » أفإذا حضرت أيام المج طاف حوها » وقضى من المناسك 
ما يقضى بمكة » وجمع ثلاثين يتما . وأطعمهم أنثى الطعام » ونولى خدمتهم بنفسه » 
ثم غسل أيديهم » وكسى كل واحد قيصاً ؛ ودفع لكل واحد منهم سبعة درام » 
فذلك يقوم مقام الحج . 

تليت هذه الورقة على الحلآج » ققال له رئيس الجلسة : من أين لك هذا ؟ 
قال : م نكتاب الإخلاص للحسن البصرى . قال له القاضى : كذبت ياحلال 
الدم . قد سما كتاب الإخلاص » وليس فيه شىء بما ذ كرت . فلما مع الوزيير 
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من القاضى ياحلال الدم » قال : | كتسهاء فتلكا , فألل عليه . فكقب بإحلال 
دمه . وصيرت الورقة على سائر القضاة . فأخذوا بوقمونها . فاما رأى الحلاج 
ذلك قال : « ظهرى حمى ودمى حرام » وما يحل لكم أن تتهمونى بما مخالف 
عقيدتى ومذهبى السنة ؛ ولى كتب فى الور اقين تدل على سنتى » فلله الله فى دى» . 
ولم يذل يرذد هذا القول والقضاة يوقمون » حتى كل الكتاب . فأرسله الوزبر 
حامد إلى الخليفة المقتدر مع رسول » وأصيه بالسرعة » وعاد الجواب » وعليه توقيع 
من الخلينة : « إذا كانت فتوى القضاة فيه بماعرضت » فأحضره مجلس الشرطة » 
واضر به ألف سوط » فإن لم يمت فاقطم يده ورجليه » ثم اضرب رقبته وانصب 
رأسه » وحرق حثته » . 
اا اح ع 0 
هذا المنظر . والحق أ ن الملاج قابل هذا التعذي بكله بكل شجاعة » فلم يتأوه 6 
ودعا بالسجادة فصل » ور بش مبتسماء لأنه سيقايل ريه . 
وادعى بعض أحابه أن الحلاج لم يقتل ؛ وإعا شه لم . وادعى اخرون ‏ 
وقد زاد الفرات هذا العام أنه إبما زاد لإلقاء رماد الحلاج فيه . 
وقد قال الحلوانى : حضرت يوم ققثل وقد أخرج من السجن مقيداً مسلسلا » 
وهو يضحك وينشد : 
نديمى غير منسيوب-> إلى شىء مرى الحيف 
سقانى مل ما شرب كفمل الضيف بالضيف 
فلنكييا :فاركة كايند «دكا بالنلم والسيف 
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ومن أقوال الخلاج : 

« الهم إنك المتجنّى عن كل جهة » المتخلى من كل جهة » بمق قيامك بحق» 
ونحق قياى حقك » وقيامى بحقك مخالف قيامك بحت » فإن قيامى بحقك ناسوتية » 
وقيامك بحت لاهوتية » وكا أن ناسوتيتى مس ١‏ كة فى لاهوتيتك ؛ فلاهوتيتك 
مسئولية على ناسوتيتى » غيرمماسّة لها ؛ وبحق قدّمك على حَدَن » وحق حَدنى 
حت قدّمك أن تررق 5ك هل النيةء الى | نوكيا عل يعت عييت 
أمان نا كندت دن بظال ريك و انك عل غرى ما أعسال 

من النظر فى مكنونات سرك . وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقبل تعصباً لدينك » 

وري اكع فاغفر لهم » م ل 1 
ولو سترت عنى ما سترت عنهم » لما ابتليت مما ابتليت » فلك الجد فما تفعل 
ولك الجد فيا تريد » ومن قوله « الهم أنت الواحد الذى لا ينم به عدد ناقص » 
والأحد الذى لا تدركه فطنة غائب » أنت فى السماء إله » وفى الأرض إله . أسألك 
بنور وحهك الذى أضأت به قلوب العارفين » وأظامت منه أرواح المتمردن » 
وأسألك بقدسك الذى تخصصت به عن غيرك » وتفردت بدعمّن سواك » أن 
لا نستسَن فى ميادين الميرة » وتنجينى من غرات التفكر + وتوحشنى عن 
العالم » وتؤنسنى بمناجاتك » بإأرحم الراحمين » با من استهلك الخبون فيه » واغتر 
الظالمون بأياديه » لا تبلغ كُنْه ذاتلك أوهام العباد» ولا يصل إلى غاية معرفتك 
أهل البلاد . ولا فرق بينى و بينك إلا الإهية والر بو بية » . 

ووجد مسرة فى سوق القطيعة يبغداد با كي يقول « أغيثونى من الله » فإنه 
اختطننى منى » وليس بردّنى عليه » ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة » وأخاف 
الحجران » والويل لمن يغيب بعد الحضور » ويهجر بعد الوصل © . 
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وهو وإن قتل » فل تقتل آرازه وأفكاره بل زادث انتشاراً 6 :وزاد 
هو تعظيا . 

واختلف الناس فيه اختلافا كبيراً يبن مصدق ومكذب . 

وكان مقتله سنة ه.” ه . 

وترك لنا كتاباً غر يب الاسم » غر يب الموضوع أسمه « الطواسين » اقتبسنا 
منه بعض الشىء ذيا مغى . والظاهى من كل هذا أن الرجل وامرأة اللذين شهدا 
علي هكان موعنياً إلمبا الشوادة ».أن التفاء تيك وااى الح عليه ؛ فاستعجلهم 
الوزيرحامد » ويظهر أن أ كبرتهمة وجهت إليه وسببت قتله فى مهمة« القرمطية » 
فقد ثبت من أنهكان وكيلا للامام وغير ذلك أنه قرمطى . والقرمطية قوم كانوا 
من شيعة أهل البيت » بر يدون أن ينحّوا الخلفاء العباسيين ومن إلمهم » و بوسعوا 
دائرة خلافة أهل الببت » فاننشرت دعوتهم فى العراق وخر اسان وجز برة العرب » 
وغير ذلك . وك سفكوا الدماء ؛ وخر نوا البلاد من أجل ذلك وأنشأوا للم عاصعة 
فى هحَر . وملوا إلعها الحجر الأسود» فظل فما نحو ثلاثين عام » وكان مذهمهم 
الاقتصادى اشترا كية متطرفة » بل شيوعية . بو عون بها خخصاوا عليدمق الأموال 
يدهم بالسوية » ومذهمهم السياسى الدعوة إلى المهدى والإمام لمنتظر . ولا يؤمنون 
مخلفاء بنى العباس ودولتهم و يستحاون دم الخالفين . فنعتقد أن هذا هو سر قتله 
لاغير ذلك . فدعوة كهذه تقض مضجع خلفاء بنى العباس ووزرائهم » فلا يبعد 
أن يكوق الظليئة لجان زوق تر عامة قد رقا هذه الؤاضر ههه »زور الكتيودةه 
واستحثا القضاة على قتله . و إلا فا بالم قد تركوا الصوفية الآخرين » كالجنيد 
وأى يزيد البسطاى » وذى النون المصرى من غيرقتل . فهى مسألة سياسية بحتة » 
انخذت شكلا دينيا لعلمهم أن الدين أفمل فى الشعوب من السياسة . فكم من 
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صوفية ادّعوا وحدة الوجود فلم يلتفت إلمهم » وتركوا وشأنهم » وبما لفت عامة 
المسلمين إليه ما توائر عن الحلاج من إنيانه بالأعاجيب » فيظهر أنهكان له قدرة 
كبعض الأشخاص اليوم على استحضار ما بريد من الأشياء من أما كنها » 
كالذهب والمسك والفا كهة » وأنه كان له قدرة على التنويم الغناطيسى » وقدرة 
أخرى كماو بة بهر الناس بها لهلهم بالسكيمياء . 

وعلى العموم فهو شخصية قوبة ع كشخصية ذى النون أو أشد مها » كان 
له أث ركبير فى المسامين . 

وعلى الجلة كانت هذه الحادثة مظهراً كبيراً من مظاهر اللخلاف بين الفقهاء 
والصوفية . لقد أراد الفقهاء وخصوصاً الحنابلة أن يقضوا على الصوفية » كا قضوا 
على المعتزلة من قبل . ولسكن لم ينجحوا فى هذمكا نمححوا فى تلك لسببين : الأول 
أن العامة اتقسموا إلى قسمين : قسم يشايع الصوفية » وقسم يشغب عليهم ٠‏ فاما 
م يكن إجماع من العامة سامت الصوفية . والسبب الثانى أن الممتزلة أصماب دعوة 
شعو بية ؛ والعامة أبعد ما يكونون عن العقل » فناصروا أضداده ٠.‏ ولكن لم 
مشاعى فياضة » فمطف بعضهم على الصوفية فساموا . وأخيراً جاء الغزالى فأراد 
أن يوفق بين الفقهاء والصوفية » ويفهم الناس أن كلا مهم ضرورئ فى الدولة . 
وكان هو نفسه فقمبأ وصوفياً » وألف فى ذلك كتابه الإحياءكا ذكرنا » فاستطاع 
أن يؤلف بين القلوب » و يعطف الناس على التصوف . وهو نفسه صرح فى بعض 
كتبه بأن الملاج مؤمن صوف » ولسكن غلب عليه حال المتصوفة فشطح وتكم 
بكلام ل يغهمه الفقهاء النزمتون . الله بالأسرار علبي . 

وظل الصوفية يشغاون الناس بأعماهم » وزهدهم » وذكرهم » ورقصهم » 
واصطلاحانهم » من فناء فى الله وحب له » وادعاء للولاية » والتوسم فنها كل, 
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عصورثم . وكان مهم الخلصون والدجالون . واستفادت الأمة منهم » و ليت يهم . 

وقد اعتزوا بشعورمم »كا اعتز الفقهاء بعلمهم . وهم لم يأنفوا من هذا الجهل . 
بل كان بعضهم ينصح أتباعه وصريديه بألا يقرؤوا فى صحيفة . وقال بعضهم : 

فلو طالبوف بمم الوَرّق برزت عليهم بل ارق 

ويقصدون بعل الورق العم الذى فى الكتب » و بعل الحرق الشمور الذى 
برمز إليه بلبس الصوف . 

نعم إن قليلا منهم كانوا علماء متبحر بن فى العل » ولكنهم قليلون إذا قيسوا 
بغيرم من الصوفية . واعتقدوا أن تصوفهم خير من فقه الفتهاء . فا هذا الفقه 
الذى يفرض الفروض غير الواقعية » ويستعمل الحيل للخروج من الأحكام ؟ 
أليس النى صلى الله عليه وس كان أميا ؟ لم يتعلم من صميفة ولا كتاب © وإبما 
تعلم بانقتاح قلبه » ونور بصيرنه . 

وكذلك كان كثير من الصحابة والتابمين » حتى كان كثير من الصوفية 
يكره تأليف السكتب ف التصوف » لأن الكتابة أداة العقل لا أداة الثعور . 
ومع ذلك ألف بعض المتصوفة كتبا قيمة » بق لنا منها كتاب قوت القلوب » 
لأنى طالب المكى سنة 5م؟ » نوه فيه بمذهب القصوف وفضله . ووصل إلينا 
أيضاً من السكتب التى ألفت فى القرن الراب كتاب الشلمى المسمى كتاب السنن » 
الذى ذهب فيه كا ذهب أبو طالب الى إلى تأييد التصوف وفضله . 

والحق أنه حول تأليف التصوف توجد عقدة لا تحل . فن بلغ مبلنا كيراً 
فى التصوف صعب عليه أن يتقيد بكتابة أو كتتاب » ومن تعلم واحترف الكتب 

تقو مشاعره . ونحن محتاجون إلى ذى مشاعر قوية » يصف لنا مشاعيه 

فى كتابه . ولذلك نرى أن كثيراً من الباحثين فى التصوف والمؤلفين فيه ينقصهم 
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التصوف العملى . والمتصوفين البارعين فى التصوف تنقصهم السكتابة فيه والله أعلم : 

و بعد : فأركان التصوف م رأينا ثلائة : وحدة الوجود » والفناء فى الله » 
وحب الله . فأما وحدة الوجود خامل لوائها الملاج ثم محبى الدين ابن العر لى» ثم 
السهر وردى وان الفارض » وأما الفناء فى اله » امل لوائه أنو يزيد البسطاتى » 
وأما حب الله » لخامل لوائّه رابعة العدوبة . فأما وحدة الوجود فتتضح من قول 
الحلاج فى الملواسين : 

« نجل الحق" لنفسه فى الأزل » قبل أن يخلق الخلق » وقبل أن يعلم الخلق . 
وجرى له فى حضرة أحدّيته مع نفسه حديث لا كلام فيه » ولا حروف . وشاهد 
شبوخات ذاتهاق ذاله:: وق الأزل حيف كان لق ولا شوو منة نظر اذاه 
فأحمها » وأثنى على نفسه » فسكان هذا نجلياً لذاته فى ذاته » فى صو رة الحبة الميزهة 
عن كل وصف وكل حد . وكانت هذه الحبة ءلة الوجود » والسبب فى الكثرة 
الوجودية . ثم شاء الحق سبحانه أن برى ذلك الحب الذاتى ماثلا فى صورة 
خارجية » يشاهدها ومخاطها » فنظر فى الأزل » وأخرج من العدم صورة من 
نفسه لما كل صقاته وأسمائه . وقى آم الذى جعله اله على صورته أبد الدهن . 
ونا خلق الله آدم على هذا النحوء عظمه ومجده » واختاره لنفسه . وكان من 
حيث ظهور الحق فى صورته فيه وبه » هو هو. 

سبحان من أطهر ناسوتة” سر سنا لاهوته الثاقب 

0 بدا لحقه ظهراً في صورة الكل والشارب 

حي لقد عاينه َلقَه كُلطة الماجب بالحاجب 

وأما الفناء فيقصدون به الخال التى تتجرد فها النفس عن رغباتها وميوها 
ونواءها حيث تتعطل إرادتها وتموت » فإذا مانت الإرادة الإنسانية » أصبحت 


5 


النفس طوع الإرادة الإلمية » تحر كها كيف نشاء وهذا هو حب اللّهلهاء ولكن 
لمحب والحبوب شىء واحد » هو جوهر النفس وباطنها » وهكذا ند العابد 
والعبود ؛ والعاشق والمعشوق » متحدين فى شخصية واحدة . يقول ابن الفارض : 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجم فى كله سؤّدة 

وما كان لى صل سوا ول تكن صلانى لغيرى فى أَدَ ىكل رَكْعَة 

قال الاج : معنى الفناء فناء صفة النفس » وأيضا الفناء هو فناء رو يا العبد 
فى أفعاله لأفعاله بقيام الله له فى ذلك . ويقول فى موضع آآخر « هو ذهاب القلب 
عن حس” الحسوسات » وهو يحصل تدر يجا على مراحل خمس » الأول ذهاب 
-حظه من الدنيا والآخرة بورود ذ كر الله » الثانية ذهاب حظه عن ذ كر الله تعالى 
عند حظه بذكر الله تعالى له . الثالثة فناء رو ية ذكر الله تعالى له حتى يبق حظه 
لله . الرابعة ذهاب حظه من الله تعالى برؤية حظله » أى حظ الله » الخامسة > 
ذهاب حظه برؤية حظه لفناء القناء » و بقاء البقاء الح الح » . 

وأما الحب فقد روى عن رابعة العدوية أنها كانت تتوسل إلى الله أزف 
لا يحرمها مشاهدة وجهه السكريم » وجماله الأزلى . ويقول معروف الكرخى : 
« إن الحب منحة 0 العلل » . وكأن ذو النون المصرى برى أن 
الحبة الإطية مسر مق أسراز الله حب أن ن لا يذاع بين العامة . واستعملوا فى الحمبه 
والفناء عبارة د والوصال والطحر ونحو ذلك . 

وقد وضع متتصوتف هندى حديث مبادى” التصوف فى عشرة أصول : 

(1) لا يوجد إلا إله واحد » وهو أبدىة أزلى” لا إله غيره ؛ ومهما تعدّدت. 
الأسماء باختلاف الاغات فهو هو » براه الصوفيون فى الششمس والنار وفى الأصنام 
وفى كل ما يعبد » بل _برونه فى أشكال العالم » ومع ذلك فهم برونه وراء هذه 


مسا وةر م 


الأشكال «الله ف ىكل شىء » وكل شىء ف الله» ليس الله فى عقيدة تعبد » بل هو 
الئل الأعلى لا كلما يتصوره العقل. والصوفى ينسى نفسهو بريد أنيتصل بهذا الثل. 

(؟) لا يوجد إلاحا 5 واحد للعالم وهو الله » وهو الهادى لكل نفس » 
وهو الذى يخرج أحابه من الظلمات إلى النور . وهو منبع لكل المعارف . 

(*) ليس هناك إلا كتاب واحد وهو الكتاب الْمقدّس » وهو الطبيعة 
الفتوحة » وهو الكتاب الذى ينيرقارئه » وهو الكتاب المستغنى عن اللغة . 
وعقلا كل أمة ف ىكل العصور بوقرون هذا الكتاب و يجاونه ويعدون أنفسهم 
للاستفادة منه . وكل الكتب القدسة من إنجيل وتوراة وقرآن تدل عليه » وتوجه 
إلى الاهمام به . 

والصوف” برى فى كل ورقة من شجرة صحيفة من ذلك الكتاب وراها 
تشتمل على نوع من الوسى إذا قرأها الإنسان وفهمها تفتح قلبه . 

(4) الأديا ن كلها طرق إلى الله» بعضها أرق من بعض حسب رق" الزمان » 
وكلها تقود الإنسان إلى الثل الأعلى وهو الله . والأديان وإن اختلفت فى الشعائر 
فالغرض منها جميمها الوصول إلى الله . والصو كا قال ابن العربى : برى الله 
فى الكعبة وفى السجد وفى الدير وفى الوئن . 

() لا بوجد إلا قانون واحد براه الإنسان إذا أنكر ذاته » وتطلب الحق . 

(5) لا توجد إلا أخوةة واحدة نظي الإنسانية كلها » فليس على الأرض 
إلا حياة واحدة مشتركة » إن اختلفت فإنما مختلف فى النظر » والإنسان متّحد 
بغيره » فى علاقات الأأسرة ثم فى الأمة » ثم فى الإنسائية كلها والإنسان التكامل 

-من مخطى حدود الوطنية وارتق إلى الإنسانية » بل ر بط نفسه بالإنسانية فى الماضى 
.والإنسانية فى الحاضر والإنسانية فى المستقبل . والصوف” يحتقر من ينظر إلى أمة 


- للا 
غير أمته بنوع من الاحتقار » لأنه شر بيك له فى الإنسانية . 

(0) لا بوجد إلا قانون أخلاق واحد . هو قانون الممب” العام الذى ينبع 
من إنكار الذات » و برّهر بالإحسان . قد تكون هناك مبادى” أخلاقية كثيرة » 
ولكن أساسها واحد » هو الحب » وهذا الحب مبعث الأمل والصيروالا هال ؛ 
والتسامح وكل الفضائل : والكرم والسماحة والإحسان كلها صادرة من الحب : 
وكل الرذائل والجرام تنأ عن نقص فى المب . يقولون إن الحب أعى . وهذا 
خطأ» فالحب ضوء النظر » المين ترى ماعلى السطح » ولكن المب يزى 
العمق . إن النار التى لم تشتمل ثماما لا ينشأ عنها إ١‏ الدخان » ولكنها إذا 
شتعلت كان منها النار والضوء » فسكذلك القلب إذا أحبة أولم يحب . 

(4) لا بوجد إلا ثىء واحد يستحق الثناء هو اال الذى يرفم القلب من 
الحضيض إلى أن يبلغ أعلى السماء . والإنسان من حل بنفس جميلة تحب الجيل . 
وهو يبتدى” بحب المادة وينتى بحب العنى » يبتقدى” بحب النظور » و ينتهى 
حب غير المنظور . 

() ليس هناك إلا حقيقة واحدة هى : معرفتك نفسك » كا قال الإمام 
على « اعرف نفسك ترف ربك » . 

)٠١(‏ إذاكانت هناك طرق عديدة توصّل إلى الله » فهفاك طريق مسقم 
واحد ء وهو الطريق الذى تتحى فيه الأنانية والأثرة » وتسكن فيه الفضيلة 

هذه هى المبادى” العشرة الصوفية كا شرحها أحد المتصوفة الحدّثين ترحمناها 
عن الإبجليزية . وإن اختلف الصوفية فى شىء » ففى إمعان بعضهم فى بعض 

( - ظهر الإسلهم عاج ؟) 


لس كي سم 


البادى” دون بعضها . وهى تعبر عن روح التصوف اقيق فى العصور التلفة . 
ولكن يعرض لنا سؤال صعب ء وهو هل المتصوف برياضته وثمرثنه برى حقا'ق 
خارجية » أو برى أو هاما داخلية حَلْمها إليه التعود واراف الذهن ؟ سؤال 
صعب . وممأ حمل أ كثر صعو بة أن أغلب من تصوف لم يستطم أن يكتب »> 
ومن لم يتصوف لم يِذ » حتى يستطيع أن يصف . والذى يمملنا أقرب إلى أن 
تقول : إن الصوف” برى أشياء خارجية » أن المتصوفين فى جيم الأقطار والعصور 
تصنون مناظان متشابية + أو المتكاءية + ولو كانت الأمون فاضرة عل غرةة 
خيالات وأوهام ؛ ارآها كل متصوف بعينه وحذه » و يشترك معه غيره كا هو 
الحال فى أصحاب السكيوف . ولذاك يفهم الصوفية بعضهم بعضاً » فى المششرق 
أو الغرب . وكلهم يقول : إن الاغات تعجز عن الوصف يعد الوصول إلى حد 
من المعرفة ٠‏ وم يتداولون العبارة الور وهى « وهنك ما لاعين راك 8 
ولا أذن معت » ولا خطر على قاب بشر » . 

ومن الأدلة على ذاك أن هناك بعض الصوفية الصادقين أمثال الغزالى 
وى الدين بن العربى س وكانوا فى حياتهم العادية صاحين واعين ل يؤلفون 
فى السائل العامية » كا يؤلفون فى التصوف . فإذا لف افى الحياة العامة كانوا 
صاحين كلوقن + باذ النواا لق الفعوق علبي لقاو لابوا 
ولوكانوا قد حَمُوا ما استطاءوا أن يووا فى الع فالقل لا يتحزأ . 

على أنه والحق يقال » قد بدأ عاماء النفس فى العصور الحديئة يدرسون 


0 2 4 0 
ثٍ سا ولا يقطعوا أمدا 0 قَ ذلك . 


لدنم د 


المراجع 


الفكر السامى ء فى تار الفقه الإسلاى . 

تار ريخ التشر يم » للخضرى : 

الرسالة القشيرية . 

5 الأم لابن مسكو به فى حادثة الملاج . 

كتاب نيكلسن فى التصوف الإسلاتى وتار يخه » ترجمة الدكتور 
أو العلا عفيق . 

رسالة التصوف » للدكتور عبد الحسن المسبى . 

تتنيون حروالة الدكتووسة لحان طبرن 

وفيات الأعيان » لان خلكان . 

ححة الله البالغة للدهاوى . 


بعض كتب الهند الإجليزية . 


الباب الثالك 
االفة والادب 


فى هذا العصر حولت معاجم اللغة إلى جهة جديدة » على يد الموهرى 
صاحب الصحاح » ذلك أن المعاجم التى قبلهكانت صعبة التناول » لأنها كانت 
مثلا" ككتاب العين ترترج الكلات على حسب مخارج الحروف » مبتدئة 
بالعين » ولذلك معى الحليل كتابه المين . ثم يذ كر الكلمة ويذكر مقاوباتها 
وينص على أن ذه الكلمة مهملة ل تستعمل أو مستعملة . 

وجرى ابن در يد هذا الجرى فى جمهرته » فكان الكشف على الكلرات 
صعباً جداً . فأتى الجوهرى صاحب الصحاح فرتبه على حسب حروف الحجاء » 
تاركا المهملات ؛ جاعلا الحرف الأخير بايا » والحرف الأول فصلا » فسهل على 
الناس الكشف عن الكلات . وجرى بعدهكثير” من ألْف فى معاجم اللغة مثل 
القاموس ولسان العرب ومختار الصحاح وغيرها » وأ كل الجوهرى بعض مافات 
بمشافهة العرب » وسماعه منهم ؟ و بذلك فتح فى القرن الرابع المجرى فتحاً جديدا » 
وزاد على عاماء اللغة السابقين فى تحديد معنى السكليات والإمعان فى الاشتقاق . 

وقد تضخمت معاجم اللغة فى هذا العصر وما بعده لأسباب كثيرة ؛ منها 
أن جامعى اللغة قيدوا فى معاجمهم اللهجات » ولم يكتفوا بلهجة واحدة » مثل : 
أن يؤلف عالم ممجا للغة الشعبية اللصربة » فيقيد قال » وجال » وآل » كل فى 
بابه وفصله » وكلهافى الأصل كلة واحدة » اختلف النطق بها . فقد تنطق قبيلة 
بكلمة » وتنطقها قبيلة أخرى بلهجة أخرى » فيقيدون ذل ككله . 


لاكم ا - 


فثلا قبيلة تقول أن وأخرى تقلب الهمزة عيناً » فتقول فى أن » عن » وى 
أن ؛ عن . و بعض القبائل يقول شحرة » والبعض الأخر يقول : شيرة . وهكذا. 
والمعاجم مملوءة بهذا الضرب . 

ومنها أن بعض القبائل كان ينطق بالسكلمة مقلوبة أو متغيرة حروفها » 
فيقولون فى جذب » جبذ » ومنها أن الجامعين الأولين للغة كانوا تجمءون حيثما 
اتفق » غير منمهين فى الغالب على أزنف هذه الكلمة تستعملها القبيلة الفلانية » 
والسكلمة الأخرى تستعملها القبيلة الفلانية » وجرى من بعده على أثرهم . فبعض 
القبائل يستعمل كلة اليْرء والبعض الآخر يستعمل كلة القمح » و بعضهم يستعمل 
كلة بثر» و بعضهم يستعملكلة قليب . ومن استعمل كل منهما لم يستعمل 
الأخرى » فأتى الجامعون » لخمعوا كل ذلك » ما كان نتيجته كثرة المترادفات . 

ومن الأسباب توسع بعض الأعراب فى لماز . فثلا مهُوا الثياب القصار 
مقطمات » بل موا كل ما يفصل و يُخاط من قيص وحباب وسراو يل مقطعات . 

ثم مجوزوا فوا الحديد المتخذ دروعا أو سلاحا مقطماً » وقالوا : قطمت” 
الحديد : أى صنعته دروعا وغيرها من السلاح كأنه ثياب » ثم جوزوا » فسموا 
الأشعار القصيرة مقطعات وهكذا . ومنها أن بعض -امعى اللغة ل يكن يتحرى 
فى جمعه ؛ ب لكان يدو نكل ما سهم » سواء سمع من 'ثقة أو غير ثقة ٠‏ وم يكونوأ 
يقحر"ون نحرتى اطلّثين . فسكان بعضهم يسمع امأ تقول قولا » وقد تكون 
هازلة أو غير ثقة » فيدون ما ممم »ثم يثبت ذلك فى معحمه . كالذى يروى أن 
اصرأة سئلت : كيف مطرك ؟ فقالت : غثنا ما شئنا : أى أنزل الله علينا من 
الغيث بقدر ما نشاء » ول سمع من غيرها غثنا مهذا المعنى » فدوّن ذلك فى العم . 


بل قد يسمعون من صبى يلعب » أو من صبى يلثغ » فيدونون ما سمعوا ؛كاروى 


سس يار سس 


أن بعض الصبيان كانوا يلعبون بالإحاوقة وينشدون : 
اك رزحلوقة زلكةٌ بها المينان تنه 
ينادى الآخت الألك ألا حلوا ألا لوا 
فسكلمة الألك عمنى الأول لم تسمع إلا من هؤلاء الصبيان » ومع ذلك 
دوّنت فى العاجم . بل قد عقد اللغوبون م فى هل وأخذون اللغة عن الحانين 
أولاء فرووا أن مجنوناً كان .رقص ابنته ويقول : 
حكوكة العين ممطاء القفا كأما قدت على مُتن الصفا 
تمثى على متن شراك أَءْحَهَا كأنما تنشر فيه مصحفا 
وقد سئل فههما الأصمى فقال : أحسب أن ام البيتين نفسه لا يعرف 
معناها . وسثل أو زيد الأنصارى عنهما » فقال : إنهما لجنون »ولا يعرف كلام 
الحانين إلا ينون . وزاد الطين بلة أن بعضهمكان يأخذ اللغة من الصحف » 
فيصحفها . ومن أدلة ذلك مثلا : أننا نحد فى القاموس الحيط كلة : مدق » 
كمّطفور : بزر قاطوناء وتجدها فى لسان العرب يدق » وف المزهر تمدق » 
وفى أقرب الموارد ذف . وهكذا كلات كثيرة من هذا الطريق . 
ومن غريب الأمس أن بعض جامعى اللغة يدوّن الأصل والتصحيف مما » 
فكان هذا أيضاً سبباً من أسباب التضخيم . ومن الأسباب كذلاك تعر"ض 
التأخرين من رجال اللغة لما ليس لم به عل » ثم يطيلون فى ذلك فيقول صاحب 
القاموس مثلا : إن الهرمين بناءان أز ليان بمصر » بناها إدريس عليه السلام » 
فظ العلوم فيهما من الطوفان » أو بناء سنان بن الشلشل . وهكذا فى كثير من 
الأحيان يقفون موقف الؤرح » أو الفلكى » أوالنباتى » أو عالم الميوان » 
أوغير ذلك »كأنهم يدعون أنهم يعمو نكل شىء » وليس هناك اختصاص . 


سس رار اسم 


ومما زاد تضحم معاجم اللغة انتقال اللغة من البداوة إلى الحضارة . فالحضارة 
غيرت معانى بعض السكلات » ومكنت عماء اللغة من زيادة الشرح » ومن زيادة 
بعض الأوصاف على تعريف بعض الكلات . 

هذا إلى أن الحضارة واتساع الملكة الإسلامية جعلهم يقفون على أنواع 
من النبات والحيوان والطعوم وسائرى مرافق العمران » وأدخل اللغوبون كل, 
ذلك فى معاجمهم ؛ فالعرب فى الجزيرة لم يكوثوا يعرفون الهرم ولا البرابى . ثم 
إن كل. بلد مفتوح أدخل على الاغة كات استعملها العرب الفاتحون » وأدخلوها 
فى لغاتهم » بل واشتقوا منها . فثلالما فتح العرب مصر » عر”بوا كثيراً من أسماء 
البلدان كينها والفيوم ودمنهور والإسكندربة » وغير ذلك » وأدخلوا فى اللغة من 
مصر كلة بطاقة وهى بونانية الأصل » واستعماوا منها منشار وهى مصربة الأصل . 
واشتقوا منها نشر ينشر نشراً الخ . ثمكان العلماء القياسيو نكأبى على الفارسى 
وابن جنى توسم فى الاشتقاق كبير أدخل كلات كثيرة لم تلن ينطق بها إلى 
غير ذلك . 

وكان من مظاهر هذا العصر انتشار اللغة العامية يجانب الاغة الفصجى » 
فكان لكل إقلبم إسلاى لغته وهجته الدارجتان . 

وتميزت اللغة العامية عن الفصحى » وجرا جنباً إلى جنب » يعكم أكثر 
الناس العامية » وأقلهم اللغة الفصحى » وكان هذا القييز واضحاً فى أشياء : 

كَلبٍ أ كثر الكلات التى نحتوى عل الصاد سينا : كصراط وسراط > 
وأهمها إسكان آخر الكلات » لأرثك الإعراب الصحيح لا يتقنه إلا سكان. 
البوادى من الأعراب » والمتمرنون على الإعراب تمرنا كبيراً »ثم منمميزاتها عدم 
التغريق الدقيق بين للثتى وجمع المذ كر وجمع المؤنث ء ومنها قلب الضاد ظاء أحيات 


سد لقم سس 


ودالا تخينة أحيائاً ٠‏ وبلغ من غرابة اللغة الفصحى عندم أنهمكاوا يدعون. 
أمثال المتنى متقعراً » وكان يعد فصيحاً من سل من اعلطأ فى مراعاة الإعياب 
والتصريف » وتجنب العبارات الدارجة ؛ وحتى اللغة المامية ظهرت فى أشمار 
القرن الرابم المجرى » وخصوصاً لغة بغداد » لكثرة لننها الفارسية مثل كلة 
لقلق ( وصوامها لقلاق . ور ىكثيراً دن ذلك فى شعر ابن حجاج . وساعد عل 
انتشار اللحن عهد السلحوقيين » فإنهم ل يكونوا بحسنون الثقافة العر بية » 

وظاهرة أخرى أشر نا إليها من قبل » وهى : توسيم الاغة عن طر يق القياس > 
والتوسم” فى الاشتقاق قياساً . وكان رافع علم هذه المدرسة أبا على" الفارسى وتاميذه 
ابن جنى » فكان موقفهما من اللغة موقف ألى حنيفة ومدرسته فى الفقه . وقد 
كان كل منهما معتؤلياً » فسكنهما اعتزالما سيا نعلم من مدرسة المتزلة ‏ من 
التحرر وإخضاع الانة ل المقل . 

خرج هذان العالمان المليلان على الناس بطر بقَةَ جديدة تخالف طر يقة 
الآخر بن الحافظين : فقدكان الحافظون بميلون إلى السير على القذيم من غير تفكير 
فى تغييره ولا الخروج عليه ؛ يدعوم إلى ذلك إما خمودم الذهنى و إما حب السلامة » 
ومأ يستدعيه التجديد من التعرض للنقد » و إما إخلاصهم للقديم وإجلالم له عن 
عقيدة . وذلك شأن المياة كلها : أحرارث ومحافظون ؛ وأهل نقل وأهل رأى . 
وهؤلاء أهل ارأى » من طبيعتهم أن بردوا ما ل برد فيه نص على ما ورد فيه 
نص »كا فعل الفقهاء الحنفية بماماً . وكذلك فمل الشعراء ؛ فنهم من لا يستعمل 
الكلمة إلا إذا ثبت عنده فى اللغة » ومنهم من يحرؤ فيبتكر الكلمة أو يقيسها 
على غيرها . هذا رو بة خلق بعض الكيات » كا حدثوا . وهذا بشارين برد 


امود 
يرى أن العرب تصوغ فعَلىّ من الفعل للدلالة على السرعة » فقالوا مثلا : َجَلىَ 
دلالة على سرعة السير . فقال هو : 

والآن أقصر عن سمية باطلى2 وأشار بِلوَجَلَ على مشير 

وقال : 

على العرَلى منى السلام » فربما لوت مهافى ظل مصَلوَ زهر 

فعابه الحافظون على ذلات » وقالوا : لم يسمع من العرب لا وَحِلى ولا غزلى » 
فلم يعبأ هما . وحكى ابن قتببة قال : قال اتطليل بن أحمد : أنشدنى رجل : ترافع 
العز بنا فارفتععا . . فقلت ليس هذا شيا . فقال :كيف جاز للعجاج أن يقول : 
تقاعس الءز بنا فاقعنسسا » ولا يجوز لى ذلك ؟ 

على كل حال جد العاماء مشّكور بن فى جمع اللغة من أفواه العرب ؛ فوقف 
من بعدهم فر يقين : قوم يقفون عند ماقال العرب » وقوم بجحهدون » فيقولون 
مثلا : إن العرب أحياناً كانت مخطىء فلا يصح أن نجاريهم فى خطتهم . فثلا 
إنهم عدوا بعض الميوانات من صنف السمك لما رأوه يشهه » ولكن علماء 
الحيوان بفحصهم له رأوه من ذوات الثدى » فعدوه من قبيل الخيل لا من قبيل 
السك . فكيف نحجارى العرب فى ذلك مع خطئهم ؟ وعدوا الأجرام السماوبة 
أجساماً حية لها نفس كنفس الإنسان لما رأوا من محركها من غير محرك ؟ فلما 
١‏ كتشف قانون الجذب وتقدم العم كشف أنها ليست بذات نفس » و إبماهى مادة 
جامدة كالأرض . وكانوا يعتقدون فى بناء الأهرام عقائد خرافية » فى من 
بناها » ال -. وأثبتوا ذلك فى معاجمهم ؛ حتى أنى العم الحديث فأبان خطأم . 
وأحياناً مخطئون فيصفون الناقة بصفات الجل حتى نقدمم بعضهم فقال « استنوق 
الجل » » وهكذا . فلماذا نقدّس القديم لأنه قديم »ولا تعمل عقولنا فنصححه ؟ 


" مايا اس 


يخطئة ؛ ومن هذا القبيل ما حك عن الأسمعى وابن الأعر الى وألى زيد فم 
يكونوا يستبيحون لأنفسهم أن يقولوا كلة أو يشتقوا اشتقاقاً إلا عن سماع به ؛ حتى 
جاء أو على الفارسى فأعلن القياس والثورة على القديم » ولمل ذلك لأنه فارسى” 
الأدب والأم ( ولأنه مععزلى 8 

وعاصره فى ذلك أو سعيل السيراق »6 وكان أنو سعيد رغم المحافظين « 
وأو على” زعم الأحرار فى اللغة ؛ فكان الناس يوون : أو سعيل أ كثررواءة 3 
وأ على أ كثر درابة . ومن أقوال أنى على : لأن أخطى” فى سين مسألة مما بابه 
الرواة أحمب إلى من أن أخطى' فى مسألة واحدة قياسية . وكان يقول : ما قس 
العرب لفظة الدره » واشتقوا منها دَرْهمّت البّارَى » أى صارت كالدرامم » 
وقالوا : رجل مدرم : أى أ كثرت درامه . وكان يقول : أو شاء شاعر” أو ساجم” 
أن بسى من 23 إسم وفعلا وصفة لاز له ولكان ذلك من كلام العرب ٠.‏ وذلك 
حو قولك : حَرجَجَ أ كثر من دحلل » فقال له تلميذه ابن جنى : أفترجل الاغة 
ارئجالا ؟ قال : ليس بارال » لسكنه مقيس على كلامهم فهو إذن من كلامهم 
ثم قال : ألا ترى أنك تقول طاب المشّكنان » فتجعله م نكلام العرب وإن 
لم تسكن العرب تكلمت به ؟ فرفمك إلاه دليل” على أنك أخضعته لكلام 
العرب . 

وكان من رأبه أن الألف اللينة فى الكلمة الثلائية تكتب ألفاً مطلما » 
سوا ءكان أصلها واواً أوياءِ » حملا للخط عل الافظ . 


- 

وجا بعده تلميذدابن جنى قرفعلواء هذا للذهب » وكان أيضأمن نسب روى » 
وفاق أستاذه فى الاشتقاق وقال فيه المتنى : : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من 
الناس . وكتابه امصائص يدل على جرأنه وقياسهكا يدل على تذوقه لانة وفهم 
أسرارها وتحاولة فاسفتها ؛ وقد حب أستاذه أبا على أر بعين سنة واستوعب عامه 
ورّاده تفصيلا وتعليلا وتذليلا . وقد رأى أن الفقهاء قبله وضعوا للفقه أصولا وأن 
المتكلمين وضعوا لكلامهم أصولا ؛ فأراد أن يضم لاغة والنح و كذلات أصولا : 
ونجد بعض هذه الأصول فى كتاه الخصائص ؛ وكان مما وضعه أيضاً الاشتقاق 
الكبير» وهو الذى ماه بهذا الاسم . وكان أصل الفسكرة لأستاذه أبى على" » 
فحاء ابن جنى فوسعها » وقال : إن أبا على رحمه الله كان يستعين بالاشتقاق الكبير 
ويخلد إليه وسماه ؛ وكان يعتاده عند الضرورة و يستريح إليه . ويمنى بالاشتقاق 
الكبير حصر أصول الكل وتقلييها على وجوهها الختلفة » واستخراج التباديل 
والتوافيق منها » والمقارنة بينها فى المعانى » مثل كلة 3 ) قتحوها إلى كل » 
مكل ؛ ملك » لك ؛ ومعن النظر فمها لنعرف وجه الشبه بينهما. فنستتخر ج مثلا 
أن هذه الحروف إذا اجتمعت دلت على القوة ؛ ونستخرج معنى القوة من 
كل هذه الألفاظ . 

ومما يؤسف له أن مدرسة القيأس هذه لم تستمر تؤتى أ كلها 5 فذهبت مع 
ذهاب المننزلة » لأن مدرسة الممتزلة كانت نحث على البحث » والتحر بة والشك » 
والاستدلال العقلى » فاما ذهيت ذهيت آثارها . ولذلك ذهبوا إلى أن الاغة ليست 
توقيفية » و إبما هى اصطلاحية ليحرروا أنفسهم إذا قالوا إنها توقيفية . ور بما كان 
لاعتزال الزمخشرى أيضا أث ركبير فى قدرته الفائقة فى البلاغة ودراسة الأساليب 
والتحرر من المنقول . 


لس 8# مم 


وإذا من سرنا على أثر هذه المدرسة استطمنا أن تكمّل ما نجده من نقص 
فى الاغة » فإذا وجدنا مصدراً لم يذكر فعله ذ كرناه بالقياس » و إذا وجدنا مذكراً 
لم يذ كر مؤنئه فكذلاك ؛ وإذا وجدنا فعلا لم يذكر بابه اجتهدنا فى ذكر ذلك 
2 » كذلك إذا وجدناهم يشتقون وزنا خاصاً للدلالة على شىء » أمكننا أن 
نقيس عليه . فإذا وجد نام مثلا يصوغون « ,مال » للدلالة على >ترف الحرفة » 
ا د اونا وقفْال ؛ أمكننا أن نقس عليه من أسماء أصماب 
ألهن التى ل يذ كرها العرب . كذلك كننا إذا تذوّقنا الذوق العربى تذؤقاً تاماء 
وعرفنا كيف كانوا يضمون الأافاظ أمكننا أن يضع العلماء مثلهم فيا ثم فى 
حاجة إليه » الخ ... 

وف كل نال اقدوسة القياضن تزى 1ن القة متك مقدسة آنا ملك" 
للناس لا أن الناس ملكها . ويمكننا أن نصحح ما فيها من أخطاء » ونبين 
ما حصل فيها من تصحيف » ونصحح الأخطاء التى وردت فى مماجم اللغة » مما 
وف مق تصحيف » أو من لثنة ألتخ » أو تو ذلك . 

ومن خير ما ألف فى اللغة أيضاً فى ذاك العصر كتاب مقايس الاغة 
لابن فارس المتوق سنة ةم » وقد نحا فيه تحواً جديداً » فقد استخلص من معانى 
السكلمة الحتلفة معنى واحداً » أو معنيين » جعله أساساً للكلمة » ونص عليه » 
وبين أن الاشتقاقات الختلفة تدور -وله . مثال ذلك « وجب » قال : الواو 
واكم والباء أصل واحد يدل على سقوط الشىء ووقوعه » م يتفرع » يقال وجب 
البيع وجو با » حق ووقم » ووجب الميت سقط » والقتيل واجب ؟ وفى الحديث : 


« إذا وجب فلا تبكين باكية » » أى إذا سقط . 


لسشدعهة د 


وقال الله ق النسك « فإذا وجبت جنوءها » . قال قبس : 
أطاعت بنو عوف أميراً ماهم عن الس عق كان 5 
+ خ 4 
وزع الذائط سقط 
« وَحبة © : ويقولون الوجب الجبان . قال الشاعر : 
طُلوبُ الأعادى 0 ولا وجب #* 

سمّى به لأنهكالساقط . ويقولون : الموجّب » للناقة لا تنبعث من كثرة 
لها . وأما وجيب القلب فن الإبدال » أصله وجيف وهكذا . فهوك ترى يؤول 
الناى كلها إلى من سيدا + 

ونلاحظ عليه الصفاء والإيحاز وعدم السفسطة ولم يكتفوا مجمع الألفاظ » 
بل جمموا أيضًا الأساليب ء كالذى نرى فى كتاب « كفابة التحفظ » وكتاب 
« الألفاظ الكتابية © للهمدانى » مثل الأساليب التى تقال فى لم الشمث » والقى 
تقال فى الدلالة على الشحاعة أو الجبن أو حو ذلك . 

وما فعاوه أيضاً جمع الأمثال وترتيسها حسب الهروف الأبجدية »ا فمل 
اليدانى فى كتابه « يمع الأمثال » » وقد أخذ كل كتابه تقريباً من كتاب فى 
الأمثال لجزة الأصفهانى » لم بزد عليه فى كل باب إلا مثلا أو مثاين أو ثلاثة » 
ولكن ح ظكتاب هكان أ كبر من حظ حمزة . 


ااه لس 


الأدب 


لو رجعنا إلى الفصل الذى كتبناه عن الحالة الاجمّاعية فى العصر العباسى 
أول هذا السكتاب »؛ وحدنا الأدب كله بأنواعه صدى لهذه الحياة الاجماعية 
فاما أفرط الأماء 6 الم والاستيداد ومصادرة الأموال »كان طبيعيا أن ينقسم 
الشعر أء ست ل بهم وم » ديتع ا 
و م 5 عه نيه م ن الملقى وطلبنه 0 ن التقربكأبى العلاء الكتيفء 34 فيتخذ خطة 
أخرى وفى الذم والقدح : ؛ وكذلك اشم الشعر والشعراء 8 

وإذ كانت الالة الاجتاعية تنقسم إلى طبقات كالتى ذ كرنا » طبقة غنية. 
كل الغنى » وطبقة فقيرة كل الفقر » وجد المستحدون الكثيرون ؛ وكان منهم 
أدياء وم لغة وطريقة »كلغة الأدباتية اليوم ؛ حكاها لنا الثعابى فى اليتيمة 
الذى له الفضل الأ كبر فى تأريخ أدب الماثة الرابعة ؛ ومن أظهرهم فى ذلك 
رجل يسمى أبا داق »كانت له طريقة خاصة فى الاستجداء » وقد ذكره البديع 
فى مقاماته ؛ فكان هذا الضرب من الحياة الاجتاعية ميميًاً لوجود مقامات 
الدع 5 ومقامات المربرى ؛ ؛ ووجود الجوارى اثيلات ؛ وكثرة ملك ك ايبن 
الشراب كانت 0 لكثر ةالقول فيه . 

وإذ كانت بيوت الأغنياء يمنى فيها بالأثاث الجيل » والرياش الفاخرة » 

فى الأدباء بتجميل أدبهم » بالسجم والمزاوجة وغيرها من أنواع البديم الح الح . 


لد زها الأدب ف هذا العصر . ولنقسم الأدب إلى ق-مين : نئر » وشعر 


وقد قم النثرفى ذلك العصر إلى قسمين واضحين : سمس أحدها الساطانيات ؛ 
وهى .المسكاتبات الرمية التى تصدر من عامل إلى عامل » أو من وزير إلى عامل » 
أو من خليفة إلى عمال وهكذا ؟ وقسم يسمى الإخوانيات » وهو ما يصدر من 
صديق إلى صديق » أو من أستاذ إلى تاميذ» أو منتاميذ فى المسائل الخاصة . 
وقد نبغ فى النوعين أول الأم رحلان كبيران : أحدها أبو هلال الصابى» والثانى 
أو بكر الخوارزى » فكلاها كان شيخاً لهذه الصناعة . وقد الما السجع تقريباً» 
لسببين : الأول دخؤل النصارى فى الإسلام » وقدكانوا يستعملون اس 7 
الكناس ؛ والثانى حبهم للطريف من الأشياء . ولا شك أن السجع أطرف 
من الكلام المرسل . يضاف إلى ذلك ما حدث فر بسك ام البديع » ققد 
بدأ العرب فى الجاهلية يستعملونةكالملح فى الطعام » ثم زاد فى العصر العياسى 
شث ماء ثم عر فى السكتابات فى عصرنا هذا . 

ومن حسن الحظ أن لدينا الآن موعة من رسائل الصابى واعاوارزى تقرؤها 
'فكأنك تنظر إلى قطعة من الزجاج الموّه » أو الحشب الخروط . فأما الصابى » 
المتوى سنة 4 فكان صابئا كلقبه . وعرضت عليه الوزارة إن أسر فألى 2 
وكان يفتخر بقدرته الفائقة على الكتابة ويقول : 

وقد عل السلطان أنى أميئه وكاتبه الكافى السديد اموق 

فيُمتَاى عناهُ » ولفظلى لفغله وعيى له عَيْنَ بها الدهر ير'مُق” 

ولى فر نضح اللوك فقيرة إلبها لدى أحدائبا حين تطر'ق 

ل ين فن 


وكل كتاباته مسجوعة . سواء كانت رسائل سلطانية أو إخوانية . 


وأنا شخصباً أستسمج كتابته وكتابة الموارزى ومن نحا حوها . وأرى أنها 
جمحعة ولا طحن » وألفاظ جوفاء ولا معنى 
وأما الحوارزمى فقد رحل كثيراً إلى الأقطار » وعد شيخ الأدباء . واعترفت 
له الأقطار الختلفة بالفضل والبلاغة » حتى جاه بديع الزمان الهمذائى وكان شابا 
حدثا والكوارزى شيخاً » فنازل الشيخ نزولا عنيفاً » تامع الناس فريقين » 
فريق يحترم الموارزى وشيخوخته » وفريق يناصر بديع الزمان وجداته . وأخيراً 
مات الموارزى محزوتاً . وقد استطاع البديع أن يطلم على الناس بأشياء جديدة 
1 يكن نحسنها الموارزى كالمقامات وكتاءة الرسائل التى كل حروفها معحمة أو مهملة 
أو رسائل إذا قرئت من أوها إلى آخرها كانت سؤالا » و إذا قرئت من آخرها إلى 
أولها كانت جواباء أو رسالة لا بوجد فمها حرف منفص ل كالراء والدال » أو رسالة 
كل سطورها مبدوءة باليم أوأبيات إذا فسرت بطريقة خاصة كانت مدحا» 
وإذا فسرت بطريقة أخرىكانت ذما . وهكذا مما مجده فى رسائله ومقاماته . 
ولم يكن الشيخ الموارزنى يعرف شيئاً من ذلك » إنما كان يعرف الرسائل 
الألوفة المتادة » فهزمه البديم لشبو بيته » وتفننه . 
وأسوق إليك مثلا أو مثلين من الرسائل التى كانت تسحب هذا العصر وتماؤه 
1 ؛ مثل ما كتب اللخحوارزى يصف بؤسه » وتغير الناس عليه . « وأصابنى 
الؤس حتى لقد ركبت غير دابتى » وأكات غير نفقتى » ونزلت بيت بالكرا ء 
وأكلت خيزاً برا . ولبست الصوف فى الصيف » والبردى فى اعاريف 
وكوقدك تتواسية بوحوطيت بالككاف نقائية وا حلت لهك افمال» دل 
أخريات الرجال . وناظرنى م نكان يدرس على" » وخالفنى م نكان تاف إلى" » 
بوحتى لقد نشزت على" جاريتى » وحزنت على دابتى » وتقدمنى فى المسير رفيق » 
( - ظهر الإسلام » ج ؟) 


الذى جمنى وإياه طريق » وحتى أنى أخذت الدرهم الجيد فصار فى يدى ستوقا 
وقطعت الوب المشترى فصار على بدنى مسسروقا » وسافرت فى <زبران فمصفت. 
الريح » وسد الأفق الضباب » وفقد ت كل شىء ملكته غير عرضى » الذى عهده 
الشيخ معى » وصبرى الذى عرفه منى »6 ويةقول الموارزى أيضا وهو قول مماوء 
بالمبالغة والتكرار والاشوء ويقصد إلمها على أنها طريقة متبنة فى الكتابة : فى 
إحدى رسائله : «فلان أبطأ على" » فليت شعرى آ ليح قلءته » أم الأرض ابتلمته » 
أم الأفى مهشته » أم السباع افترسته » أم الفول أغوته » أم الشياطين استهيرته .. 
أم أصابته بائقة » أم أحرقته صاعقة » أم رفسته المال » أم اغتاله امال . أم 
اتتكس من على ظهر جمل » أم تدحرج من رأس جبل . أم وقم فى بير أم امهار 
عليه جرف شفير. أ شلت يداه أم قعدت رجلاه . أم ضربه الجذام » أم 
أصابه البرسام . أم ناه فى البرء أم أغرق فى البحر » أم مات من المر . أم سال 
به سيل زاعب » أم وقع فيه سهم من مهام الآجال صائب . أم عمل عمل أهل 
اوط + 'فأرسلت عليه ححارة مق طين مدضود: » : مسومة عند زبك وما هى من 
الظالمين ببعيد » . فهذه عبارات جوفاء كلها مع طولها » بريد منها أن يقول إنه 
غابت عنه رسائله » وهذا خذلان من اله »لا يكون إلا مع الفراغ فى النؤاد 
والصالى والموارزى أثقل من البديع بورهو اعت تنا زوع ومكذا أترا 
هذه الرسائ لكلها فينقبض صدرى » ولا ينطلق اسانى » وأصرف ف الرسالة ساعة 
أو ساعتين ثم لا أخرج منها بشىء فى اليدين . وزاد الطين بلة الصاحب بن عباد 
العاصر لهم ٠‏ فقد كان يعزل الوالى أو بوليه » لإحصل من ذلك على سحعة » فك 
أنى بعد-ذلك القاضى الفاضل والعاد الأصفهانى تمت هذه الكارثة , كارثة التقيد 
بالسجع وأنواع البديع » وأثرت هذه المدرسة فى كل كتاب القرون التى أنت بعد 


5 


إلى النهضة الحديثة . اتجاه” كلى إلى السجم والبديع » وفراخكلى من معنى بديع . 
وهذا من غير شك أصاب المقول فل تأت عمنى جديد » وقما تأى 


وربما كان أرقاهم فى ذلك أبا حيّان التوحيدى » فقد كان يحمع إلى السجع 
المزاوجة . وكانت غزارة معانيه » تلطف من طريقة عصره . ولذلك هو فى نظرى 
آذب أهل زمانه » بل ربما كان آذب من شيخه الجاحظ » لأن علوم زمانه التى 
استوعمها كانت أ كثر من علوم الجاحظ . 

ولسكنه مع ذلك عاش هو وأستاذه أبو سلمان المنطتى فقيريين . أما أبو سلمان 
فكان عَورُّه وبرصّه ما نمين له من الاختلاط بالأمراء » ومساعدتهم له » إلا 
أعطيات قليلة كان يمنحها إياه عضد الدولة ابن بوبه » لما يستنجد به فى دفم أجر 
ببته » وما استدانه لغذائه . وكذلك فمل الوزير ابن سعدان معه . وأما أبو حيان 
فيظهر أنه كان مع فضله ثقيل الروح فى محضره » وإن ل يظهر ثقله فى كتابته . 
كان يعم مقدار فضله وعلمه » ثم يرى نفسه بانساً » و برى تفاهة من حوله 
وغفلتهم » ومم متبح-بحون فى معيشتهم » فيأبى إلا أن يشمخ عليهم . ويقدح 
بلسانه الحاد فى أعراضهم » هرم من أجل ذلك » حتى كان يأ كل المشيش من 
الصحراء » وحتى أنه كان إذا صلى فى المسحد » ابتعد عته الناس فلا يصلون يحانبه » 
إلا بقالا أو زياتاً أو إسكافياً . 


وفما عداه قد عت طريقة الخوارزى والصابى وبذيع الزمان © فعمته 
بذلك البلوى . 


+ ا 


لدذااوة١‏ ند 


ومما يلاحظ فى هذا العصر ما ذهب إليه الكتاب مما يشبه الكتابة اليونانية 
من تضمين كتمهم قصصاً كثيرة » أو إشارات إلى أحداث تاريخية كإشارة 
البديع إلى حكاية التاجر مع ولده » وإشارته إلى قصص أخرى مشهورة 
فى زمنه . 

وما يلاحظ أيضاً أن الاغة العامية أصبح معترقاً بها » يبحث فى ألفاظها 
وأساليها » وينتق منها خيرهاء إلا بعض علماء »كأبى العلاء المعرى » فقد كان واسع 
الاطلاع على اللغة » مولما بالقريب » حتى إذا كان الممنى الواحد يمكن أداؤه 
بعبارات واحة » وبعبارات غامضة ذات ألفاظ غريبة اختار الثانية » كا نرى فى 
رسالة الغفران » كقوله : « وأسنى لفراق سيدى الشيخ » أدام الله عزه » أسف 
ساق حر » ساقه الطرب إلى ارت . توارى بالوريقة من حر الوديقة » كأنه قينة 
وراء ستر » أو كبير ححب من المتر » فى عنقه طوق » كرب يفصمه الشوق » 
لو قدرلا تتزْعه باليد» من المقلد » أسفا على إلف » غادره للكند أىْ حلف . 
أرسله فهلك نوح ء فالجائم عليه تنوح . يسمعك بالقتاء » أصناف الغناء» ويظهر 
فى الفصون » حِنى الوجد اللصون » وهكذا اعتادوا البدء بالكلام عن الشوق 
للمرسل إليه وكتابته على هذا النوع سمجة أيضاً كالنوع الأول ؛ غير أنه إذا 
كانت سماجة أنى العلاء كلاسيكية » فسماحة البديع سماجة روما ننيكية . ولا يعذر 
أو العلاء فى ذلك » إلا إن كان يرى لتعليم الاغة . 

كذلك انتشر فى هذا العصر كثير من القصص:فزادت ألف ليلة قصصاً 
جديدة . ومحكون أن الجهشيارى قام بتأليف كتاب على نسق ألف ليلة وليلة » 
اختار فيه ألف سمر من سمر العرب » وغيرم » وكتب فيه أربعمائة ويمانين سمرة» 
وكان ينوى أن يحملها ألا » ولكن المئيّة عاجلته . 


سا و١١‏ سد 


ومسكويه ألف كتابا فى القصص امه أنس الفريد . وشاعت توادر 
وحكايات ككايات حجا » وقصة عاشق البقرة الح الح . 

ومن الأسف أن طابع السجم والبديم الذى ابتلى به الأدب فى ذلك العصر 
ظل هو طابع الأدب العربى فى العصور المتأخرة فى كل فرع من فروعه إلى أن 
جاءت النهضة الحديثة » فقل أن نحد مبتكراً أو داعياً إلى جديد . 

ومع أنه ظفر كتاب الخرون على غير هذه الطريقة مثل أحمد بن بوسف 
المعروف بابن الدابة ألف كتاب المكافأة » وهو على بمط خير من هذا الفط » 
راعى فيه جزالة التعبير » وقوة التفكير » أ كثر مماراعى السجم » فإن طريقته 
امصرية لم تقلد » وإنما قلرت الطريقة المراقية كابن العميد وابن عبباد . 


لد 1# لدم 


السعر 


كان الشعر فى هذا العصر جولة عظيمة . ونلاحظ أله كثرت عادة 
المقطوعات الصغيرة فى وصف طرف صغيرة » كالذى نلاحظه فى دبوان المتنى » 
ففيه القصائد الفخمة على المْط القديى » وفيه اللقطوعات الصغيرة فى وصف مزهر 
أو خيمة أوتفاحة من عنبر » أو نحو ذلك . ونقرأ يقيمة الدهر للثعالبى الؤلفة فى 
هذا العصر فتحدها مملوء بالمقطوعات . والكتاب تماوء بتراجم الشعراء فى كل 
مصر . ولكنه مع الأسف عُنى بالبديع اللفظى أ كثر من عنايته بالتحليل النفسى » 
فغلبت عليه طريقة ابن عباد والخوارزيى والصابى » أ كثر من طريقة أحمد بن 
يوسف ء وأبى حيان. 

وهو تملوء مثل هذه القطمات من مثل الرجل الذى بر قطيّه فى قوله : 

يا هر فارقتنا وم فد وأنت عندى بِمََزل الولد 
+« + ب 

وقد اختلفوا فى أنها قيلت فى القط حقيقة » أو فى رثاء من مخاف رثاؤه . 

على كل حال عنى شعراء هذا العصر بالتشبيهات والاستعارات أ كثر مما 
عنوا يج العنى . 

وظاهرة أخرى » وهى نبوغ الصّتوبرى الشاعر فى وصف الطبيعة . وهو 
أيضا من نتاج يجاس سيف الدولة » وقد توفى سنة 5*4 وتذتى بذاكر حلب 
والرقة . وكانت له بمدينة حلب حديقة حول قصر :م غرست فيها الأزهار » 
فكثر تنزله فيها مثل قوله : 


- ١١م‎ 


ارم قوى الآن و نحك فانقآرى 
كانت اسن وحيها جوئة 
ور با مق الحدود وترجس 
والسّراؤ تحسبه العيون غوانيا 
وكأن إحداهن من نفح الصّيا 


لواكنت أمللك لارياض صياتةً 


+ 


ما لاذى قد أظفرت إتحابا 
الآن قد كشت الرييم حجابها 


محى العيون إذا رأت أحباجًا 


شكرت 


0 


ت عن سوفها ثواس ١‏ 


م 


> الى 


خود تلاعب موهمبئا أتراعا 


بومًا ء لا وطىء الثامم ترابها 


ليا كن 


وكان يعتير النزرجس 7 للأزهار . شن قوله : 


أرأيت أحسَن من عيون الزجس 


أَمْ ين تلاحظين ومئط الْجِلسِ 


تند نا تنا 
وله قصائد فى وصف معارك سن الأزهار . 
وربما عد الصنو رى عط غريبا فى | كثاره من وصف الطبيعة 
ومعاء وضياء وهواء . 


عر 5 
وثار بعض الشعراء ككشاج على طريقته » وألى بعده من قلده . 


وكان هناك قسمان من الشعر » ة سم كلاسيكى كالذى ذهب 


من أزهار 


ب إليه التنى 


وأو نواس والشر يف الرضى 04 رقم شما وذلك مثل بعص الشعراء الَكْدين 


الطُوافين كالأحنف الْمكُبرى القائل : 

على أنى بحمد الله فى بيت من الجْدٍ 
ن أهل اكد والجد 
نّ فقامان إلى المند 


بإخوانلى بنى ساسا 
كٍ أرضّ خراسًا 


لسداعء) لد 


إلى الروم و«الزنج إلى البلغار والسَير 
إذا ما عور الطر' ق على الطركاق والكند 
دار من أعاد لم من الأعراب والكر'د 
قَطْثَا ذلك الهج بلا سيف ولا غمد 
ويقول : 
والخنفساء لما من حنسها سكن ولس لى مثلها إلف” ولا سكن 
+ + له 
ومثل الشاعرين الشهيرَين ابن الحجّاج وابن سشكرة , فقدأ كثرا من 
الأقوال الشعبية فى صراحة من غير كنابة أو تورية فى العلاقات الجنسية ؛ 
والفضلات البدنية بأقبح لفظ وأسوأ تعبير . ولا تريد أن تمثل لها . وكان ميل 
الناس فى ذلك العصر إلى السسخافة والشهوات سببا فى نتاج هذا النوع من 
الشعر والإقبال عليه . 


ويطول بناالقول لو أننا عددنا الشعراء الذين نبغوا فى هذا العصر مع 
تعدّد تواحيهم ونيوغهم . ور بما كان أداهم على عصره أبو العلاء والصنوبرى 
والتنى وابن المجاج والشريف الرضوئ . فأبو العلاء ميزته أنه متشالم مسجل 
لرذائل قومه وزمنه » والصنو برى مزيته إحابه بالطبيعة » والمتنى قوئّ جار » 
فارس فى حياته » وفارس فى شعره » معتد بنفسه » طموح مسجل لأ كثر أحداث 
زمانه » وخاصة الحروب بين الصليبيين و بين سيف الدولة » والشريف الرذى 
بمثل العظمة الأرستقراطية » والاعتداد بالنفس » والفخر بالنسب » يقول الشعر » 


سداههوه١‏ د 


ويتجاهل فيه أنه عائش ف لمان » فيشعر فى الفروسية والحرب والخال وكرام 
الخيل من مثل قصيدهه المشهورة التى مطلعها : 
لمن الحدوب مهرد هن انق فاركة يتوق الكرات وبَغْرِق 
وابتكر فى هذا العصر الموشحات » وخاصة فى الأندلس » وهى تشكون من 
أدوار» كل دور منها » ذو أبيات حرأ » توحد صدورها قافية » وتوحد أبجازها 
قافية أخرى » مع استقلال كل دور عن الآخر فى قوافى صدوره وأيجازه » ثم 
بحم كل دور بالقفل مثل : 
رشي قة اللمعاطفب< كطالفصن فى القوام 
شب دي امراشف< كلدر فى النظام 
دعصسية الروادف2 والحصر ذو انهضام 
١‏ أبدع من حسن ذياك الغزال 
أكلالدممع الح الج 


سر 


والموشحات ننيجة لحب الأندلسيين للسمر والموسيق . وقد ساعد على ذلك 
ما للطبيعة من جمال » وقد نحرر فمها أحامها من الزام القافية ؛ وللمستشرقين 
أحاث كثيرة فى : هل أخذث من النوع المعروف عند الإسبان 2 بالطرو بادور » 
أو إن الإسبان أخذوها عن العرب ؟ 

ولم بوصل إلى كلمة نهائية بعد فى هذا الموضوع . ويقول ان خلدون : « إن 
أول من اخترع الموشحات رجل امه « مقدم بن معافر الفربرى » وكان من 
شعراء الأمير عبد الله بن مد المرواتى » الذى عاش من سنة /ا٠ه‏ إلى هيوه » » 
ولسكن رويت موشحات قبل هذا التاريم . 


0-3 ١ ل‎ 


ولم توضع قواعد للموشحات دقيقة » بل كان ناظموهاء يفهمون تقاليدها 
فهماعاما » حتى أتى ابن سناء الملك المصرى » المولود سنة ٠هه‏ فى القاهرة » 
ولف كتابه « دار الطراز فى عمل الموشحات » » فوضّح خصائصهاء وعيفها 
بقوله  :‏ الموشّح كلام موزون على وزن صوص »ء وهو يتأاف فى الأ كثر من 
ستة أقفال وخفسة أبيات » وفى الأقل من خمسة أقفال » وخسة أبيات ؛ والنوع 
الأول يقال له التام » والثانى يقال له الأقرع » مثل : 


ضاق عنه الإمار"ف 
ضاحك عن مان 
ا نا اسسحكد 


كلا قلت قد 


وؤزاة. ميحبعارق 
سافراً عرن. بدر 
تلن ينا اسهد 
بطش منة 
قال لى أن قد 


ويازم أن تكون الأقفا لكلها متفقة فى وزنها وقوافمها وعدد أجزائها . وكل 
قافية فى الموشح تسمى فقرة » وكل قفل مع البيت الذى يليه يسمى “مط » وآآخر 
قفل من الموشح يسى «خر'جة» . وويفضل الوشاحون أن تسكون الحرجة عامية » 
لأنها أظرف إلافى المديح . والموشحات صنفان : منها ما جاء على أوزان أشعار 
العرب » ومنها ما لم يكن على وزنها . فالأول كالموشحة التى مطلعها : 


أمها الشاكى إليك المشتى 


فإنها من بحر الرمل ٠‏ والقسم | الثانى ما ليس على وزن أشعار العرب » وهم 
يفضلون القسم الثانى على الأول ٠‏ وتاز الموشحة باللطف وخفة الروح » وبعضها 

عميق الممنى » وعند ظهورها قوبلت باستحسان فى الأوماط الختلفة » واعتمد 
علمها فى الغناء » وعتاز بالتحرر من الوزن والقافية . 


لدا ١.‏ ل 


فالشعر كالنثر ظل للبيئة الاجماعية » وإن اختلف الشعراء فها بينهم » فاختلاف 
برجم إلى طبيعهم ومزاجهم . ولك نكلا يمثل عصره أصدق عثيل . 

وقد عنى بعض الأدباء بتأريخ الأدب عن طريق تراجم الأدباء فى الجاهاية 
والإسلام وجمعها فى كل العصور ء وأشهر من فمل ذلك أبو الفرج الأصفهاى فى 
كتاب الأغانى . وهو كتاب حافل »لم يؤلف مثله قبله ولا بعده » جمع فيه من 
الكلام على : تراجم اح الشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين مالم جمع من قبل . 
ولذلك استغنى به بعضهم فى رحلاته وانتقالانه عن ن كثير من الكتب 5 غير أنه 
لم يرتبه حسب تاريخ الزمن »ولا حسب المروف الأيحدية . وما رتبه حسب 
الأصوات فإذاجاء صوت ترجم لصاحبه » وبين نغمته»وطريقة غنائه . وأصل الكتاب 
أن الأغانىكانت قد حمعث » فأمس الرشيد باختيار مائة صوت منهاء أى مائة 
دور» لجمعت له ء فلما جاء الوائق أمس أن يختار له مها خيرها » وأن يبدل مالم 
يستحسن ما هو أعلىمنه وأولى بالاختهار . وجاء من بعده ففعلوا هذا الفعل » لجمع 
أو الفرج كل ذلك مبتدثاً بأصوات الرشيد . وقد استطرد فى الأخبار حسب 
عادة الؤلفين فى هذا المصر» وكان عاماً بالغناء من بيت أدب وغناء » عالما بأيام 
العرب وأخبارهم » مماروى عن كثير من الثقات » وما قرأ الكتب الموئوق 
بها وقدكان قركاء للسكتب . وأسندكل خبر لصاحبه ممن روى عنهم » أو من 
السكتب التى أخذ منها . ويظهر أنه كان ثقة فهما ينقل » يتحرى الأخبار» ولا يأخذ 
إلاما صصح عنده . وفى الكتاب نقد لكثير من الروايات ما يدل على عامه بالنقد» 
إما لأن الراوى ليس بثقة » وإما لأن الأحداث التى رويت لا تتناسب مع 
الزمان والسكان والييئة . وكان قوئ النقد صميحه » فايس يضع مر شأن 
الشاعر عنده أن يكون سَيّى' السيرة » فاسد الخلق » وضيم النسب » بل يقيسه 


سس ارء و سد 


بالمقياس الفنى وحده . وليس يؤثْر عليه تشيمه . ولا أمويّته » بل لا عنعه ذلكه 
من أن يقول المق كل المق » سواء كان القائل سني أو شيمياً ؛ واذلك كان 
الكتاب مصدراً تاريخياً يستدل منه على الأحوال الاجتاعية فى الجاهلية 
والإسلام . بل هوفى هذه الناحية أحسن من كتب التار ريخ » إذا هى تعتمد 
على أخبار الحلفاء والأسياء الرسمية فقط » أما حالتهم الاجتماعية وحالة الشمب 
من طو وترف وغناء وما إلى ذلك » فنستنبطها من الأغانى وأخباره » لا من 


كتب التاريخ . 


وقد ذ كر أنه ألفه لرئيس من رؤسائه . والظاهر أن هذا الرئيس هو الوزير 
الهلى : فإنه كان يتصل به ويؤا كله وبحادئه » ويسمر عنده ؛ وبروى الأخبار 
الأدبية له . وعلى كل حال فهذا السكتاب الذى ألف فى القرن الرابع المجرى 
كان مصدراً لكل المؤلفين الذين جاءوا بعده . وقد بذل المعاصرون جهوداً جبارة 
فى تعرف النفهات التى ينص عليها فى كتابه » ويحكى هيئاتها ليكن أن ينتفع 
بالآصوات التى وردت ففنها . واعتمد عليه المستشرقون والشرقيون على السواء . 
وعلى الإجمال فهو نعمة من نم القرن الرابع على الأدب . 

وهناك نوع مرن الأدب لا بد أن نشير إليه ما بما فى هذا العصرء وهو 
النقد الأدبى . 

وربما يمثله خير تمثيل أبو هلال العسكرى وقدّامة وابن رشيق . فأما 
أو هلال السكرى فقد خلف لنا كتاب الصناعتين » ويعنى بالصناعتين 
صناعة النفم والنثر »وقد سبقه إلى ذلك من غير شك بعض الكتاب » كابن 


سلام وابن قتيبة . 


- ١٠١ه‎ 


وربما عدّت كتابته فى نقده من أحسن الأساليب وأرقاها » يسجع ولكن 
لايلتزم السجع ؛ ومتاز بالوضوح » ولكنه قد يحور فى أحكامه النقدية . فهو 
يتحامل على المتنى ويفحص بإمعان عن مساويه ولا يعلن محامده 

وما ساعده على نقده معرفته الشعر ومعالجته له ؛ فهو كتاب أدب ونقد معا . 
ورمما عدّ من عيو به جنوحه إلى أن البلاغة فى الافظ دون المعنى » متعباً فى ذلاك 
نظرية الجاحظ ؛ وهم يعللون ذلك تعليلا سخيقاً بأن المعانى ملقاة فى الطربق » 
كتشبيه الشجاع الليث » والسكريم بإلفيث » أو نمو ذلك »كأن هذه هى كل 
المعانى » مع أن المشاهد أن المعانى يصعب المثور علمها » ويختلف الناس فنها . 
وربما كان متأثراً فى ذلك بأساليب أهل زمانه » ككلام الصالى' وابن عباد 
والخوارزى . 

وعلى العموم فقد تقدم النقد خطوة جديدة » فقد كان له لفتات طيبة مثل 
التفاته إلى التفرقة بين السهولة والليونة » ققد يكون الكلام جزلا » وهو مع ذلاك 
ساحر ء إلى كثير من مثل هذه النظرات ؛ وهو فى نظراته يطبقها بأمثلة عديدة 
تركز المعنى الذى ريده . 

وأما قدامة فد ألف كتابا فى نقد الشعر » وكتاباً آخر فى نقد النثر؛ وهو 
يرينا فمهما مقدار تأثر علماء الأدب فى ذلك العصر بالفلسفة اليونانية والأدب 
اليونانى » وكثيراً ما ينحو متحاه » فى التقسيم والتجويف والتحديد . ولكنه 
دون ألى هلال المسكرى فى حسن التعبير » ورشاقة الأسلوب . وتغلب عليه يحمة 
الفلسفة » وقد يكون أغزر علا » ولكنه أردأ تعبيراً . 


وأما ابن رشيق فهو مغرلى الأصل ظ ألف كتابه « العمدذة 4 يصفف فيه 
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الشعر وأصول جودته » ومخالف أبا الملال والجاحظ فى أن عمدة البلاغة على, 
اللفظ دون المعنى » بل يحمل البلاغة فى إجادمهما معأ . و يحدّد فصولا ويشٌّب 
البلاغة إلى نواح لا نعل أن أحدا سبقه إلمها من قبل . 
وهناك كتب أخرى ف النقد كالوساطة بين المتنى وخصوءه » والأمدى 
والمرزبانى لا نطيل فى وصنها . 
على كل حال كان هذا العصر غنياء كا ترى » بالأدب الخالص وبالنقد 
الأدبى ؛ وربمالم يساوه فى ذلك عصر من العصور . 
وبما يلاحظ أن النقد كان يتبع الأدب » ولم ينتح له أبوابا جديدة . 
فالأدب إن كان قد غرق فى الحسنات اللفظية فإنا ترى النةد يشيد مهذه 
الحسنات » وم ينصحه بأن يقلل منها . والأدب انمه إلى العناية بالألفاظ أ كثر 
من العناية بالمعانى » فوجدنا النقد مخدم هذه الفكرة . وكات على النقاد 
ألا يقيسوا الأدب بمقياس عصرم » بل يسْمو عن عصرم » بتصوير المثل 
الأعلى للأدب . 
وعلل الجلة فقد كن النقاد مسوقين بالأدب لا قادة له . وربما كان ذللكه 
فى أكثر العصور شرقا وغربا . وكان من أحسن ما عملوه واتجهوا إليه الوقوفه 
عند كل ببت أو قصيدة » وذكر من قال هذا المءنى قبل الشعر » ومن كان 
أجود » ومن كان أردأ » ومن أبن أنث الجودة » ومن أين أتت الرداءة . واذلك. 
كان من أ كبر موضوعاتهم السرقات الشعرية » وادعاء أن فلاناً سرق الممنى من 
فلان . وهو جم فظيع لأن ادعاء سرقة المعانى صعب إثبانه » فقد يكون هناك 
توارد فى الأفكار . 


١١‏ سه 


ننم : إذا كان لفظ البب تكلفظ البيت أو الشط ركالشطر سسهل ادعاء السرقة » 
أما إذا اختلفت الألفاظ فن الصعب ادعاء ذلك . والذى يلاحظ أيضا أن النقاد 
فى أ كثرما انجهوا إليه نظروا إلى الجزئيات دون الكليات » شأنهم فى الفقه . 
فهم بدل أن يقرروا قاعدة فى البيع مثلا » يذ كرون صفة بيع جزنى لنستنتج منه 
القاعدة » وكذلك ف الأدب » يذ كرون ببتا وأقرانه » أما تعرضهم مثلا لأصول 
الأدب » ويم برق أدب عن أدب » وأنواع النثر وأنواع الشمر » والشروط 
اللازمة فى كل نوع ء فقليل نادر فى كتمهم . وحتى إذا أرادوا أن يقارنوا بين 
شاعر وشاعر كا فمل الأمدى فى الوازنه بين أبى تمام والبحترى » فالمنبج 
الصحيح أن يقوّم كل شاعر فى شعره » ومزاياه على العموم وعيوبه » أما أن 
يقارن بين بدت من هذا وبدت من ذاك فى معنى واحد » أوقصيدة لهذا أو قصيدة 


لذاك كذلك » فنظرة جزئية » لا تسل إلى الحسكم الصحيح . 

ونوع آخر من الأدب يقدمه لنا قاوس بن وَتُمكير . ذلك أنه كان ملكا 
لجرجان وطبرستان . ولئّن كان سيف الدولة ملكا بدويا عربيا فقاوس هذا 
ملك فارسى” متحضر » وكا أن المللك تعحبه الطرف » والأشياء الأنيقة » فكذلك 
كان قاوس تعحبه الطرف الأدبية » ويهديه الشعراء من طرفهم » وينشد 
هوطرفا . 

كان كا ذ كرنا ملكا » فأزاله عضد الدولة عن ملكه » فبى ملكه كثيراً > 
كا بى ملكها بن عباد » لما زال ملكه عن الأأندلس . ومن قول قابوس : 

لثن زال أئلى وفات ذخائرى2 وأصبح ْمى فى ضمان التَفْوُق 
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فقد بقيت لى مّة ما وراءها مُتَالٌ اراج أو بلوع للراتق. 


ولى : نفس حر حر" لكر الغيم مكيبا وتكره ورد نبل الاق 
فإن تلقت شدى فله دذها وإن ل 7 2 تأخلق 
ا ا 

وكذلك له النثر البديع الصنوع صنعة دقيقة . وقد قال القول البديع 
بالفارسية والعربية » وله نصائح غالية لابنه . ومن قوله : « أن صَدْرٍ تدمص 
لبه » فليس يليئه العتاب » أم من الحديد جانبه » فلا مله الإعتاب . أم من 
صفاقة الدهر ين بوه » فقد نبا عنه غراب” كل حجاج . أم من قساوته 
عِرَاجٍ إبله » ققد أبى على كل علاج » » وهو أسلوب مبالغ فى زينته على مط 
كلام ابن عباد وابن العميد . ذإن كان له شىء جديد» فهو تقدمه فى البلاغة 
خطوة بالإمعان فى السحجم والاستعارات والجازات . وقد طبعت له رسائل فى 
مصر تدل على ما نقول . 

وظهر فى هذا العصر ابن نباتة وكانت له االخطب الرنانة » ولكن من المؤسف 
أنه كان متحها إلى الحطابة الدينية السياسية والاجتماعية » ذلك لأن العصر ثارت 
فيه العواطف الدينية أ كثرمن غيره . فقدكانت امروب الصايبية على أشدها 
بين سيف الدولة والصليبيين » ورجال الدبن من الجانبين يشعلون نيران العواطف » 
فكان ابن نباتة من هذا القبيل . 

لئن قال المتنى وأنو فراس وغيرها فى وصف هذه الحروب وصفا أدبياً ؛ 
فقد كان ابن نبانة بحمل وظيفته إثارة البواعث للقيام بهذه الأروب » ودفع 
إغارة الصليبيين . 

أما الخطابة السياسية والاجتماعية فم تثر الخطياء . إنما تبادل الأدباء الرسائل 


- 


أكثرمما تبادلوا الحطب . فنحد الرسائل المتبادلة بين المعرى وداعى الدعاة 
وبين كثير من رجال الشيعة والسنية . ولعلَّ سبب ذلك أن النزاع بين هذه 
الطوائف من شيعة وسنية ومن فتهاء وصوفية ومن مءمزلة كلها تحتاج إلى 
عقل كبير ؛ وهذه أنسب لها الرسائل . أما العاطفة الدينية وإنارتها فأنسب 
لما الخطب. 


المراجع 
امزهر 
وفيات الأعيان لان خلكان 
الخصائص لان حىق 
منز 


دار الطراز ء لاءن سناء الملاك 


(ح-ظهر الإسلام » ج )١‏ 


لباب رار 
النحو والصرف والبلاغة 


شهد القرن الشانى معركة كبيرة فى النحو والصرف بين مذهب البصر بين 
والكوفيين . ويرجع أ كثر الخلاف إلى البيئة التى كانت حول البصرة 
والسكوفة . ثم شهد القرث الثالث المجرى امتّزاج اللذهب البصرى بالمذهب 
الكوق ؛ وظهور منتخب من امذهبين » وشهد القرن الرابع تمام هذا الامتزاج . 

والحق أن كتاب سيبويه فى النحو والصرف كان من القوة بحي ثكان 
امرجع فى العالم الإسلامى من نار ييخ تأليفه إلى اليوم . وكل ما فمله الفاس أنهم 
شرحوا غامضاً أو اختصروا مطولا » أو إسّطوا معضلا . أما الأسس التى 'بنى 
عليها الكتاب فبقيت كا هى فى النحو والصرف إلى اليوم » من عهد شرح 
الصّيرافى لكتاب سيبويه » إلى النحو الواضح للمرحوم الجارم بك . فثلا 
ظل النحو طول حياته متأثراً بنظربة العامل . فالفاعل مرفوع بالفمل » 
والفعول به منصوب بالفمل . و إذا لم يكن هناك عامل ظاهر ».قذر هناك عامل 
مستتر » مثل إذا السماء انشقت . وألأمم إلى ذلك ادعاؤم أن الفاعل لا يتقدم 
الفمل » فلا يمكن أن يكون السماء فاعلا لا نشقت الأنية » وادعاؤم أيضًا أن 
إذا لا تدخل إلا على جملة فعلية . 

ولم يشذ عن ذلك فيا نعل إلا ابن مضاء الأندلسى الذى أتكر نظرية العامل . 

وكان من أوائل النحويين الذين للم أثر كبير فى النحو جمنى الشرح والتفسير 


ولو 


الزجّاج . وكانت حيانه صورة مصغرة لعصره . فثلا كان مخرط الزجاج » ومن 
أجل ذلك ممى بالزّجاج . 


وكان يكسب فى اليوم ديناراً » وكسراً من دينار» غيب إليه النحو » 
واتصل بلمبرّد : وكان البتد هذا لا يمل النحو إلا بأجر » ولا يعر بالأجر 
إلا عقداره ( فن أعطاه درها عامه يدرم » ومن أعطاه درغينل_ عامه 
مهما » وهكذا . 


فاتصل به اجاج » وقاوله على أن يعلمه كل بوم بدرم » وف له يذلك » 
فكل بوم يعطيه درها » وكل يوم يتعل منه مقداره . فاما شدا فى ذلك » طُلب 
هو أن يعل أيضا » فأراد أن يحصل ما صرف . وكان البرد نفسه يرشحه لذلك 
أيضا . وشاء القدرأن يمل شابا اسمه القاسم بن عبيد الله : فرأى فيه مخايل 
الأرستقراطية فقال له : أتنذر إن أصبحت وزيراً أن تعطينى عشر بن ألف دينار؟ 
فوعده يذلك . 


ثم شاء القدر أن يصبح وزيا للمنتضد » ولكن عر عليه أن يمطيه امبلغ 
من جيبه » فعينه آتخذاً لعرائئض الناس » وعررضها عليه . ومعنى ذلك أن العرائئض 
التى تقدم للوز بر . يأخذها الزجاج » وهو الذى يعرضها على الوزير » وجل له من 
الطالبين أو مقدى العرائض مبااً بنسبه ما يكسبه صاحب الشأن من كل عريضة . 
فهذا يدفم مائة » وهذا يدفم ألفا . ومعنى ذلك أن القاسم بن عبيد لله أباح له 
الرشوة الرسمية » وعرف من أجل ذلك بالجاه وقربه من الوزير» فأخذ الناس 
يقبلون عليه لقضاء حوائجهم فى نظير « جثل » حتى حصل بذلك أ كثر من 
العشر ين ألفا . ولا امتنع بمد ذلك طُلب منه أن يستمرٌ فى عله » ولا بأس أن 


!١«* -‏ ل 
يكسب أ كثر بما كسب . وهى حادثه يدل على فساد العصر . 


وإلى ذلك العصر لم تكن العلوم وخصوصا اللغوية متميزة المي الدقيق على 
النحو الذى تراه فى كتاب الكامل لهبرّد . فنحو وصرف يحانب بلاغة يجانب 
كلام فى إمجاز القرآن الح ؛ ولذلك ترام يؤلفون فى معانى القرآن والاشتقاق » 
ككتاب فَمَلت وأفعلت » وكتاب خلق الإنسان » وخلق الفرس » وشرح أبيات 
سيبويه » وكتاب النوادر . 


وأبو على الفارسى هو الذى أنجب ابن جَتّى الذى سار على مذهب أستاذه 
ونوسم فيه . وكان له ولأستاذه الفضل الكبير فى عل الصرف وفها يعرف 


بفقه الاغة . 


ومن لفتات اءنجنى الجليلة فهمه أن النحوالقدممؤسس على العام ل كاذ كر ناء 
فإذا قلت ضرب ز يد عمراً » فالرفم فى ز يد » والنصب فى عمرو » انما أحدنه ضرب . 
وقد جرهم ذلك إلى تأويلات كثيرة متكلفة » فقالوا مثلا : فى إذا السماء انشقت 
إن تقديرها إذا انشقت السماء انشقت » ونحو ذلك فى مواطن كثيرة تكلفوا فها 
تكلفا سخيفا . فهدم ابن جنى هذه القضية » وقال فى خصائصه : « وأا فى المقيقة 
ومحصول الحديث » فالحركات من الرفع والنصب واجمر والجزم » إماهى لمتكم 
نفسه » لا لثىء غيره » وعلل ذلك تعايلا فلسفيا يشبه تعليل النحويين إذ يقول : 
إن ضرب اتنهت بمجرد النطق بها فلا يمكن أن تكون عاملا فى زيد أو عمرو 
فليس الفعل عاملا فى الفاعل » ولا الفعول ؛ وليست إن تنصب المبتدأ وترفم امير 


- مم١١‏ سه 


ولا كان ترفع للبتدأ وتنصب الخبر . وليس المبتدأ مرفوعا بالابتداء » فهذا كلام 
لا معنى له؛ وليس المبرمفوعا بالمبتدأ كذلك » . والناظر فى نحو اليل وسيبو .يه 
برى أنه موضوع على أساسن العام : وظل كذلك إلى عصرنا الذى نؤرخه . 
وجاء ابن جنى بريد تأسيس نحو آخرء ولسكن مع الأسف لم يد سميعا » فظل 
النحو ممتعدا عل العامل » فإذا لم مجدوه تأولوه . واستمر النحاة لا تزيدون شيئاً 
إلا نادرا . وكان نحاة عصرنا الذى نؤرخه سائرين على هذا المنوال . وأخيرا جاء 
ابن مضاء كا أشرنا من قبل قاضى القضاة فى قرطبة فى عصر الوحدين » 
فألف كتابا سماه الرد على النحاة » أسسه على الجلة التى رويناها عن ابن جنى فى 


الخصائص 6 وقد نشر حديثاً 


وكان ان مضاء هذا ظاهرئى الذهب » لا يؤمن بالتأويل والقياس » فجرى 
فى النحو براه فى الفقه » فلا تأويل لعامل » ولا عمل له . 


ولكن ذهبت دعوته أدراج الرياح » كا ذهبت دعوة اءن جنى من قبل 
وكا ذهبت دعوة ألى نواس فى الشعر إلى التحديد » وظل النحاة فى القرون 
الختافة إلى اليوم يؤمنون بالعامل . 

ومن مظاهر هذا العصر أيضا ما ابتدعه الثعالى فى تأليفه كتاب فقه اللغة . 
جمع فيه الألفاظ المتقار بة فى موضوع واحد » كالمائدة واالخوان » مع بيان الفرق 
يينهما » ي كا تعد أن يؤلف كتابا فى أسرار اللغة 0 
وقد توسم فيه ابن سيده فى اخصائص فجعله فى سبعة عشر جزءا » أسسه على 
المعاتى لا على الألفائا » فكان هذا فتحا جديدا فى بابه . 


وقد تركت هذه المدرسة وهى المدرسة المتسلسلة من المبرد إلى الزجاج إلى 


دواو 
أبى على الفارسى إلى ابن جنى أثرا كبيرا فى الاغة والنحو والصرف . 


ومن قديم وعاماء الاغة والندو والصرف ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
محافظين لا يرون الخروج عن القديم مال من الأحوال حتى فى الأدب 
لا تريدون أن :بنكو ادر إلاما كان على تمط الشعر الجاهلى ؛ فإن تسامحوا 
ف شىء فإنهم يفلدون الشعر الأموى . 


ومن هؤلاء كان ابن الأعسابى النى لم يشأ أن يعترف بشعر ألى عمام 
حداثته » حتى كان يعرض عليه الشعر من غير أن يذكر قائله » فيستحسنهء فإذا 
قيل له : إنه لأى تمام أو لأبى واس استيرده . 


وأخز ارفى الأدب برون أن القدماء والحدثين خاضعون لمقايس واحدة » 
فقد سمج التقدم » ويأنى الحدث باروائع ؛ والمكس . وقد رأى هذا الرأى قدبما 
لت ا ا القط كثيرون من أبر زم أبو نواس 
إذ عاب العرب الأولين فى البكاء على الأطلال ؛ وبكاء الدمن ؛ ودعا إلى التجديد 

فى الغزّل فى المذ كر والغوّل فى اجر . ولكنه مع الأسف لم يستمر طوزلا على 
مذهبه ٠‏ وفى اللغة والنحو والصرف كان أبو على الفارسى » وتلميذه ابن جنى 
من هذا الصنف . وربما عد ابن فارس من الذين وقفوا موقن وسطً بين 
القديم والجديد . 


يدل على ذلك كتاءه السمى بالصاحبى » نسبة إلى الصاحب بن عاد : 
وكان الصاحب هذا تاميذا لابن فارس » فهو فى هذا الكتاب يعرض آراء 
متحفظة متزمتة حيناً . وآراء حرة حيئاً . فن تزمتاته جعله عل العروض أفضل 
من الفلسفة » فيقول : « عل العروض الدى بر'بى محسنه ودقته واستقامته » على 


١‏ لكا 
كل ما يتبجح به التاسبون أنفسهم إلى التى يقال لها الفلسقة » . 


ومعنىهذا التعبير كا ترى » سخيف ؟؛ وهو يرى « أن الفلاسفة لا ستطيعون 
أن يؤلفوا فى النحو والصرف »فإن ألفوا فيهما فثىء نافه » وما عيب الفيلسوف 
إذا لم يكن يحسن إلا الفلسفة ؟ 

ثم من مظلاهى تزمته اعتقاده أن الاغة توقيفية لا وضعية . وقد كان المعمزلة 
الأحرار رون أنها وضعية لا توقيفية . وعلى ذلك جرى أبو على الفارسى وابن 
جنى . وبننا كان ابن فارس رجميا فى هذه المسائل إذا هو تقذ فى مسائل 
أخرى ؛ من ذلك رسالته إلى صاحب له هو عمد بن سعيد يعتب عليه تحريعمه على 
بعض المعاصر بن تأليف كتاب فى مختارات بعد كتاب أبى نمام » وهو «الجاسة» 
فيقول له : « لعله يستدرك من حيد الشعر ونقيه ومختاره ورضيه كثيرا ما فات 
الأوَل . فا هذا الإنكارء ولم الاعتراض ؟ ومّن ذا حظر عل التأخر سبق 
التقدم ؟ولم تأخذ بقول من قال : ما ترك الأول للآخر شبئاً » وندع قول القائل : 
> ترك الأول للآخر ؛ وهل الدنيا إلا أزمان ؟ فلسكل زمن رجال . وهل العلوم 
بعد الأصول الحنوظة إلا خطرات الأفهام ونتاتج العقول ؟ ومن قصر الآداب على 
زمان معلوم » ووقفها على وقت محدود ؟ ! » فهذه نظرة تقدمية من غيراشك . 


نم هو يفيدن من ناحية أخرى » وهى شسكواء من غلب لحن حتى على 
الفتهاء والمتعامين » ويقول : « أما الآن , فنرى اللحدث نحدث فيلحن » والفقيه 
يؤلف فيلحن . فإذا “زتها قالا: ما ندرى ما الإعراب و إنما تحن محدثون وفقهاء » . 
ونلاحظ فى هذا العصر ظاهية أخرى وفى العنابة بما يستّى فقه اللغة . فنرى ابن 
فارس هذا يلا كتابه الصاحى بمسائل يسميها فقه اللغة » والتعابى يؤلف 


0١‏ سه 
كتاباً فى فقه اللغة » وهو يذكر فى صدر كتابه هذا أنه إنها متّى هذا العلم بهذا 
الاسم وف لاختيار الأميرالذى أهداه إليه ؛ وهذا يدل على أن هذا الاسم 
محترغ فى هذا العصر » ويقصدون به بيان الفروق الدقيقة بين الكلات التى 
أإيظن أنها مترادفة » وليست فى المقيقة مترادفة ؛ ومن اللغويين منسمى هذا 
النوع بالفروق كأبى هلال العسكرى . 
وفى العصور الحديثة تراه قد سموئا ما يسمى عند الإف رم بالفياواوج « فته 
اللغة » » مع أن مدلوله عند الإفري » فما يظهر » مخالف لمقهومه عندنا ؛ ففهومه 
عندأ كثر اللغويين من الإفر م مقابلة التكليات فى اللغات الختلفة وتار يخ اللغات 
وغير ذلك . واعاهم أخذوا هذا الام ما كان شائماً فى تسميتهم « عل الفقه » » 
فريمارأوا أن ذلك الفقه فقه الأحكام » فسموا هذا فقه اللغة ؛ والفياواوج عند 
الإفرج أوسع مداولا من فته الاغة عند العرب . 


وقد قال ابن فارس إن هذا الكتاب وهو « الصاحبى » فى فته اللغة 
العربية وفى سنن العرب فى كلامهم ؛ ولا أدرى هل سبق الثعالى وابن فارس 
فى هذا الاسم أحد أو ها واضعاه ! والغالب فى نظرنا هو الأول » لأن الثعالى 
يذكر أن هذا الاسم ابتكره مَن ألف له الكتاب ؛ ولدله أبنو الفضل اليكالى . 


وما يؤسف له أن ابن فارس فى كتابه هذا زع أن اللغة العربية أغنى اللغات 
فى تعبير اتها وأساليهها وأمثاها » وهى مسألة ترى العلماء فى هذا العصر يتباحثون 
فيها. ور بما كانذلك أثرا من ثار الشمو بية » فترى سائلا يسأل أبا سلمان المنطق 
هذا السؤال » ولسكن أبا سلما ن كان أعقل من ابن فارس »ققد أجاب بأن الإجابة 
عنه تققضى معرفة بلغات العالم ومقارنات عديدة بينها ما لا يتيسر الآن . وهى 


1 اس 


إجابة ندل على سعة نظر و بعد تفكير وشعور بتبعة الجواب على مثل هذا السؤال 
وذلك خير مما قال ابن فارس . 

فهاجمة الشعو بية لاعرب جعلت العرب يتعصبون للعربية ويبالغون فى 
تقديس لنتهم . 

على كل حال » كان علماء اللغة والنحو والصرف فى ذلك العصر يحملون 
تبعات كثيرة . فيمتقدون أن فى عنقهم رد اللغات العامية إلى أوكارها ونزءات 
الشعوبية إلى مكامنها وإحياء اللمة الفصحى وتوسيعها فى أ كثر ما يمكنهم 
من ميادين . 

وكات من أ كبر من خدم اللغة والأدب فى ذلك العصر الثعاللى . فقد 
ألن كتبا كثيزة فى نوا اح -كثيرة : فى فقه اللغة » وفى شعراء القرن الرابع عمرض 
تماذج من شعرثم » » وقد سلك فى ذلك مسلكا لطيفاً » وهو جمل باب ممين 
لشعراء كل قطر » كا ألف فى طرف لطيفة كسكتاب من غاب عنه الطرب » 
ونحو ذلك من كتب لا عداد لما . وإن أخذ عليه ثىء فى أعظ كتبه وهو 
اليتيمة » فهو عنايته فى ترجمة الشعراء بالعبارات الرنانة أ كر من عنايته بالتحليل 
النفسى للشاعر » وتحليل شعره » حتى إن ترجمة الشاعر يمكن رفمّها من مكانها 
ووضتُها فى ترجمة شاعى آآخر . ومع ذلك فله فضل التعريف بشعراء كثيرين 
ولاه ماعرف عنهم شىء . وكانت العادة المتبعة أن ترسل البعثات من جميع الأقطار 
الإسلامية إلى العراق وخاصة إلى بغداد » كا نرسلها اليوم إلى أوربا » لحدث أن 
أرسات معمر شابين معمر ين ليتعاما النحو واللغة وما إلمهما فى بغداد » فلما وصلا 
وجدا أن ألمع اس فى بغداد هو الزجاج الذى أشرنا إليه من قبل . 

كان هذان الشابان ما ابن ولاد » وابن النَحّاس » فدرسا عليه وعلى غيره 


ال 


ما شاء الله أن يدرسا » ثم عادا إلى مصر » فلاها نحواً وصرفاً » ولكن من غير 
ابتكار» وإ؛ما عللهما اقتباس من عل البغداديين . وكان ابن ولآد أحبّ إلى 
قلب الزجاج من ابن النحاس , فسكان يسأل عنه من قدم بنداد من المصريين » 
وكونا مدرسة فى القاهرة تشبه مدرسة الزجاج فى بغداد فيها تفسير » وفمها حو 
وصرف إلى غير ذلك . ولكن كان يبنهما من التنافس ما بين المتعاصر بن عادة » 
فكل منهما يررى صاحبه بالجهل » لمع يننهما بعض أمراء مصر » وأميثما أن 
يتناظرا أمامه » فملى طريقة البغداديين قال ابن النحاس : كيف تبنى مثأل ماوت 
من رى ؛ قال له : أبو ولد اريت ء نقْطأَهُ ابن النحاس فى ذلك » وقال لبس 
فى كلام العرب افعلوت » فقال , إنى أجبت على السؤال . و إن لم يكن له أصل 
يح . ولم أقل ارمَوَيت لأن الفمل يانى » وهكذا كان التهريج من ابن النحاس 
على عادة البغداديين . ولا يقال إن ذلك شبيه بِارْعوَيت » لأن ارعويت » على 
وزن افملات » لا فعلوت وكان ابن ولآد أحب إلى المصريين » لأنه كان نبيلا 
كرياً سمحا على المكس من ابن النحاس . وألف ابن و لاد كتاب الاتتصار 
لسيبويه ؛ والمقصور والمدود ؛ ومعانى القرآن » وألف ابن النحاس تفسير أبيات 
كتاب سيبو يه » أو كتاب اكاب ؛ والسكافى فى النحو الك ء فسكلاها ملأ 
مصر علدا وتأليقاً على تمط عل العراق وتأليفه . 


ويذ كرون لنا أن الرمَافَ فى هذا العصر أول من مزج النحو بالمنطق » 
يعنون بذلك أنه راعى فى النحو التقسيات المنطقية » وعلل الأحكام تعليلا منطقيا . 
وسبب ذلك أن الفلسفة اليونائية كانت قد انتشرت فى هذه البقاع وعرف 
حتى النحو اليونانى . وتناقش العلماء أمهما أفضل ؟ النحو العربى » أو النحو 
اليونانلى كا حكى لنا أبو حيان التوحيدى فى القابسات . 


ساع؟ؤ سد 


عل البلاغة 


فإذا حن وصلنا إلى عل البلاغة وجدناه قد تَكوّن حول البحث فى أسبابه 
إيحاز القرآن . بدأ نتفًا قصيرة » وما زال يزيد على توالى الأزمان » حتى وصل 
إلى ألى هلال العسكرى المتوى سنة 6م » مله أحق العلوم بالتعلم إذ بدونه 
لاتفهم أسباب إيجاز القرآن . 

وملا كتابه بمباحث تدور حول النواحى التى ترفم قدر الكلام » 
وتكسوه الا وحلالا 6 والعيوب التى تحط من ' قدر القول 4 وتكسبه 
قبح وسخافة . 

وكانت علوم البلاغة تسمى عل البيان ؛ حتى جاء عبد القاهر الجرجانى فى 
العصر الذى يلى عصرنا » فأخرج للناس علا دقيقا ذا قواعد وأصول » فى 
كتابين جليلين » اسم أحدها دلائل الإيجاز “راسم الثانى أسرار البلاغة . 

بحث الأول عن الوجوه التى تكسب القول شرا 4 وتكسوه جلالا >ن 
حيث اشتهاله على استعارة مستحسنة » أو كنابة لطيفة » أو عثيل جليل » أو تشبيه 
طريف . وتعرض فى كثير من المواضم إلى ما عد بعد من عل امعانى » وما عد 
من عم البيان . 

وأما الذى قسم هذه المباحث إلى شطرين » عل" يتعلق بالنظم » وسماه عل 
المعانى » وعم يتعلق بالْجاز والتشبيه والاستعارة وااسكناية » وسماه علم البيان فهو 
السكا كى المتوفى سنة 575 . 


وكان من له فضل كبير فى علم البلاغة الزعمشرى فى كتابه الكشاف 


1 ا 


ولسكنها كانت مباحث متفرقة هنا وهنظة » فل يمد من عن مؤلنى البلاغة . 

وحدث أن أفرد بعض الأدباء أنو اع البديع بالتأليف » وكان أول من فمل 
ذلك عبد الله بن المنزفى كتاب له سماه عل البديع » جمع فيه سبعة عشر نوعا من 
أنواع البديع » لخاء بعده قدامة بن <مفر » وأوصلها إلى عشرين . ثم جاء 
أو هلال المسكرى الذى ذ كرناه سابًا » وأوصلها إلى سبعة وعشر بن . ولا زال 
يزيد من يأنى بعد » حتى أوصلها رى” الدين ابن أبى الإصبع فى كتاب له اسمه 
التحربر إلى تسعين . 

ولم تزد البلاغة كثيراً ولا النحو ولا الصرف ولا اللذة عما تكوّن فى هذا 
العصر الذى نؤرخه . وكل ما فله المتأخرون إنما هو بَمْمْ لمتفرق » أو تفريق 
لجموع ٠أو‏ شرح لغامض » أو تحديد لمنشتت . وفى آخر الأم فقدت هذه 
العلوم روحها » وأصبحت أدوات جافة . لا طم لما . 

وعلى الجملة » فإن العلماء جدوا فى هذه الفرو ع كلها » وتحمسوا لما ؛ بداعى 
خدمة القران » وتبيين ما فيه . فالنحوبون مثلا اجتهدوا فى إعراب القرآن » 
ومن هؤلاء الكسالى والفراء والزجاج . وكان نحوهم مشتملا على أشياء بيانية » 
كأسباب الذك ر والحذف » والتقديم والتأخير. و بعضهم اشتغل بمجاز القرآن » 
ككتاب أبى عبيدة المسمى 2 محاز القرآن 6 . وقد أخذ منه البخارى كثيراً فى 
ميحه فى باب التفسير . والبيانيون جدوا فى معرفة أساليبه التى سبيت الإيحاز » 
حتى إن عبد القاهر الجرجانى سمى كتابه « دلائل الإيجاز» . وألف أبو بكر 
الباقلاتى كتابه الشهور فى أسباب الإيجاز . فإن قلنا إن هذه العلومكلها »كانت 
مخدمة القران » ومن أحله عت ولرعرعت م نكن بعيدين عن الصواب . 


- 
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اليتيمة . 


لبا باج مص 


م يكن العرب يعرفون الفلسفة » لأنها ليست من طبيعتهم » فقد اشتهروا 
بأنهم أهل لسن » لا أهل فلسفة عميقة » وهم أقرب إلى الحسكة منهم إلى الفلسفة . 
ولكل منهما ميزة . إنما عرفوا الفلسفة بعد أن امحتلطاوا باليونان والفرس والهند 
والروم » ونقلوا إلمهم كتهم الفلسفية . وقد تنقلت الفلسفة الإسلامية فى أدوار 
ثلائة : الدور الأول نقل نتف فلسفية من هنا » ومن هنا كالذى يحكى عن خالد 
ابن ,يزيد الأموى وتحوه » والثالى النقل النظم من كتب فلسفية منسوبة إلى 
مؤلفيها » كالذى كان فى عصر الأمون ومن بعده » والدور الثالث هو الدور الذى 
توضحت فيه هذه العلوم » و بدأ فلاسفة الإسلام يتفهمونها » ويعلقون عليها » 
ويزيدون فيها . 

وقد جاء عصرنا هذا » وقد ثم النقل تقريباً . و بدأ اأسادون يستغلونها ما 
يظهر ذلك فى مؤلفات د بن أبى بكر الرازى » ثم الفارابى ثم ابن سينا . 

وقدكان موضوع الفلسفة إذ ذاك أوسم من موضوع الفاسفة اليوم » فقد 
كانت تشمل المنطق » والطبيءيات » والكيميائيات » والإلميات » والرياضيات ؛ 
والنفس والأجماع الخ » ولكن على توالى المصور » بدأت علوم كثيرة تفصل 
عن الفلسفة » وتستقل عنها » كالمنطق وعلم الننس وعل الاجتتاع » وربما 
انقصلت علوم أخرى عنها واستقات . 


مم١‏ سه 


وأول ما بدأت الفلسفة فى الإسلام » بدأت النواحى العملية منها »كالطب 
والتنجم لحاجة الملوك والشعوب إلمها »كالذى قال الغزالى : « أردنا العم لغير الله » 
فأبى إلا أن يكون لله » . وهكذا بدأت الفلسفة لسدٌ الحاجة من طب وتنجيم » 
واتتبت نحب البحث الجرد 1 

لقد بدأت الفلسفة شبه خرافية » بدأ عل الفلك بالتنجيي » وبدأ الطب 
بالوصفات الشائعة » ثم نحول كل ذلك إلى بحث منظر » » لا نراد به إلا المق 
فمم التنجي صار ة فما بعد عل النجوم » وتحويل الله لعادن إلى ذهب » أدى عندهم إلى 
عل السكيمياء وهكذا . وكلا تقدم الزمان » كانت تتبلور الفلسفة . وصاروا 
يقصدون من عل الطبيعة معرفة العناصر التى تتألف مما المادة » والكيمياء تدرس 
القوانين التى تتركب عوجبها عناصر المادة » وتبين لنا مقدار الءناصر الموجودة 
فى الكون » وعلاقة بعضها ببعض » ونحو ذلك . 

وأهم من ذلك كله أن الفلسفة تتجاوز هذه الموضوعات الختلفة من ما 
وتسكوينهاء وتريد أن مجمع نتايج العلوم كلها » وتندى ينها كالذى يرى معارك 
مختلفة فينظر إلمها من طائرة » أو كذور الشجرة بالنسبة إليها » فكل طائفة 
من العلماء تبحث فى عللءها » وتأخذ الفلسفة تائم وتؤلف بينها ؛ و تضبق فنها: 

والفياسوف الحق من استطاع أن يضيف إلى ذلك نجربته اللخاصة . وقد 
استفاد فلاسفة عصرنا هذا مما سبقهم » ومن الثقافات الختلفة التى نقلت إلمهم » 
فمدّلوها » ووققوا بينها » ووصلوا من ذل ككله إلى نتايم باهرة » كانت مول 
الفلاسنة الأوربيين فى أول نبضتهم . وقدكان قائدم ابن سينافى طبه » والرازى 
فى أبحائه » والةئالى فى إشياته . 

نعم : إن الأوربيين بعد أن اعتمدوا على أ كتاف الفلاسفة الإسلاميين » 
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طاروا من فوقهم » ووصلوا إلى أشياء لم تصل إإيها الفلسفة الإسلامية . ومن 
الأسف أن فلاسفتنا الامين »ل يطيروا كا طار الغربيون ؛ بل ظلوا يكور 
الخلف ما قاله السلف » ولا مخرجون عما قالوه إلا فى القليل . 

وأوا ل ما ظهرت الفلسفة الإسلامية ظهرت فى علم الكلام » ذلك أن الأم 
غير الإسلامية من مهود أو نصارى أو وثنيين ؛ أثاروا مسائل لم تكن تثار من 
قبل كابر والاختيار » وعدل الله . 

ووجدوا فى الفلسفة منهلا عذبا لإرواء غليلهم » فتسلحت كل أمة بهاء ولم 
يكتفوا ببحث المسائل » بل هاجموا الإسلام فى بعض مسائله . فاضطارت طائفة 
من السابين أن تتسلح بسلاحها وتدفع عدوانها ٠.‏ فكان هذا سبباً فى وجود 
علم السكلام . 

وكان المتكلمون أول من قام بهذه الهمة . وهؤلاء التتكلمون كان منهم 
بعض أهل السنة » لكن كان أقواهم وأشدم بأسا » وأ كثرم دفاعا عن 
الإسلام الممنزلة . حتى إن اممتزلة جملوا المناظرة والمجادلة وه_ذا النوع من الثقافة 
ركنا كبيراً من أركان الإسلام . 

وهذا الموقف من المتكلمين وأهل الأديان أثار فى الجو مسائل كثيرة مثل : 
هل الشر يصدر عن الله ؟ وما فائدة الشر فى هذا العالم » وهل اله يقدر على فءل 
الظلم ؟ الح . 

وكان عم اكلام هذا إرهاصا لافاسفة . وأمم فرق بن علم السكلام والفاسفة 
أن الشكلم يمن أو لا بدينه » ثم يتامس الدلائل والبراهين الفلسنية لتقو يته 
والدفاع عنه » والرد على الفيه . 

أما الفيلسوف فيدخل فى هذه السائل مجرداً عن كل اعتبار . وهو طوع 


(4 - ظهر الإسلم يج ؟) 


الخ 


الدليل حيمًا يكن . فكان طبيعيا أيضا أن تكون الكراهية سائدة بين 
المتكلمين والفلاسفة كا فعل الجاحظ الممتزلى مع الكندى أول فيلسوف » إذ 
هزأه فى كتاب الحيوان » وسخر منه » وشهّر به . 

ولا بد أن تكون هناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل ل نقف عليها . 

وكان من أشهر الفلاسفة فى عصرنا هذا الفارابى » وإخوان الصفا > 
والبيروتى وابن:سينا ء فأما الفارابى فكان من أصل ترك . وكان فلاسفة الإسلام 
على العموم يسلكون مذهبين ؛ يعرف أحدها عند المناطقة بمذهب الاستنتاج » 
والآخر بمذهب الاستقراء . فالأولون يقررون القواعد الكلية » “م يستنتجون منها 
الجرئيات » كا تقول الفاعل مرفوع ء والفعول منصوب » تطبق الأمثلة المزئية 
على هذه القواعد » والآخرون يستفرون الجزئيات » لم يستنتجون منها القاعدة . 

وكان المتكلمون أميل إلى طريق الاستقراء » والفلاسفة الأولون أميل إلى 
طريق الاستنتاج . 

وكان الفارابى من فلاسفة الاستنتاج » ويسميهم ( دِيبُور ) الطبيعيين 
بهذا العنى . 

ولايهمنا كثيراً تاريخ حياته الشخصى بالتفصيل ؛ وإنما يهمنا أمره 
الفاسنى » فقد ذكروا أنه تمل الفاسفة على معلل مسيحى هو بوحنا بن مَيْلان . 
وتعبيراته غامضة ككل عا فى أول أميه » حت إن ابن سينا على عظمته اضطر 
كا يقولون إلى قراءة كتانه « ما بعد الطبيعة 6 أر بعين مسة ليفقهمه . والتحق 
عحاس سيف الدولة » ولازمه حتى مات . 


ومن الأسف أن فاسفة اليونان نقات إلى العربية من غير تمحيص للدذاهب 


وم 


ومعرفة نظريات كل فيلسوف على حدة » بل نسب إلى أرسطو ما ليس على 
مذهبه ‏ وإلى أفلاطون ما ليس على مذهبه . <تى اضطر الفارالى أخيراً إلى تأليف 
كتاب للجمع بين نظريات أفلاطون وأرسطو مع أن اججم يننهما غير يمكن »كأنه 
يعتقد أن الفلاسفة الكبار ؛ منزهون عن اعللاف ؛ ولم يكن يعبأ بالجزئياتي 
ذكرناء ولا يطيل الوقوف عندها . 

وكان يعتقد أنه كل شىء ؛ فهو طبيب جدوانى » وطبيب روحانى » وموسيق 
بارع وكان له فضل كيير فى تقسي العلوم وحصيرها . 

والفارابى أول فيلسوف إسلاتى نظر إلى الفلسفة نظرة شاملة كاملة كان 
الكندى قبله فيلسوفاء وتحدث المعتزلة كالنظام والجاحظ وأبى هذيل الملاف 
فى مسائل من صعيم الفاسفة » ولسكن أحداً منهم لم يعرض الفلسفة ععرضا 
وافياً قبل الفارابى . وأتى من بده كابن سينا وائن رشد » لهذا حذوه . وقد 
قلدفى هذا الشمول والتنظ أرسطومن قبل . فلئن قالوا عن التكندى : إنه العلم 
الثانى » فالأولى بهذا الثقب الفارالى . 

ومن مزاياه نظرته الفلسفية الى الجتمع » متأثراً بقول أرسطو الشهور 
« الإنسان مدتى بطبعه » » فمنده أن امجتمع كالفرد » إذا تألم منه عضو » تأثر 
بهذا الألم سائر الأعضاء » وكذلك إذا تلزذ عضو تإزذ سائر الأعضاء . 

وقد كان للفارابى ثلاثة منابع يستمد منها فلسفته . فالفلسفة اليونانية » 
وخاصة مذهب أفلاطون وأرسطوء والديانة الإسلامية » والمقل الذى بوفق بين 
الفلسفة اليونانية » بعضها مع بعض من جهة » وكلها مع الإسلام من جهة أخرى . 
وهذا التوفيق محتاج إلى عقل قوى كبير » لأن للذاسفة اليونانية مذاهب ممتلفة 
جداً : يصعب التوفيق ببنها » ولأن عماد الفلسفة العقل المطلق , وعماد الدين 


لش - 


القلب . ومن أظهر أمثلة ذلاك من النوع الأول كتابه : « المع بين رأبي 
الحكيمين » ؛ يمنى أفلاطون وأرسطو ء ومن النوع الثانى أنه ألف كتابه : 
« آزاء أهل المدينة الفاضلة » لخاى فى أجزاء كثيرة منها أفلاطون فى جمهور يته » 
وعد منها ما لا يتفق مع الإسلام اتفاقا واضاً » وزاد عليه أشياء كثير ة من تعالي 
الإسلام : مثال ذلك الشروط التى شرطها فى الإمام الذى يسيطر على مدينته 
الفاضلة فقال : « ينبثى أن يكون هذا الرئيس سلي البنية » قوى الأعضاء » 
تامّها » جيد الفهم والتصور» قوى الذا كرة » كبير الفطنة » سريع البديهة » 
حسن العبارة » محها للم والاستفادة : متحليا بالصدق والأمانة » نصيراً للمدالة » 
عظيم الإرادة » ماضى العزعة » قانماً » متحنباً للذات الجسمية © . وهذه كليا 
مأخوذة من جمهورية أفلاطون . 

وزاد علمها شرطا استمده من الدين » وهو أنه لا بد ارئيس المدينة » أن 
يسمو إلى درجة العقل الفعال » الذى يستمد منه الوحى والإلهام . والعقل الفعال 
هوالله تعالى . 

وعند الفارابى أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود » وبمكن الوجود . وليس 
هناك غيرها من الوجود . وطريق معرفتنا لله هو اللوجودات التى تصدر عنه . فن 
الله الواحد يصدر الكل > وغند لمك الأزل ضور الأغياءيوتكليا + ويف 
عنه الوجود الثانى » أو العقل الأول . وهو الذى بحرك الفلك ال كبر . 

وتأتى بعد هذا العقل عقول الأفلاك المانية تباعاً ؛ يصدر بعضعها عن بعض . 
وهذه المقول هى التى تصدر عنها الأجرام السماوية . والعقول التسعة هى الى 
تسمى ملاتكة السماء . 
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وفى امرتبة الثالثة بوجد العقل الفعال ‏ وهو المسمى أيضاً روح القدس » وهو 
الذى يصل العالح العلوى بالعالم السفل . 

وفى المرتبة الرابعة النفس » وكل من العقل والنفس لا تكون على حالة 
واحدة بل تتكثر بتكثر أفراد الإنسان . وفى المرتبة الخامسة توجد الصورة . 

وفى السادسة المادى أو الهيولا . ووبهاتين تنتهى ساسلة الموجودات . 

والمراتب الثلاثة الأولى » الله » وعقول الأفلاك » والعثل الفعال » ليست 
أجساما . أما المراتب الثلاثة الأخيرة وهى النفس والصورة والمادة » فهى تلابس 
الأجسام » وإن لم تكن ذواتها أجساما”" . 

والفاراى لا يقر ما يقال من أحكام النجوم » وأن الإنسان يتلق المعرفة عن 
هذه العقول » وهو لا يدرك ما يدركه إلا مساعدتها » والعقول يؤئر كل منهافى 
الذى يليه » بممنى أن كلا منها يقبل فعل ما فوقه» ويؤثر فما دونه . وقد سبق أنه 
قال : إن العقل الفعال فى الإنسان ؛ ولكنه فى م ضع آآخر يقول : إن المقل الفعال 
هو عقل الفلك الأدنى : وهو فعال فى العمل الإنساتى والعقل الإنسانى منفعل به . 
ومفارقة النفس للبدن تعطيها كل ما للعقل من حرية . 

وعنده أنه لا تبلغ الأخلا ق كلها إلا فى مدينة فاضلة » لأن الإنسان مدنى 
بطبعه كا ذ كرنا . ونفوس أهل المدينة الجاهلة تكون خاواً من العقل . وهى تعود 
إلى العناصر لتتحد من جديد » بكائنات أخرى من الناس أو الميوانات الدنيا 
« وهذا القول أشبه ما يكون بالقول بالتناسخ » والنفوس الضالة تلتق ما تلقاه 
النفوس الجاهلة . أما النفوس الخيرة فهى وحدها التى تبق بعد مفارقتها الجسد » 
وتدخل العالم العقلى . وكا زادت درجتها فى المعرفة , علا مقامها بعد اموت بين 
النفوس » وزاد حظها من السعادة الروحية . 


١ (‏ ) انظر المدينة الفاضلة و السياسات المدنية . 
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وأدى تعمق الفارابى فى التوفيق بين الفلسفة والدين أن يضع نظرية فى 
النبوة » ذلك أن الكلام فى النبوة ان شائماً بين مثبت ا ومنكر . ولذلك 
ألَّنُواكثيرا كتباً سموها : دلائل النبوة » أو أعلام النبوة »كا فمل الجاحظ » 
والقاضى عبد الجبار » وغيرها . وألف آخرون فى نفيها .كا فمل ابن الرأوندى » 
وأو بكر الرازى وغيرها . لخاء الفارالى يدّعى فى النبوة مر جديداً » يثبته بالمقل 
افلس » ذلك أنه ر بط النبوة. بالأحلام » ولذلك عقد فى بعض كتبه فصلين 
متتاليين » أحدها فى الأحلام » والثانى فى النبرة » وجعلهما راجمين إلى القوة 
اليه فى الإنسان . ور بما أوح إليه بذلك الإسلام نفسه » فقد جعل الإسلام 
الأحلام الصحيحة إرهاصا للنبوة . وفى الحديث : « أول ما بدى"به من الوحىالرؤيا 
الصادقة » فكان النى إذا رأى الرؤ يا جاءت مثل فلق الصبح وأضحة صميحة » . 
وهو برى أن الأحلام تابعةلأحوال النائمالعضويةوالنفسية » وإحساساتهفى اليقظة » 
فعى تختاف فيا بينهما » لاختلاف العوامل المؤثرة فيها . فالجائع بحل أنه يأ كل » 
والعطشان نحل أنه يسبح فى اللاء . « وقد يتحرك الإنسان أثناء نومه تلبية لنداء 
عاطفته الخاصة » أو ماوز مرقده » ويضرب شخصا لا يعرفه » أو بجرى وراءه» . 

فإذا ارتق الإنسان وإحساساته وتخيلاته » استطاعت مخيلته أن تشكل 
أحلامه بشكل العالم الرو<انى » فيرى النام النواك اننا شرا 
فمها من لذة ومهحة ؛ وقد تصعد الخيلة إلى هذا العالم وتتصل بالمقل الفمال » 
وتتقبل منه الأحكام لمتعلقة بالأعمال الجدئية » والحوادث الفردية . و بذا يكون 
التنبؤ » وبه تفسر النبوة . . ويقول الفارابى أيضاً : « إن القوة المتخيلة إذا 
كانت ف إنسان ما قوية كاملة جداً » وكانت المحسوسات الواردة عليها من 
خارج.ء لا نستولى عليها استيلاء يستغرقها بأسرها » ولا يستخدها للقوة الناطقة » 


وم 


بل كان فهها مع اشتغاها سهذين » فضل كثير تفمل به أيضاً أففالها التى تخصها . 
وكانت حالها عند اشتغالها مهذين فى وقت اليقظة مثل حالما عند تحللها منها فى وقت 
النوم ؛ اتصات بالعقل الفعال » واتمكست علمها منه صور فى مهابة الجال والكال . 
وقال الذى يرى ذلك : إن لله عظمة جليلة محيبة . ورأى أشياء محيبة لا مكن 
وجود واحد منها فى سائر الموجودات أصلا ؛ ولا يمتنع إذا باغت قوة الإنسان 

التخيلة نهابة الكال » أن يقبل فى يقظته عن العقل الفعال الهزئيات الحاضرة 
وللستقبلة » وسائر الموجودات الشريفة » فيكون له بما قبله من العقولات نبوءة 
بالأشياء الإلمية . وهذا هوأ كل المراتب » التى تنتعى إلمها القوة اللتخيلة » والتى 
يبلغها الإإنسان .هذه القوة © . 


وعيب هذه النظرية ربط النبوة بالخيال »كأن ما يراه النى متخيل . وربما 
عد أيضا من عيومها وإن كان غير واضح د ما براه الى وما يدعو إليه من 
قبيل الخيال لا من قبيل رؤبة الواقم . وهذا يضعف من شأن النبوة . ولكن 
من مزاياها ميلها إلى جعل النبوة مرتبطة بالمواهب التى لبعض الناس وهذا بوافق 
مأ يقوله رجال الدين من أن النبوة منحة من الله لا مكتسبة . 


ومع ذلك جرى على نظرية القارلى هذه ابن سينا وابن رشد وبعض الشيعة 
فى رسائهم » وإخوان الصنا » والقصوفة . وقد نأ من اعتقاد المتصوفة بهذه 
النظربة إعلاء شأن الأولياء حتى قاربوا الأنبياء . فمالم يكن الغزالى فيلسوظا » 
وكان سنيا لم برض عن نظرية الفارالى » ونّدها فى كتابه « تهافت الفلاسفة » 
فقال : « إن الننى يستطيع الاتصال بللّه مباشرة أو بواسطة ملك من الملائكة 
دون حاجة إلى قوة متخيلة خاصة » أو أى فرض آخر من الفروض التى يفترضها 
الفلاسفة © . 
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وعلى كل حال »كان لنظرية القارالى هذه فى النبوة أثر كبير فى المسامين ». 
قإروها وأعادوها وشحوها » أو ردّوا عليها وفتّدوها . 

فنحن إن قلنا : إن الفاسفة الإسلامية وضعت أصوهًا على يد القارانى 
فى القرن الرابع » ولم يكن مأ جاء بعدها فى القرن الخامس وما بعده إلا شرحا 
وتفسيراً وتعليقا لم 'نبعد . 

وقد حث الفارانى فما حث نظرية السعادة » وى نظرية اهم بها أرسطو 
من قبل . وظل الفلاسفة يزيدونها شرحا وتوسيماً إلى يومنا هذا . ما هى 
السعادة ؟ وما علاةتها باللذة » وهل السعادة إلا اللذة » حتى إن ينتام وجون 
استوارد مل نا كتابين عظيمين فى السعادة وأنها هى اللذة » وأن لا شىء يسبب 
السعادة إلا اللذة . وكل شىء تزيد لذائذه عن آلامه » سمى فضيلة » وكل 
شىء تزيد آلامه عن لذائذه سمى رذيلة . وما مقياس الأخلاق الفاضلة والرذائل 
والجرام إلا ما يتبع العمل من لذة أو ألم . 

وكان ممن أدلوا بدلوم فى هذا اللوضوع الفارائلى ى كتبه . فبحث فى السعادة 
وشروطها ودرجامها » وأبان كا أبان بعده الفلاسفة الحدثون أن اللذة المقلية 
والروحانية خير من اللذات المادية الجسمية . 

ونظرة الفارالى إلى السعادة نظرة صوفية متأئرة بطرق معيشته . فإذا كان 
المقل أرق من الجسم كانت السعادة الناشئة عن العقل خيراً من السعادة التى 
تنشأ عن الجسم . يقول فى بعض كتبه : « والسعادة هى أن تصير نفس الإنسان 
من الكال فى الوجود حيث لا محتاج فى قوامها إلى مادة . وذلك أن تصير 
فى جملة الأشياء البريئة عن الأجسام » وفى جملة الجواهر امفارقة للمواد . 


- 
والسعادة هى امير المطلوب إذانه »؛ ولدست تطلب أصلا ولا ف وقت من الأوقات. 
ينال مها شىء آآخر . وليس وراءها ثىء آخرأعفم منها » يمكن أن يناله الإنسان . 
والأفمال الإرادية التى تنفع فى بلوغ السعادة هى الأفعال الجيلة » والهيئات 
واللكات التى تصدر عنها هذه الأفمال هى النقائص والرذائل والحسائس . 


وعلى الجملة فلوجمعت كتب الفارانى ورتبت وبوبت لكان مها دائرة 
معارف فلسفية واسعة » ها وضعه الفارالى » من أسس فلسفية أ كثر مما وضعه 
اواعننا واى نوهد وامتاها . 


ثم كان هناك عالم آآخر من طراز آآخر غير طراز الفارانى » وهو أبو الريحان 
البيرونى . وهو وإن توف فى القرن الخامس إلا أنه أزهر فى القرن الرابع . فقد 
كانت ولادنه سنة 55 . وهو ينسب إلى بيرون » إحدى ضواحى مدينة 
قوارزم . وقلنا إنه من طراز آخرء لأنه لم يشغل بالإلميات والنظريات المنطقية 
كا شغل الفارالى . ولسكنه شغل بالجغرافيا والفلك » وأحوال الأم ٠‏ فهو عمل 
أكثر منه نظرياً . وميزته الكبرى أنه وجَّه همه إلى دراسة المند ‏ دياتها 
ورياضياتها وفلسفاتها وعقائدها وتقاليدها - ومكث فى هذه الدراسة أربعين 
عاما » منذ حب حمود! الغزناوى فاح الهند . واضطرنه الرغبة فى تعرف اند إلى 
تعلم لغاتها السّنسكريقية . وألف فى ذلك كتبا لا يزال يعتتمد عليها فى معرفة الند 
إلى اليوم » من أهمها كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقسل 
أو مرزولة » قارن فيه بين رياضيات الهند » ورياضيات اليونان . وفضّل الثانية 
على الأولى »كا قارن بين فلسفة الهند وفلسفة اليونان . وبادل النود معرفة 
رافق وكا نمق اناه أرضا عرق قار نوينة أمتد ركذ عله بعال 
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الأم ؛ وعدم تعصبه . لا منعه اعتقاده عن إنصاف مخالفه » فهو مثال للعالم الصحيح 
فى الشرق والغرب . 

وقد راسل ابن سينا وراسله ابن سينا رسائل تدل على قدرته وتمكنه من 
الفلسفة . أما رسائل ابن سينا إليه فهى بين أيدينا . وأما رسائل البيروئى إليه 
فوجودة فى فارس لم نطلع عليها . 

وللبيرونى فى الفلك كتابه اهام وهو « القانون المسعودى ف اليئة والتنجيم © 
يقول : إنه بشتمل على كل نواحى الفلك » على نحولم يسبق إليه . وفيه كثير من 
عل الجغرافيا . ول يخل' عل لم يؤلف فيه » حتى الختارات من الأدب العربى . وقد 
صرح فى بع ضكتبه أنه يفضل العر بية على الفارسية » لأن العربية أ كثر طواعية 
للع ومصطلحاته من الفارسية . و يروى عنه أنه قال « لأن أَهْحَّى بالعربية » خير 
من أن أمدح بالفارسية » . وألف أيضاً فى طبيعة الأحجار الكرعمة كتاباً سماه 
« الجاع فى الجواهر » . وهو حكر العقل فى التارريخ » فلا يقبل منه إلا ما وافق 
العقل ”ا فمل ابن خلدون فما بعد » و يؤمن بأن للطبيعة قوانين ثابتة لا تتغير . 
ويحى ابن خلكان أنه وهو محتضر دخل عليه عالم فقيه يعوده » فسأله البيرونى 
عن مسألة مشكلة عليه من ميراث ذوى الأرحام » فقال له الفقيه : أفى مثل هذا 
الوقت ؟ فقال له البيرونى « لأن ألق الله عالما بها خير من أن ألقاه جاهلا بها » 
قال الفقيه » ا وصلت إلى الباب حتى فاضت روحه . وهو يدل على عقل جبار 
ينفر من الجهل بأى شىء . ومنهحه فى البحث العملى يشبه ما ذهب إليه مسكو به 
فيا بعد » مع الفرق بينهما فى قوة المقل عند البيرونى أ كثر من مسكويه . 

وعلى الجلة » فق دكان البيرونى عاما من أعلام العاماء الذين جاد هم القرن 
الرابع وقل أن جود الزمان عثله . 
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و بلغت الفلسفة الإسلامية ذروتها فى عهد ابن سينا ء وقد ولد ونشأ فى عصرنا 
هذاء إذ قد ولد فى سنة ٠م‏ ه » وكان له عدة اتحاهات » فهو قصصى قصصاً 
فلسفية » كقصة حى بن يقظان » ورسالة الطيرء وقصة سلامان وأبسال » وهو 
شاعى كا يتحلى فى أرجوزته الطبية : 

ريم حر غير الأجسادا حتى كنى جاودها سوادا 

وكا يتحلى فى قصيدة النفس المنسو بة إليه : ومطلعها : 

هبطت إليك مرن الل الأرفم الخ ٠٠‏ 

وهو متصوف فى بعض رسائله . ولكن قوة عقله وقوة مزاجه منعتاه من 
التقدم الكبير فى التصوف » وإنما قيمته الحقيقية فى فاسفته . وقد بذل جهداً 
كبيراً فى التوفيق بين فلسفة أرسطو» والأفلاطونية الحديثة » والإسلام ٠.‏ وهو 
يدور فى فلسفته كثيراً على نظربة السعادة » وهو يعتقد أن امير يفيض على العالم 
من المبدع الأول » وكل الموجودات سابحة فى بحر من الخير» وكل منها ينال من 
الخير ما هو جدير به » وماهو موافق له وهذا النظام الذى فى الكون هو 
أحسن نظام يمكن أن يكون عليه الوجود . وهذا العالم هو أحسن العوالم التى 
يمكن أن يتصورها العقل . و ث فى : كيف وجد الشر فى هذا العالى » وما هى 
حكة الله من وجوده . وكيف فاض الشر عن المبدع الأول وهو خير مطلق » 
وهل تتولد الظامة من النور» أم ينأ التقص عن السكال ؟ أليس من الشر أن 
حرق بالنار ثوب الفقير المعدم ؟ أليس من الشر أن يموت الطفل وليس لأبوبه 
ولد غيره » أليس من الشر أن بحرم الإنسان ما يستطيع إدراكه من الكال ؟ 
ألم يكن فى وسع المبدع الأول أن بوجد خيراً مطلفًا مبرأ من الشر» وأن يبدع 
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اللذة ولا يخلق الألم » وأن يبدع النور ولا يخاق الظلمة ؟ ! و بنى إجاباته على أن 
هذا العلم الذى نحن فيه عالم كون وفساد . وهو يقتضى وجود الخير مع الشر 
وعنده أن الخير من طبيعة الوجود » والشر من طبيعة العدم . وهو يرى أن كل 
شىء جميل » كالذى يقول ابن المعنز: 
كَلى” وتاب إلى ذا وذا ليس برى شيئًاً فيأباه 
2 اللق. كا ينبنى ‏ ويرحم القبح فيهواه 

وعنده أن اللذات تنقسم إلى عالية وخسيسة » فهو يقول : « لا يحب أن 
يتوم العاقل أن كل لذ ةكلذة الجار » نعم إن لهانم حالة طيبة ولذيذة » ولسكن 
أنة قيمة لهذه الحالات الطيبة الهسيسة إذا نسبت إلى اللذات العالية . فالجاهل 
الذى لا يدرك اللذات العالية » ولا يشعر بها أشبه بالأصم الذى لا يدرك الألحان 
اللذيذة . فعنده أن اللذات المعنو بة أفضل من اللذات امادية » ولذلك كان فى 
قصصه الثلاثة التقدمة برى أن كال الإنسان فى تحرره من الشهوات المهيمية » 
لأن اشتغال النفس بالشهوات واتصاها بالمادة بمنعانها من الالتفات لاملا العالى » 
وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب » وخيرها النفوس التى تترفم عن الأمور 
المحسوسة ؛ وتتطلع إلى المثل العليا » فتدرك من السعادة ما لا مخطر على قلب من 
ينزع إلى المادة . وقد وصف الرجل الراق بأنه « هش بش" بسام » يبجّل الصغير 
من تواطشة» كا يدل «التكبين + ويتشط من القامل كا شيط من الببية. 
ولا فرق عنده بين الكبير والصغير » لأنه يعرف المق فى كل منهما » 
ولا يعرف الطمع سبيلا إلى قلبه » وهولا يفرح لوجود الشىء» ولا حزن على فواته . 
وهو لا يعنيه التحسس ولا التحسس » وهو لا يستهويه الغضب عند مشاهدة 
انكر ء و إذا أمى بالمعروف أمر برفق الناصح ء لا بعنف امير . وهو شجاع » 
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لا يخاف الوت ؛ جواد » صفاح للذنوب » نفسه أ كير من أن تجرحها ذل بشر » 
نسَاء للأحقاد » يفضل التقشف على الترف » . فه وكأنه يصف يذلك الإنسان 
السكامل . «وإذا أممن للريد فى رياضة نفسه » بلغ مبلغا يصير فيه الخطوف مألوقاً 
والوميض شهاباً . وإذا ارتق أ كثر من ذلك قرب من الله » فيتمثل فيه جمال 
المبدع , وتفيض عليه اللذات المقيقية » ويغيب عن نفسه » فلا يرى إلا المعبود 
المبدع » ولا يلحظ إلا جمال الحق » وينسى نفسه . وإن لحظ نفسه » فن حيث 
هى لا حظة ؛ لاامن حيث هى ذات زينة . وهناك درجات يضيق عنها المقل 
ولا تحاول أن يعبر عنها » بل الذى لا بسته تلك الخالة لا ينبغى أن بزيد على 
أن يقول : 

وكان ما كان ما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر » 

وفى هذا كا ترى أسس من الأسس التى بنى عليها ابن طفيل قصته 
< حى بن يقظان » . وفلسفته ممزوجة بالتصوف والتقشف» و بالحياة الروحية » 
وهو متفائل مؤمن بالإنسان . ويكةتب وصية فى كتابه « الإثارات »6 يقول 
فنها : « إنه يحب صون هذا الم ( أى الفلسفة ) وحفظه ؛ وعدم إذاعته بين 
الناس 6 . ويقول : « إلى قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة الحق » 
وألقمتك الحكفى لطائف الكم ؛ فصنه عن الجاهلين وامتبذلين . فإن أذعت 
هذا الم أو أضفته , فالله يينى ويينك » وك بلله وكيلا 6 . 

وكان ابن سينا سياسياً عملياً » وفيلسوفا نظرياً . وكان ناجحا فى الفلسفة » 
فاشلا فى السياسة . وهو يؤمن مخلود النفوس الفردية . وقد أ بكل معارف 
عصره . وكتبه إذا رد تكان منها داارة معارف فلسفية . ولع اسمه فى الطب 
بصفة خاصة . وكان كتابه « القاثون فى الطب »6 معوّل الغربيين فى جامعتهم 
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إلى عهد قريب . حتى إنه طبع باللاتينية ست عشرة مرة فى القرن الخامس عشر » 
وعشر بن صرة فى القرن السادس عشر . وحلت كتبه فى الشرق والغرب محل 
كتب أرسطو . وقد اختلفت فلسفته عن فلسفة أرسطو فى مسائل كثيرة » 
خصوصا مالا يتفق من فلسفة أرسطو مع الإسلام » فإله أرسطو لا يعقل 
إلاذاته » أما إله ان سينا فيمقل ذاته » ويعقل لماهيات الكلية »كا يدرك 
الجرئيات » ولكن من حيث ه ىكلية . كذلك ألف ف المنطق كتاب « منطق 
المشرقيين » وخالف فيه أحيانا منطق أرسطو ورد عليه . وهو يتبع الفارابى 
فى امنطق » وفى نظرية المعرفة » وفى مسألة السكليات . 

وعنده أن الأحداث الأرضية تتأثر بالأجرام السماوبة » لا عن طريق 
الحرارة المنبعثة منها » و إنما عن طريق ما نشعه من الضوء . وهو فى ذلك يقول 
تقول ب لأقلطية ادي ول إن سها مف ال فى القرون التى 

فى الشرق والغرب على السواء والنابغة النابه هو مرى يفهم فلسفته . 
3 لازال مقر من بمقق نا : أى النظريات أخذها عن اليونان أو الهنود » 
وأمها خالصة له» وم نمبتكراته . ومات ابن سينا سنة 454 . فأغاب نتاجه كان فى 
عصرنا الذى نؤرخه . وقد شلء العقول الإسلامية بفلسفته » فلم تبشكر إلا القليل . 

وقد أفى قريب مهرجان فى بغداد لابن سينا لمرور ألف سنة على ميلاده . 
وقبله أقم عبر جان فى تركيا . وتزمع فارس على إقامة 0 . وتدعيه روسيا 
لأنه من تركستان الداخلة فى نطاقها . والحق أن العالم ينبغى أن لا تقتصر نسبته 
على قطر معيّن » بل هو ملك شائع للأمكلها كا هو شأن العلل والفاسفة نفسسهما . 
وهو له نواح متشعبة . فولادته فى تركستان » وثقافته ععربية إسلامية . وقد ألف 


بالعربية والفارسية » ذله جوانب متعددة » فيجب أن لا تقتصر نسبته على أمة بعينها . 


سدامع اب 
إخوان الصفاء 


وأما إخوان الصفاء : فعى جمعية سر بة نشأت فى البصرة » وكان لا فروع 
فى أ كثر الولاد كا جاء فى الرسائل . فالبصرة قدياً من عهد الحسن البصرى » 
كانت منأ لمذاهب متعددة » فأول الصوفية تلاميذ الحسن البصرى الذى كان 
فم فى البصرة » والمعكزلة نشأت من تلاميذ الحسن البصرى » ونشّأت فيها مدرسة 
كير حوابة نسمى مذهب البصر بين » وهى تضارع مذهب الكوفيين . وهذه 
هى إخوان الصفاء » تنشأ فى البصرة . والصدر الوحيد الذى عرفنا منه مؤسسبها » 
هوقول أبى حيان فى كتابية » الإمقاع والمؤانسة » والمقابسات الذى نقله عنهالقفْطى + 
إذ سأل وزير صعصام الدولة أبا حيّان فى حدود سنة #يام فأجاب أبو حيّان : 
إن زيد بن رفاعة أقام بالبصرة زمتاً طويلا » وصادف بها جماعة « جامعين 
لأصناف العم ؛ وأنواع الصناعة » منهم أبو سلمان البُستى » ويمرف بالمَقُدسى » 
وأبو الحسن الزيجانى » وأبو أحمد المررجانى » والمؤافى وغيرمم . وكانت هذه 
العصابة قد تألفت بالعشرة » وتصافت بالصداقة » واجتمعت على القدس 
والطهارة والنصيحة » فوضعوا يينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز 
برضوان الله . وذلك أنهم قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات » واختاطت 
بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة » لأنها حاوبة لاحكة 
الاعتقادية » وللصلحة الاجتهادية . وصنفوا سين رسالة فى جميع أجزاء الفلسفة 
علمها وعملها » وسموها « رسائل إخوان الصفاء » » وكتبوا فيها أسماءهم » و بثوها 
فى الورّقين » ووهبوها للناس . 


قال الوزير : هل رأيت هذه الرسائل ؟ قال : قد رأيت جملة منها . وهى 


شامع د 

مبثوثة من كل فن » بلا إشباع ولا كفاءة وهى خرافات » وكنايات وتلفيقات » 
حملت عد منها إلى شيخنا أبى سلمان المنطتق ء وعررضتها عليه » فنظر فيها أياما 
وتبحّرها طويلا» ثم ردّها عل وقال : نبوا وما أَعْتًا » ونصبوا وما أجرؤا» 
وحاموا وما وَرَدوا . ظنّوا أنه يمكنهم أن يدسّوا الفلسفة « التى هى علم النجوم 
والأفلاك والمقادير وآ ثار الطبيعة والوسيق والمنطق فى الشريعة » وأن بر بطوا 
الشريعة بالفلسفة . وهذا مَرَام دونه سُّدّدِ . وقد توكك على هذا قبل هؤلاء قوم 
كانوا أحد أنياباً » وأحضر أسباباً » وأعظل أقداراً » وأرفم أقطاراً » وأوسع قرى » 
وأوتق عر عا فلم يتم لم ما أرادوه » ولا باذوا ما أمَاوه . وحَصَّلوا على لوثات 
قبيحة » ولطخات مو<شة » وعواقب مخرية © . فيفهم من هذا النص : 

(1) أن منهجهم ربط الفلسفة بالدرن » وهو منهج ل يرتضه أبو سلمان » 
لأن للدين منطقه » وللفاسفة منطقها . 

(0) « أن قوما كانوا أحد منهم أنياباً وأوسع منهم عقلا حاموا حول هذه 
الطريقة ول يفلحوا » . فامله أراد بهم غول المتزلة » أمثال أبى هذيل العلاف » 
والنظام » والجاحظ وأمثاطهم ' 

() « أنهم فشلوا كا فشل مَن قبلهم » . 

فمنده أن للدين متها » وللفلسفة ممهجاً آآخر مخالقاً له » فنهج الدين مخاطبة 
المشاعر » مثل قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء 
كيف رفءت » و إلى الجبا ل كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت © أما 
منهج الفلاسفة فيعتمد على القدمات والنتائح المنطقية » من مثل قوم : العالم 
حادث » وكل حادث لا بد له من محدث » فالعالم لا بد له من محدث . فاأسد 
الفرق بين المنبجين » والتوفيق بنهما هو الذى قصد إليه إخوان الصفاء . 


ومن أ كبر هذه الجاعة زيد بن رفاعة كا ذكرنا » وقد سئل عنه أبو حيّان 
فقال « هناك ذ كاء غالب » وذهن وقاد ومتّسّع فى قول انظ والنثر» مع التكتابة 
البارعة فى الساب والبلاغة » وحفظ أيام الناس » وسماع القالات » وتبصّر 
فى الآراء والديانات وتصرتف فى كل فن » . وقد سثل أبو حيان عن مذهب 
زيد ن رفاعة هذا فقال « لا ينسب إلى شىء » ولا يعرف برهط » يانه بكل 
شىء » وغليانه بكل باب » ولاختلاف ما يبدو من بسطته ببيانه » وسطوته 
بلسانه . وقد أقام بالبصرة زماناً طويلا » وصادف بها جماعة جامعة لأصناف 
العم » وأنواع الصناعة » . وهذا القول يبين عهارة إخوان الصفاء » وتبحرم فى 
علومهم » وعدم اقتصارهم على مذهب معين . 
+ +2 جد 
وقد ظن قوم أت من بين إخوان الصفاء هؤلاء أبا العلاء امعرى » 
وأبا حيّان التوحيدى » وابن الراوندى . 
أما أبو العلاء » فلأنه لما ذهب إلى بغداد » رأى هناك ممما فاسفيا خاصا » 
مجتمع بوم الجءة م نكل أسبوع بدار عبد السلام البصرى أمين مكتبة سابور بن 
أ دشير . وهذا هو النظام الموضوع لإخوان الصفاء » فإن أتباعهم مأمورون أن 
محتمموا كل أسبوع للمدارسة والذاكرة . فالمعقول أن يكون الجعممون ثم أتباع 


إخوان الصفاء . وقد قال أنو العلاء ئقفسة : 


بي 
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جد جو + 


. عروبة هى يوم ألحعة‎ )1١( 
)1١ ظهر الإسلام عاج‎ ٠١ 


دوعا 
ويقول فى موضع آخر : 
1 اده ارقا ومعاشر درون من أسف على دُموعًا 
وإذا أاعتنى المطوب فان أرَى لوداد إخوان الصفاء مُسِيما 
خالات توديم” الأصادق وى فتى أودّع حل التؤدينا 
+4 جد عا 
غير أننا ترى كلة إخوان الصفاء هنا فى أبيات أبى العلاء » ليست تنطبق 
تماماً على هؤلاء اللجاعة » ولسكنه وصف عام لسكل أصدقائه و إخوانه . أما الجمع 
فلا نستبعدٌ أنه هو ممع فرع إخوان الصفاء . غير أننا ترى أن أبا العلاء قد قطع 
صلته بالعالم و باجعيات منذ عاد إلى بغداد كسير النفس » كاسف البال » رهين 
الحبسين . وتدل عيشته بالمعر”ة بعد ذلك على نوع من المميشة الانفرادية القاسية 
التى لا تسمح بأن يكون عضواً فى جماعة . 
وأما أو حيّان » فقدكان الظن أنه من هذه الجاعة » لأنه عرف بعض أسماء 
لجاع الأصلية وعر فنا بهم » ولأنهكاخوان الصفاء » يؤل فى الصداقة » يديد 
بذ كرها » شأن إخوان الصفاء » لولا أنه »كا رأينا ؛ بعيب رسائل إخوان الصفاء 
بالتقصير والتلفيق » فهل هو يقول ذلك تقيّة » أو بناء على اعتقاد ؟ . . لم نتأ كد 
بعد من ذلك ء وأما ابن الراوندى فلشهرته بالجرأة والزندقة . 
يت ين 
وهذه الجعية السر بة وضعت لنفسها منهحا دقيقاً » فكانت اترسل رسلها 
إلى من تتوستم فنهم امير من كل البلاد» وتدعوم إلى الدخول فى جماءتهم . 
زوع اهماما كبيراً إلى الشبان » لعامهم أن الشبان أقرب إلى قبول الدعوة من 
الشيوخ » وأنهم مجانب ذلك » أشد سواعد » وأقوى مُنة . 


ين 


وهم يطلبون من أتباعهم فى أى قطر أن يعينوا وقتا دوريأ مجتمعون فيه » 
ويتذا كرون العم » وشؤون الإخوان . يقولون « ينبغى لإخواننا » أيدهم الله » 
حيث كانوا من البلاد أن يكون لم مجلس خاص بحتمعون فيه فى أوقات معلومة » 
لا يداخلهم فيه غيرهم . يتذاكرون فيه علومهم » ويتحاورون فيه أسرارهم . 
وينبنى أن تكون مذاكرتهم أكثرها فى عم النفس » والحس والمحسوس » 
والعقسل والمعقول » والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية » والتعزيلات 
النبونة » ومعانى ما تضمنتها موضوعات الشريعة . وينبغى أيضاً أن يتذاكروا 
العلوم والرياضيات الأربع ؛ أعنى العدد » والهندسة » والتنجي » والتأليت 
« الموسيق كا 

وكانوا برتبون أعضاء الماعة عراتب أربعاً حبب.تفرقهم.فى القوى العقلية 
والسّنّ . فالمرتبة الأولى مم الذين أتموا مس عشرة سنة من العمر » فتنبيت فبهم 
القوة العاقلة 4 وثم يتمدرون بصقاء حوضص النفس 4 وحودة القبول 4 وسرعة الميل 
إلى التصوف . والثانية الإخوان الأخيار الفضلاء » وعم الذين بلغوا ثلاثين سنة » 
والتتحّن على الإخوان ؛ والطبقة الثالثة الإخوان الفضلاء الكرام » وثم الذين 
بلغوا أشدم » وبلغوا أربعين سنة » فتنبهت فيهم القوة الناموسيّة » الواردة بعد 
مولد الجسد بأربعين سنة . والطبقة الرابعة هم الذين بلغوا المسين » والمقصود من 
هذه الدرحة هو المقصود من جميع رياضات النفس 4 وفمها تبلغ النفس من الفوة 
منزلة تشاهد فيها الحق عيَّاناً » وتتصل لكوت السموات » وتدرك حقائق 
القيامة والبعمث والحساب 3 ومحاورة الر حمن ٠.‏ 

وهم ينصحون الرسل بنصائح دقيقة فيقولون : « ينبثى لإخواننا » أيدم الله » 


. ٠١٠ جزء ؛ من الرسائل ص‎ )1١( 


ع١‏ سد 


حيث كانوا فى البلاد إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقاً محدداً أوأخا مستأنفاً أن 
يعتبر أحواله » ويتعرف أخباره » ويحرب أخلاقه » ويسأله عن مذهبه واعتقاده » 
ليم هل يصلح للصداقة » وصفاء الود: » وحقيقة الأخوة أم لا ٠.‏ وأن ينتقده 
كا ينتقد الدراهم والدنانير» والأرضين الطيبة التربة » للزرع والغرس » وكا ينتقد 
أبناء الدنيا فى أمى التزو يج وششراء الماليك 276 . 

وكان أمامهم فى تأليف هذه الرسائل منمهجان : الأول أن يكلفوا الإخصائيين 
بأن مجمع كل إخصائيمهم مادة رسالته ومعاوماتها» ثم يكون الحرتر واحداً » 
ولكن عيب هذه الطريقة أن المحرر ما لم يكن إخصائيا فى العلم الذى يحرّره » 
لايحسنه ؛ فكيف يكتب فى النجوم من لم يكن فلكيا . والنيج الثنى أن يكثر 
الحرترون فيكتب كل محرتر رسالة أوأ كثرفى اختصاصه . وترجح أن يكون 
انبج الثالى هو الذى اتبعوه » بدليل اخقلاف الاساليب » و بدليل تعدد 
الحكايات » والإشارات » ولوكان المؤلف واحداً , لأحال عليها » ول يعدّدها . 

تقول هذا وإن كان الشَمرَرُورى فى كتابه نزهة الأرواح » يقول : « إن 
ألفاظ رسائل إخوان الصفاء هى للمقدمى » فلا نظن ذلك يحاً » فلوكانت 
لمؤلف واحد لم يكن فيها هذا التكرار العيب » . 

م بنوا رسائلهم على الرموز » فالصلاة والركاة » والصوم والحج » والبعث 
ووم القيامة » وحمد وعلى » وغير ذلك ؛ كلها رموز إلى أشياء معنوية . 

وحملهم على كتابة هذه الرسائل أن لم أتباءا متفرقين فى البلاد حتاجون إلى 
تعليمهم » ول وكانوا كلهم بينهم ما احتاجوا إلى ذلك . وألفوا على هذا القط 
إحدى وخمسين رسالة » فى الرياضيات والإلميات والأخلاق » وغير ذلك . وكانوا 


)١(‏ ج 4 ص ١4‏ 562م؟. 


داوع ل 


عادة يتعاطفون مع القارى" » و مخاطبونه فى رفق ودعة » و مخاطبونه دام : بيا أيها 
الأخ » أويا أيها الأخخ الفاضل و يدعون له » ويحتببونه فى الطالعة . 

ونم عادة عندما مختمون رسالة يبشرون عوضوع الرسالة التى تلمها » وق 
أول كل رسالة ينوهون بالرسالة التى قبلها . 

وذكروا أنهم بعد أن يتموا هذه الرسائل » سيذ كرون رسالة ثثانية وخمسين 
يضعون فيها خلاصة كل الرسائل » ويحلون فيها رموزها . ولكنها ليست 
مطبوعة فىهذه الرسائل ؛ إنما طبعترسالة فىالشام اسمهاه الرسالة الجامعة”"؟ » ؛ وقد 
نسبت إلى الَجْر يطى الأندلسى . وقد وصلتى مها الجزء الأول » ولما يصلنى الثانى 
وا لت اه الرسالة الجامعة » ليست للمحريطى هذاء وإنما هى 
الرسالة التى يمد بها إخوان الصفاء . فقد لخصوا فيها رسائلهم » وحلوا فيها 
رموزهم ؛ ور بما بتضح ذلك أ كثر إذا قرأت الجزء الثانى . 

+ ا 

ما الغرض من هذه الرسائل ؟ أسياسى هوء أم شيعى” إماى" , أم شيعى 
قرمطى » أم غير ذلك ؟ احتار الباحثون عند إجابتهم على هذا السؤال ‏ نم : 
إن فى بعض مواضمها إشارات إلى التشيع » ولذلك نسبها بعضهم إلى جعفر الصادق 
الإمام المعروف . 

وقال الإمام ابن تيمية » فى فتاو به عند الكلام على الباطنية الإسماعيلية : 
« إنهم يبنون قوم على مذهب المتفلسنة » كا فمل أسصماب رسائل إخوان 
الصفاء » . ونرى فيها شواهد على هذا النشيع » مثل قولم فى أهل البيت : 9 وهذه 


)210 طبعها الأستاذ جميل صليبا فى دمشق من مجموعات المجمع العلمى بها . 


سا6 لم 


الولابة الخصوصة لأهل بيت الرسالة » لا محتاجون فيها إلى مدبّرين غيرهم » و إلى 
علماء سوام » ولا يطلع الناس على أسرارهم 6 

ويقولون فى موضع آآخر : « واعم أ خى أن الببت الذى فيه سر الخلافة » 
طً النبوة » هو الببت الذى وتموا أهله بالسح اقم »: » لما يظهر منه من 
الآنات » و يعامونه من الممحزات . فم يجد أعداوم حالاً يضعون بها من منازهم » 
نا مهزوا عن العمل بثل ما يعملونه » وجهلوا الع الذى يعامونه » إلا أن قالوا : 
إنهم سحرة » وإن لم عواناً من الجن مدونهم بذلك . 

وهيهات » حيل ينهم وبين ما يشتهون » إن هو إلا عل إلى » وتأييد 
رباتى » تنزل به ملائسكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون » يلقونه بأم الله » 
على من اصطفاه من خلقه » وارتضاه ملخلافته فى أرضه 76 . 

وف ا أوردوا حديثاً فيه تشيع مثل « قيل يا رسول لله » من قال 
لا إله إلا انه دخل الجنة » فقإل نعم : من قالا مخلصاً دخل الجنة . قيل له وما 
إخلاصها ؟ قال : معرفة حدودها » وأداء حقوتها . فقيل : يارسول الله » ما معرفة 
حدودها » وأداء حقوقها ؟ فقال نم » أنا مدينة اليم وعل” باسبا» فن أراد ما فى 
الدينة » فليأت الباب فيرشدهم إلى من يشرح لم ذلك 6 

إلى كثير من أمثال ذلك » فسكل من يقرأ مثل هذه النصوص » يفهم أنهم 
من الشيعة . خصوصاً وأنهم قسموا أتباعهم طبقات كطبقات الشيعة » وأمروا 
دعاتهم أن يتلطفوا مع الدعوّ » وأن مخاطبوا كل مدعو" بحسب ظروفه » شأن 
دعاة الشيعة . 

. ٠١# جزء ؛ من الرسائل ص‎ )١( 


(؟) جزء ؛ من الرسائل ص ٠١٠‏ . 
(؟) ه ل 0 ل وكمة. 


اا ا 


بأ: ا أساى أ مس الشيعة ب 0 0 
وقد عدوا من الآراء الفاسدة م من يعتقد أن إمامه حتف خوف حالفيه 04 قالوا : 
2 واعلم أن صاحب هذا الرأى يبق طول مره منتظاراً خروج إمامه 34 متمنياً 
لجيئه » مستعدلا لغلهوره 4 3 يفق مره 4 ويموتث حسرة وغصّة 4 لايرى 
إمامه »”'" . فهذا يقضى أنهم ليسوا بشيعة صراف . 

ويؤيد ذلك أن الأستاذ السيد مسن العامل صاحب أعيان الشيعة مع 
اجتهاده فى ترجمة من ينسب إلى التشيع » قال عند الكلام عليهم : « وكينم كان 
فل يتحقق انتساب إخوان الصفا إلى النشيع » ولا أنهم من موضوع كتابنا » 
وإعاذ كرناجم لنسية بعض الناس لم إلى ذلك » . 

ونستخلص من كل ذلك أ: نهم جماعة متخيرون »؛ يتخترون من كل دين 
ومذهب © ما يناسب عقليتهم » لا يتورّعون من افتباس من التصرانية » 
والمبودية 3 ووثنى اليونان » والفرس » والمند » وما يدون أنه معقول . شن قال : 
إنهم سنيون سنية تامة فقد أخطأ . ومن قال إنهم شيعة شيعة تامة فقد أخطأ . 
ولسكنهم من غير شك أمياهم شيعية . 

ثم هل لم غاية سياسية ؟ الذى يظهر لى أنهم أومأوا إلى اتحلال الدولة 
العباسية وعدم صلاحيتها » إذ قالوا فى إحدى رسائلهم : « إن كل دولة لا وقت 
منه تبتدى' » وغاية إلمها ترتق » وحد إليه تنتعى . إذا بلغت إلى أقصى غاياتها » 
ومنتعى نهاياتها » تسارع إليها الاتحطاط والنقصان » وبدا فى أهلها الشؤم 
والخذلان . واستأنف الآخرون « المعارضوتة » القوة والنشاط » والظهور 


)1١(‏ ج44 ص مه. 


لا مم١‏ - 


والانبساط . . هكذا حكر الزمان فى دولة أهل امير » ودولة أهل الشر . تارة 
تكون الدولة والقوة » وظهور الأفمال فى العالم لأهل الليز» وثازة تكوق لأهل 
الشر . وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشر» وظهرت قوّتهم » وكثرت أفعاهم 
فى هذا الزمان . 

وليس بعد الزيادة إلا الاتحطاط والنقصان . واعلم با أخى أن دولة أهل امير 
يبدأ أولها من قوم عاماء » حكاء » خيار » فضلاء » تجتمعون على رأى واحد » 
ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد . ويعقدون بيهم عهداً وميثاقاً » 
أل يتحادلوا » ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضاً » بل يكونون كرجل واحد فى 
جنيع أمورهم » وكنفس واحدة فى جميع تدبيرمم » فها يقصدون من نصرة الدين » 
وطلب الآخرة » لا يبتغون سوى وج الله . فهل لك فى أن ترغب فى صحعبة 
يا 

وقد حكوا مرة أنهم يؤماون « تحديد ملاك فى الملكة » وانتقال الدولة من 
أمة إلى أمة » و يشيرون إلى أنه وقم اختيارم على رجل تتحقق فيه الشروط » 
ولكن لم يتم مىادمم كي 

وأظن أنهم بشيرون بذلك إلى عضد الدولة ابن ثويه . فقد انسع ملكه فى 
زمان إخوان الصفاء » وارتقب الناس زيادة سلطانة » فلا ببعد أن يكون هو 
أملهم ؛ وهو يحقق غرضهم » من نواح متعددة » فهو شيعى معتدل » لا كالفاطميين 
فى مصرء فإنهم شيءة متطرفون » وهو واسع الاطلاع فى الاغة والأدب والفاك » 
حت كان يناقش أستاذه أبا على الفارسى فى النحوء فيفحمه » وهو يشارك فى العلوم 
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ل 1 سد 
الأخرى » وهو رجل فيه جوانب خير ثبرة )2 بنى مستشنى وأنفق عليه أموالا 
طائلة » وهو الذى يقول فيه المتنى لما قصده . 
وقد رأيت” الملوك قاطيةٌ وسر'ات حتى رأيت” مولاها 
ومن مَتَايامم براه ايأمرها فيهم وينياها 
ا تنا نا 
وفيه يقول : 
فقات” إذا رأيت أبا شجاع سَلَوْتَ عن العباد وذا الكان 
فإن الناس ولأنيا طريق” إلى من ماله فى الناس فاتى 
د نا فت 
ويقول فيه آخر : 
لقيته فرأيت الاس فى رجلٍ والدّهرَ فى ساعة والأرض ى دار ا 
+ خآ جد 
ولكن مع هذا الجدكلهكانت له هنوات ر بما جعلته فى نظر إخوان الصفا 
أخيراً ليس المثل الأعلى للماوك . 
)0( أنهم يعتقدون أن دولة زمانهم أخذة فى الامطاط » وأنها صائرة 
إل االزوال © وهى الدولة العيأسية التى لسيطر فى زمنهم على البصرة وما حوها . 
(0) أنهم برتقبون حكومة نشبه الحكومة التى دعا إلبها أفلاطون فيا 
مغى » من تولية الفلاسفة » فهم عقلاء الأمة » وبحب أن يكونوا حكامها . 
(©) يظهر أيضا أنهم ليسوا راضين عن حكومة الشيعة الفاطميين » لأن للم 


د 1868 لس 


بعض عقائد فاسدة فى نظرهم » كالإمام الختق . ولجور بعضهم ٠‏ كبعض الخلفاء 
العباسيين . 

يستننج من كل ذلك أنهم بريدون حكومة عادلة كل العدل » يكون على 
رأسها عاماء صلحاء » أخيار » يتخذون العدل فيها علمهم وعلى أتباعهم .وثم فى كل 
مناسبة يشيدون بذ كر العم والعرفة » « والنظر فى جميع الموجودات » والبحث 
عن مبادئها » وعلة وجدانها » وعراتب نظامها » والكشف عن كيفية ارتباط 
معاولاما 974 ء « وأن عبادة الله لي سكلها صلاة وصوماً » بل عمارة الدين 
والدنيا »””” » « بل العبادة الشرعية ليست مقصودة لذاتها » بل هى إشارات 
إلى غاية قصوى 206 » « والنحاة لا تكون بالعبادة والأخلاق فقط ء بل 
بالإحاطة بالعلوم والتارف اننا 7 . 

فهم يتشددون ىكل مناسبة » فى المطالبة بالعم وامعرفة . فذهبهم الأسامى 
العم والمعرفة أولا » لأنهم على مذهب سقراط فى أن الفضيلة هى العرفة » وهذه 
المعرفة ينشأ عنها جودة الأخلاق وصلاح الدين : والدنيا . الح . 

هذه على ما بظهر هى غايتهم » نش علم ومعرفة لا حدود لما » والعمل على 
ذلك بكل الوسائل » ثم إقامة حكومة على رأسها صفوة هؤلاء العلماء » م تطبيق 
ذا العم والمعرفة على المياة الفردية والاجتماعية العملية . 


نم للوصول إلى ذلك لا بد من سرّية حتى يقوّا » وتقتية كتفية الشيعة » 
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وكان لم الحق فى ذلك » ثم سر ينهم وتقيتهم » نم عليهم » ورموا بالزندقة 
من العاماء المنزمتين » وأحرقت رسائلهم فى بغداد . ولسكن عامنا الزمان/أن اضطهاد 
الأفكار » إرهاص للخلود . 

ولنذكر الآن بعض آرائهم فى فروع مختلفة . لقد أرادوا أن يلفقوا مذهيهم 
من كل المذاهب 4 إسلامية كانت أو نصرانية 04 أو وثنية 5 ولذلك كان من 

ع . 8 . - 0 

أننائيم 4 وإإراهيم ؛ وسقراط وأفلاطون » وزرادشت وعيسى » وممد وعلى 
إلخ ١‏ وهم يعتقدون أن الفلسفة أرق من الدين . فقد حي أبو حيان أنه 3 على 
امقدس أحد جماعة إخوان الصفاء فى مسألة » فلما أحرج قال : « إن الشريعة 
طبع المرضى » والفلسفة طب الأسماء 2١76‏ . بريد بذلك أن الأنبياء يطبّون المرضى 
حتى لا يزيد مرضهم » وحتى بزول المرض العافية . أما الفلاسفة فإنهم يحفظون 
الصحة على أصحاءها » حتىق لا يعار مم عرص : ولا فك أ مدير الصحيح حير 
من مدير المريض 2 وبعيارة أخرى إن ظاهص الشر يعة إما يصلح لاعامة 4 أما 
الغذاء للنفوس القوبة فيكون بالنظر الفلسنى العميق . 

وقالوا 0 إن الم غارته اموت د ومعى الموت عروج نفس الإنسان 
إلى انلياة اروعية اللالفنة #وهذا إغا مكوق ان #قلد فاق حيانه الأرضنية . أما 
من عاشوا فى الأساطير والكرافات » ف أمهم شأن البهالم . . وقد أخذوا هذا العنى 
عن متأخرى اليونان وعن المهود والتصارى » وعن مذاهب الفرس والمنود . 


)١(‏ +4 ص "5؛. 
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نفس العالم . وأما الصناعة فهى إخراج الصانع الصورة التى فى فكره » ووضعها 
فى الميولى . وعندم أن المعرفة تأتى من طرق ثلاث : 

(1) طريق الحواس المس » وهو أول الطرق . ومنه تنشأ جمهرة علوم 
الإنسان . وفى ذلك يشترك الناس كلهم . 

(؟) طريق العقل » وبه يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات . 

(6) طريق البرهان الذى ينفرد به قوم من العلماء دون قوم”' 

وعندهم أن النفس عند ولادتها لم تكن تعرف شيئا ألبتة لقوله تعالى « والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكر لا تعلمون شبن » ولا تعرف النفس شيئًا إلا بتوسط 
الجسد . وهى نظربة تخالف نظربة أفلاطون التى تقول : « إن النفس كانت تعرف 
كل الأشياء قبل حاولا فى الجسد » وإنها معرقتها فى الدنيا تذكرها» فإذا رأت 
شيا فى عالمنا » تذكرت ما رأته فى عاللها الأعلى قبل هبوطها إلى الأرض » واتصالها 
بالجسد » وعلى هذه النظربة جاءت عينية ابن سينا . 


4 


هبطت إليك من الل الأرفم ورقاء ذات تدلل وتمنسع 
+ اخ ا 
وبحب عل الإنسان فى نظرهم أن لا حصل المعارف هرة واحدة » بل على 
دفمات » لأن بعض المعارف أصعت هق بعص ٠.‏ والنفس لا تستطيع الارتقاء ف 
بالأعمال الصالحة . 
وعندهم أن يبتدى” المعلم بعلوم الاغة واللسان والأدب فتلك أسهل » ثم يتلق 
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علوم الدين » ومذاهب الكلام فإذا أن ذللك » درس الفاسفة مبتدما بالرياضيات . 
وأحاب إخوان الصفاء يءرضون للرياضيات على طريقة امنود نارة » وعلى مذهب 
فيثاغو رْسُ الجديد مرة أخرى » مع الإمعان فى الرموز » وتقديس بض الأعداد » 
كعدد اومن أجل ذلك كانت حروف الهحاء ثمانية وعشر بن » لأنها حاصل 
ضرب 4 << /ا. 

واعتقدوا فى الكواكب أنها أجسام نورانية عاقلة كذهب اليونانيين 
القدماء . وأنها أرق فى عقلها من الإنسان » وأن للنجوم تأثيرات قوبة فى العالم 
الأرضى » وهذه النجوم تؤثر أحيانا بالسعد ؛ وأحيانا بالنحس . فالمشترى والزهرج 
والشمين تؤثر بالسعد » وزحل والرتخ والقمر تؤثر بالنحس . وعطارد يؤثر 
بالنحس والسعد جميها . وطول أعمار الناس أو قصرها خاضم ده التأثير ات إل م 
وهذه هى عقائد القرون الوسطى . طال فيها الجدل إلى بومنا هذا . 

وفى المنطق ساروا على مذهب فون 5-0 مؤلف إيساغوج . وقاما زادوا 
فيه شيئا من عندم . فمندم الألفاظ الحسة التى وضعها » وهى الجنس والنوع 
والفصل والخاصة والعر ض العام . غير أنهم زادوا عليها لفظا سادسا وهو لشخص . 
وقالوا : إن الجنس والنوع والشخص تدل على الأعيان . وأما الفصل والخاصة 
والعرض فتدل على المعاتى . وعرضوا فى المنطق للمقولات المشرء أوطا الجوهس » 
والتسعة الأخرى أعراض له . وقألوا : إن هناك مناهج منطقية . وهى التحليل 
والحد والبرهان » فالتحليل منهج المبتدثين » لأنه بوضح الأمور الجزئية المحسوسة » 
أما الحد والبرهان » فمهما تعرف الأشياء المعقولة . وقالوا : إن كل شىء فى هذا 
العام إما أن يكون هيولى أو صورة » وهيولى الأشياء كلها واحدة » و إِنما ختلف 
بالصورة . وهذا الكلام أشبه بما يقوله العاماء المحدثون من أن ذرات الأشياء 


هره١ا‏ ع 


كلها واحدة . وأنها عبارة عن كهر بائية موجبة وسالبة » وأن الخلاف بينها خلاف 
فى الكية لافى الكيفية . فذرتات النحاس مثل ذرات الحديد » مثل ذرات 
الذهب . فاو أضفنا إلى ذر ات النحاس ما ينقصها عن ذرَات الذهب كانت ذهبا . 
ولذلك قال إخوان الصفاء بإمكان تحويل المعادن إلى الذهب . وهو الذى 
انشيؤله كتبياء: 

وأقاضوا طويلا فى النفس الإنسانية » لأنهم كانوا يعتمدون عليها » وقالوا 
إنها فيض صادر عن النفس الكلية . ونفس الطفل فى أول أمرها كصحيفة 
بيضاء » تتناول العلومات عن طريق الحواس اأخس » ومجمعها » فإذا كبردفع هذه 
المعلومات إلى الْقّوَى المفنكرة » ثم إلى الحافظة . والقوة التى تعير عن النفس 
بالألفاظ نسمى القوة الناطقة . وللإنسان قوّى خمس باطفة تساوى قوى الجسم 
امس الظاهسة » وهى المتخيّلة فى الأمام » ثم المفسكرة وسط الدماغ » ثم الحافظة 
فى مؤخرة الدماغ » ثم الذاكرة » ثم القوة الناطقة . 

وقد أ كدوا أنهم متديّتون » ولكن غايتهم فلسفة الدين » وتحصيل كل 
لمعانى . قالوا « و بالجلة ينبثى لإخوانتا أيدهم لله ألا يعادوا علا من العلوم » 
أو هجروا كتابا من الكتب ء ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب » لأن رأينا 
ومذهبنا يستغرق الذاهب كلها » و مجمع العلوم كلها ”© . 

ولذلك يصح أن تعد مسامين . ولكنهم مساءون متساحون لا بأس أن 
وأخذوا من المهودبة والنصرانية والوثنية »كا يصح أن يِأَخَذْوا من السنيّة والشيعة . 
وكا قدّر الإنسان على مزاج العم بالفلسفة بالدين » كان أرق » فإذا بلغت النفس 
منتهاها » كانت فى مصاف اللملاتكة الْقرّبين » وصار مقامها فوق دين العامة 
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الوروث » وفوق الرسوم والصور الحسية . وثم 'رون أن الصور الحسية التى صوترها 
القران من نع فى الجنة » وما فيها من ن حور عين » وأنهار من عسل مص » وأن 
أهلها على ارا نك متكئون » وما فى النار من عذاب »كلا نضحت جاودهم 
بدلنام جلوداً غيرها » ونحو ذلك » إنما هى صور رمزية ا ارد 
الأديان كلها . وأن الاعتقاد بأن الله يغضب ود يعذب بالنار» أمور لا يقبلها العقل . 
وأن النفس الجاهلة تلتى جهنمها فى هذه الدنيا » وأن النفس العاقلة تلق جنتها فى 
هذه الدنيا أيضاً » وأن البعث هو مفارقة النفس للجسم ؛ والقيامة هى مفارقة النفس 
السكلية للعالم ورجوعها إلى انم9© . 

وهم فى الأخلاق يرون الدعوة إلى الروحانية والزهد » والعمل يكون فاضلا 
إذا صدر عن الروبة العقلية » وهم كالمتصوفة برون أن ن أرق أنواع الفضائل © هى 
الحة ؛ وإذا بلغت غايتها » فنيت فى الله الحبوب الأول . 

وتظهر على صورة الصبر والرضا عن جميع الخلق . وهذا الحب يطمئن النفس » 
ويحرر القلب » و يبعث على الرضا بكل ما فى هذه الدنيا . 

وم يقولون كأرسطو بنظربة الأوساط » أى إن كل فضيلة وسط بين 
رذيلتين . فالشحاعة وسط بين ابن والتهور » والاقتصاد المالى وسط بين البخل 
والإسراف » والعدل وسط بين الظر والانظلام . 

وهم ببخسون لبمسم حقه » ويقولون إن الإنسان فى الحقيقة هو النفس . 
أما الجسم فثوب ظاهرى . والئل الأعلى للرجل الكامل أن يكون < فارمى- 
النسب »؛ عربى الدين » عراق الأدب » عيرانى الخبر» مسيحى النهج » شاى” 
تورات المرء هندى” البصيرة ؛ صو السيرة » ملك" الأخلاق » ر يانى- 
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الرأى إلى" المعرفة””2 » ورأوا أن البيئة الطبيعية والاجتاعية تؤئرفى الإنسان » 
فاختلاف لغات الإنسان وألوانهم وأخلاتهم وصورم متأئرة ببيئتهم . وأن الأجرام 
السماوبة من تمن البيئة » فهى تؤثر فى الأقطار الختلفة » تأثيراً مختلفا » وخصوصاً 
الشمس . ومن أجل هذا كان بعض الأفالم وهو الإقايم الرا بع الأوسط هو إقلم 
الأننياء والحكاء » لأنه وسط بين الثلاثة الجنو بية » والثلاثة الثمالية . وأهل 
الأقاليم الأخرى ناقصون عن طبيعة الأفضل . 

ول فى امرأة رأعسى” وأن طن وظيفتين فقط » الإنسال » وأن يكن 
أزواجا للذين لا يستطيعون التعفف . وعلى الججلة وظيفة امرأة » أ ن تطيع زوجها » 
وتقر فى بنتها وتتعفنف . وهى لا تصلح للنظر ف العلوم » ولا -05 أمس 
الدين » وقالو د اع ياأخى أن هذا الرأى والاعتقاد جيد للنساء والصبيان والجهال 
والعوام » ومن لا ينظر فى حقائق العلوم لا يعرفها'””' » . ويقولون فى موضع 
| دولا يليق بالمقلاء أن يعتقدوا هذه المقائد فضلا عن الحكاء » بل النساء 
والجهال والصبيان » . ور يما كان ما نراه فى لزوميات أنى العلاء من الجلة على 
المرأة وفسادها » وطلب قصرها على مرا دون القراءة والكتابة » ورميها بالاعتقاد 
فى المرافات والأوهام » نتيجة لاقسم الأول من حياة أبى العلاء » حيما كان على 
الأر جح يدين بتعايم إخوان الصقاء . 

ثم إنه من أروع رسائلهم رسالة « الحيوان والإنسان » فقد استغلوا الرمز بة 
على نمط كتاب « كليلة ودمنة 6 وكالوا للإنسان الشتام أشكلا وألوانا . وخلاصة 
هذه الرسالة أنه انمقدت محكة لحاكة الإنسان أمام محكة الجن امهم فيها الإنسان 
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ببطشه وظمه » فالإنسان أول أمره »كان يأوى فى رؤوس الجبال والتلال » وف 
للغارات والكهوف » خوفا من كثرة السباع والوحوش . وكان يأ كل من مر 
الأشحار» و بقول الأرض » وحبوب النبات » ويستتر بأوراق الشجر من الخر 
والبرد » ثم تحضر فبنى اللدن والقرى والقصور ء ثم أخذ يسخر الأنعام من البقر 
والغنم والجمال » ومن الخيل والبغال والجير . وقتّدها أوألجها وصرفها فى مآر بها 
من الركوب والجل » وأتعمها فى استخدامها » وكلنها أ كثر من طاقتها » ومنعها 
من التصرف ف مآرمها ؛ بعل أن كانت حرة فى الخبال والأجام والغْيّاط 3 
تذهب ونجىء حيمًا أرادت فى طلب صراعيها ومشار يها ومصاللها ٠.١‏ 

تمر ابن آدم فى طلبها بأنواع من اميل والقنص والشبّاك والفخاخ » واعتقد 
أنها عبيد له ؟ عربت منه وخلعت الطاعة وعصته . 

واتفق أن ولى أعر المسامين من امن ملك يقال له _بيرّاشدت الحكي : 
ساحل الجزيرة التى يسكها هذا املك . وكان فى المركب قوم من التجار والصناع 
وأغنياء الناس » تفرجوا إلى تلك الجيرة » وقتنوا بما فيها من الفوا كه والبقول 
والرياحين » وصادقوا ما فيها من البهاحم والطيور » والسباع والوحوش » والهوام 
والحشرات » فى ألفة لا يشوبها تنافر ولا شقاق . 
الميوانات » ليسخروها فيركبوها » و بحماوا عليها أثقالم » فنفرت منهم وهربت » 
نفرج الناس فى طلبها لاعتقادهم أنها عبيد خرجت عن طاعتهم . فاما رأت 
الحيوانات رغبة الإنسان ف استعبادها ؛ معت زعماءها وخطباءها 04 وذهبت إل 
ملك الجن 2 وشكت إليه ما لقيت من حور بنى آدم » فعقدت الحا كة 3 وتكام 
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زع كل صنف من أصناف الحيوانات » باتهام الإنسان بظلمه وعتته . قدافع 
الإنسان أول الأمر بأن الله تعالى أباح له ذلك » فقال : « والأنعام خلتها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » ولم فيها مال حين تريحوتف وحين 
تسرحون » ؛ وقال : « والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة »© ؛ وقال : 
« لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ر بكم إذا استويتم عليه » . فقال زعي 
البغال : أيها املك » ليس فى شىء مما قرأ هذا الإنسوء دلالة على ما زعموا أنهم 
أر باب وتحن عبيد » إنما هى آيات تذكار بنعمة الله عليهم » فقال سخرها لكر » 
كا قال سخر الشمس والقمر » والسحاب والرياح . ووقف الثعبان يتحدث عن 
الحشرات والهوام » وقال إن أ كثرها م بكم عى » بلا يدين ولا رجلين 
ولا جناحين ولا منقار ولا محلب » ولاريش على أبدانها » ولاشعر ولاوبر 
ولا صوف » وإن أ كثرهاعىاة حفاة» ضعفاء فقراء مسا كين » بلا حيلة ولا حول 
ولا قوة ؛ ومع ذلك فالإنسان هاججها حي ثكانت » وقتلها أينما وجدها » ورق 
قلب الثعبان فدمعت عيناه من الحزن ... وهكذا أنطق مؤلف الرسالة قول زعيم 
13 صدف بأتهام الإنسان بالظم والعنت . 

وكان قد حضر فى الحا كة وفود من الأم » وتطرق من هذا بإنطاق زعي 
كل أمة » ويجمل الجن يقب على قول زعم الأمة بما فى تعداد مفاخرها » 
بتعداد معايهها . و يتدمج فى ثنايا هذه الحا كة طرف لطيفة فى الفلسفة وطبائع 
الليوارت». 

ومن الأسف أن الحاكة ل تنته إلى حكر » ب لكانت مفاوضات لانقيجة لها 
واتهامات لاغاءة لها ... وهى نستحق القراءة لما فمها من المتعة الفنية والفمكرية'". 
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وند الك إخوان الصفاء رسائلهم كلها بالعربية ؛ وإن كان بعضهم فارسيًا 
كيبا عا ذلك شأن ابن سينا الفارسى » والفارابى الترى » وعلى بن رَْ 
من مازندران بطبرستان . وكا فعل حمد بن زكريا الرازى » وهو من الرى قرب 
طهران . والسبب فى ذلك أن العربية أصبحت لغة الع والفلسفة كاللاتينية » 
بالنسبة لاغات الأوربية الحديثة . ولأن اللغة العربية أطوع فى الصياغة » وأ كثر 
عرونة فى الاشتقاق » وأقدر على الاصطلاحات . كا أوضح ذلك البيرونى فى 
بعض كتبه . 
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وهناك جماعة أخرى كانت فى بغداد أيضاً » كان على رأسبها الأستاذ الكبير 
أو سلوان المنطق » وكانت فى بغداد يجانب فرع إخوان الصفاء » ولم يكن منبجها 
كنبح إخوان الصفاء » فل يكونوارجال دعوة وتبشير » ولا ذوى مطامع ومطامح » 
و إن لم يكونوا يؤلفون رسائل أو كتباً إنما كل همهم أن يجتمموا فى بدت رئيسهم 
لمتعة القلية وكنى . و مجتمع فى بيت الرئيس كثيرممن ينتسب من أهل الحسكة 
والفلسفة من مسامين ووثنيين ونصارى ويهود » مثل ابن زرعة » وابن الكار» 
وابن السمح #والتري: ومسكويه ؛ ويحبى بن عدى » وعيسى بن على » 
وأبى حيان التوحيدى وغيرمم . 

وكان أبو سامان هذا رئيسهم وجامع شملهم » يثيرون المسائل فى مجلسه حيئيا 
اتفق بمن سياسية واجتّاعية ولغووبة ودينية . وكل” يبدى رأبه » والسكلمة الأخيرة 
لأبى سلمان . 

وقد دون أبو حيّان اضر بعض هذه الجالس فى كتابه « القابسات » . 
ويصف أبوحيان هذا الرئيس بقوله : «كان أبو سايان أدتهم نظراً » وأقعرهم 


اغا 


غوصاً » وأصفامم فكراً » وأظفرمم بالدرر » وأوقفهم على الغرر » مع تقطع فى 
العبارة » ولكنة ناشئة من العجمة » وقلة نظر فى الكتب » وفرط استبداد 
بالخاطر » وحسن استنباط للعويص » وجرأة على تفسير الرمز ه و بمخل بمأ عنده 
من هذا الكيز » . وهذا تحليل دقيق من أبى حيان لشخصية ألى سلمان فهو 
قوى الفكر ء ألَكَرْ العبارة » وهو يعتمد على قوة عقله » أ -كثرمما يتمد على 
النقل من المؤلفات . وهو وائق بصدق رأيه»أ كثرمما يئق بما يقول غيره » وهو 
با كله لايد بضه إلا للخاصة » إذا دعت الدواعى . ولعل من مخله بعامه 
قلة تألينه . وقد دعته الدواعى أن يقي رهين بته » فهو أعور العين » مصاب 
بالبرص » مشوته الخلق » يقول فيه الشاعى : 

أو من عا قطن ما هو فى عه عتْتقصٍ 

لكن تطيّات عند رؤيته من عور موحش ومن برآصي 

وبا ننه مشسلما بوَالدء وهذه قصّة من القصّصٍ 
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وكان فقيراً بمدّه عضد الدولة من المين بعد المين بنفحة قليلة مالية يسد بها 
رمقه . وكان ما يثارف جلسه مثلا موقف الناس من الوحى ومن العقل » فيقول : 
د إن أساس الأديان أن الله تعالى شاء أن يتصل مخلقه » عن طريق رسله » 
فأوحى إليهم بتعا الدين » علناً منه بقصور المقل البشرى وضيق مجاله . فالمقل 
يستطيع إدراك المادة وقوانينها » ولكن لا يستطيع إدراك ما وراء ذلك من عانم 
الغيب » وهذا هوما بينه الأنبياء © . 

وكان فى أيام أبى سليان أر بع نزءات » حول هذا الموضوع ؛ نزعة محكم 
العقل فى الدبن وكا فمل زيد بن رفاعة وتحد بن أبى بكر الرازى » وإخوان 
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الصفاء . ونزعة مك الدّين فى العقل والفلسفة » فيعرضون نظريات الفلسفة على 
الدين » فا وافق منها الدين قبل » و إلا رد » وذلك شأن كبار المتكلمين . ونزعة 
ثالثة آمنت بالفلسفة وأرادت أن تؤمن بالدين » فأوَلت الدين على وَفقَ الفلسفة » 
كالكندى والفارابى . ونزعة رابعة تفصل بين الدين والفلسفة فلكل منطق 
ونفوذ » مثل أبى سلبان هذا . ققد قال : إن منهج الدين مخالف منهج الفلسفة 
إل أخر ها قال . وكثيرا ماكانت تاراق عمش أن عليان ساكل ننسيةء 
كالبحث ف النفس » وأن الإنسان جسم ونفس » وما عنصران متبايفان » فاجسم 
له أبعاد ثلاثة » والئقس لا أبعاد لما . وهى جوهر بسيط لايمأ ولا يدرك 
بحاسة من الحواس الخجس » ولا يعت نه فتور ولا ملال . وهى تخالف الجسم 
فى قبوها للصور الختلفة من جنس واحد فى وقت واحد . والإنسان بريد أن 
يعرف النفس » ولسكن لا يعرف النفس إلا بالنفس . 
ويقول أبوحيان : إن أب سلمان كان إذا تكلم فى النفس أفاض وأنى 
بالعجب العجاب . ويتكلم أحياناً.فى-الأخلاق بأنيا تحديدها وموضوعاتها على 
معرفته الواسعة بالنفس . ويتتكلم أحيانا فى السياسة » ككلامه عند ما شكا ابن 
مدان الوزيرالبويهبى شكا من كثرة كلام الناس فى السياسة » وتحاولنهم معرفة 
كل صغيرة وكبيرة يضعها الوزراء والأصراء . فردً على ذلك رداً لطيفاً . ومن مثل 
ما حكى أمامه من أن كسرى لما تقد الللك عكف على الصبوح والبُوق » 
فكتب إليه وزيره رقعة يقول فمها « إن فى إدمان الاك ضرراً على الرعية . 
ونرجو تخفيف ذلك » والنظر فى أمى المملكة » فوقع كسرى على نفس الرقعة : 
« إذا كانت سبلا آمنة » وسيرتنا عادلة » والدنيا باستقامتنا عاصية » وعمّالنا 
بالحمق عاملون » فل تنم فرحة عاجلة ؟ » فعلق أب سلمان على هذا الخبر: لقد 
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أخطأ كسرى مرى وجوه أولا : أن الإدمان إفراط » والإفراط مذموم 
ثانا : أنه جهل أن أمْن السبل » وعدّل السيرة » وعمارة الدنيا » والعمل 
بالحق ما لم يكل بها الطراف الساهرء ولم تحط بالعنابة التامة » ولم محفظ 
بالاهتيام الجالب لدوام النظام دب إلمها الثقص » وثالثاً : أن الزمان أعنّ من 
أونيدل ف الأكل والشرب والتلزذ والمْتم » فإن ى تسكميل النفس النا 
با كتساب الرشد لها » ما يستوعب أضعاف العمر » فَكيف إذا كان العمر قصيراً . 
ورابماً : أن الخاصة والعامة إذا وقفت على استهتاره باللذات » وانهماكه فى طلب 
الشهوات » قلرته وقلت هيبتها » وحشمتها منه . وارتفاع الحشمة باععث على 
الوق والالية فووا نون دخ للكت ونا عاو الاك من طامع راصد قط ( 
يقول أبو حيان : وكان أنو سلبان إذا تكلم والدانة عن بالعووة وسالره 
أن يؤلف لم فيها . وقد حلل فى المقابسات أخلاق عضد الدولة تحليلا دقيقاً يدل 
على الم والجرأة » ويقول أيضا : « إنهمكان يأتيه أسمابه بالصفحة من كلام 
الصوفية أ و كلام اليونان ثم على من عنده خيراً منها . ومع هذا كله » فكان 
مشغوفا بسماع الغناء . وكان يرج بعض أيام الربيع إلى البساتين مع بعض أصحابه 
ومعهم مطرب أو مطربة 6. 

على كل حال كان أنو سلبان شخصية ممتازة تركت دويا كبيراً فى مخيطه 
وف زمنه . وكان بيته مقصد العاماء ليلا ونهاراً » يقرأ عليه أبوحيان كتاب النفس 
لأرسطوء ويعرض عليه عاماء آخرون ما غمض عايهم . وفى ظنى أنه أقدر من 
ابن سينا والقارابى وابن رشد وأمثاهم . وأن له ميزة علمهم » هى اعتاده على 
تفكيره » أ كثر من اعتهاده على النقل . ولسكن كان ينقصه أعران )١(‏ تأليفاته 
الكثيرة التى تخد ذكره » (؟) عنايته بتقميد القواعد » ووضم السكليات التى 
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تبين مذهبه . ولعل بؤسه وفقره كانا يمنعانه من القدرة على العل والتأليف . فهو 
لم يحد رواجا لبضاعته » فأتلفها . 

هذا عضد الدولة يمن عليه يمائة دينار» وماذا تفعل المائة فى أكل 
وشرب وأجرة ببت تجمعت عليه منذ شهور . وبوسّط أبا حتّّان عند ان سعدان 
لمطفه عليه , فيَعد ثم يتلكأ . على أن الأمى شأنه كشأننا فى زماننا » بعض 
الناس ليست له قدرة على التأليف » ولسكن له قدرة على تكو بن الرجال بحسن 
أحاديثه ؛ و بعض الرجال ير بى الأجيال القادمة حسن 7 ليفه. وله فى خلقه شون . 

يقول الأستاذ مذكور : « وقد عرض الباحثون فى القرن الرابع ا مجرى » 
وعدوه العصر الذهبى فى تار الدراسات العقلية الإسلامية » فاستقام لع الكلام 
أمره » بعد محنة خلق القرآن . واسترد اعتباره على بدى الأشعرى » وما التصوف 
إلى القمة » فانتقل من النسسك والزهادة » إلى شرح أحوال النفس » ومقامات 
العارفين » والقول بالانحاد ونزول اللاهوت فى الناسوت » كا كان يذهب الحلاج 
وأخذت الفاسفة الإسلامية تستكمل أسسها ومبادئها ما أضافه إلمها الفارالى من 
عمق وتحديد » ونوفيق وتنسيق . و بلغ الطب غايته فلم يقف عند ما دونه بقراط 
وجالينوس » بل شاء الرازى أن يغذبه بتحار به الشخصية » ودرمه المستقل . 
وخطا الفلك والرياضة خطوات فسيحة » ويكى أن يذكر البيرونى ومؤلفانه 
لاتدليل علمهما . 

ويمكن أن يقال بوجه عام : إذا كان المسلمون فى القرنين الثانى والثالث 
لليجرة » قد شغلوا بنقل العلوم الأجنبية وتفهمها » فإنهم كانوا فى القرن الرابع 
يدرسون بأنفسهم لأنفسهم » وانتقلوا من اللجع والتحصيل إلى الإنتاج الشخصى . 
وقد استوعبت اترجمتهم آثار الثقافات الأخرى » الفلسفية والعامية الهامة » على 
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اختلافها ؛ من بونانية وفارسية وهندية . وإذا قصرنا حديًنا على الفاسفة » 
أمكننا أن نلاحظ أن العرب إلى جانب ما وصلهم من شذرات عن الفلاسفة 
السابقين لسقراط ء ترجمواأم الحاورات الأفلاطونية » وهى الججهور نه والنواميس » 
وطهاوس ؛ والسوقيسط » وبولوطيق » وفادن » ودفاع سقراط . وكانت العنابة 
بأرسطو بالغة . فبحثوا عن هؤافاته » وترحموها فى عنابة ثامة ؛ وتوفر لم بها عدد 
غير قليل . وخاط بها بعض مؤلفات موضوعة نسبت إليه خطا . 

ولكى يفهم الم الأول نهم حا كان لا بد لم أن يستعينوا بشراح من 
المشائين الأول » كفاوفراسطس » والإسكندر الإفروديسى . وقد رج لمأ كثر 
من شرح وخاصة الثانى الذى كان له أثر واضح فى بعض النظريات الفلسفية 
الإسلامية . وكارت ابن سينا يعتد بآرائه اعتدادًا كبيراً » و يسميه « فاضل 
المأخرين » . وإلى حانب الإسكندر هذا ينبغى أن نضع شراح مدرمسة 
الإسكندرية . وفى مقدمتهم فورفوربوس وسامسميوس » وبعيليئيوس » و نحى 
النحوى . فترجم كثير سِ شروحهم » وكان أثرهر فى العام الإسلانى أشد عقا » 
أحيانا من أثرالمشائين الاوّل . 

نقات هذه الكتب والشروح إلى العربية » وتداوطا مفكرو الإسلام فها 
ينهم . وكثر داوها ومناقشانها والتعليق عليها فى القرن الرابع الحجرى » ١ه‏ . 

وأز يد على ذلك فأقول : إن عنايتهم فى القرن الرابع بالعلوم الدينية واللذوية 
كانت أقوى من عنايتهم بالعلوم الرياضية والفاسفية لسببين : الأول : أن الباعث 
على العلوم الدينية كان دينياً وهو أقوى من الباعث على الفلسفة » وعنايتهم 
بالعلوم اللغوبة لأنها تخدم الدين أولا ء ولأسها أثرمن آثار أسلافهم » ونتيجة 
لبيئاتهم . والثانى أن المستعدين للتفلسف والصير على لغة الفلسفة وفهم غوامضها 
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والتفقكير فى موضوعاتها أقل فى كل أمة من الباحثين فى الاغة والددن » لأن 
الفاسفة لا تناسي إلا الخاصة . 
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وهنا يصح لنا أن نتساءل : هل الفلسفة الإسلامية أصيلة » أم هى الرديل 
للفلسفة اليونانية ؟ لقد اختاف المستشرقون فى هذا اختلافاً كبيراً . فذهب بعضهم 
إلى الرأى الأول « منهم الفيلسوف « تمان » ذقد قال : « يكاد يكون أرسطو 
مع شراحه هو الذى استرعى أنظار العرب » وقد تلقّكا جملة ما ألفه أرسطوء 
ولسكنهم تلقوها على الحقيقة عن تراجم ناقصة جد » بواسطة خادعة هى المذهب 
الأفلاطونى الحديث ؛ ولسكن وقفت فسبيل تةدمبم ف الفلسفة عدة عقبات وهى : 

. كتاءهم القدس الذى يعوق النظر الحر‎ )١( 

() حزب أهل السنة » وهو حزب قوى متمسك بالنصوص . 

(*) أنهم ل يلبثوا أن جماوا لأرسطو ساطاناً مستبداً على عقوم . 

(4) ما فى طبيمتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام . 

من أجل ذلك لم يستطيعوا أن يصنعواأ كثر من شرحهم اذهب أرسطوء 
وتطبيقه على قواعد دينهم الذى يتطلب إماناً أععى » وكثيراً ما أضمفوا مذهب 
أرسطو وشوّهوه ... على أن الآثار الفلسفية العربية لما تدرس إلا دراسة ضَئياة 
جداً » لا تجعل عامنا بها مستكلا . بنها برى بعضهم كديبو ر أن الفاسفة الإسلامية 
أصياة وإنكانت استمدت فما استمدت من اليونان أو من الفلسفة اليونانية . 
وبرى رينان أن الفلسفة إنما يصلح لها العقل الأرى” لا السائى . 

وكل هذا خلط ؛ فلس كتاب الله يقيد حر”نة المسامين فى التفكير »كا أنه 
ليس هناك حدود فاصلة أثبتها الع بين الأريين والساميين كا قال ر ينان . 


ساءلاا هه 


ولث نكانت الفاسفة الإسلامية متأئرة بالفلسفة اليونانية قليلا أوكثيراً على 
اختلاف الأقوال ؛ فإن الأصالة ظاهية عند المسامين فى شيئين واضمين : فى أصول 
الفقه » وفى عل اكلام . فأصول الفقه حتوى على 00 أصيلة فى اللغات » 
ودلالة الكلام » وفلسفة التشريع . وقد وضعه الشافعى » وألف فيه كتاباً سماه 
الرسالة » تكلم فيه على منزلة القرآن من الدين . فالقران هوتبيان سكل شئون 
الدين . وقد أوضح فى الرسالة المراتب الخس للبيان فى القرآن » مع التطبيق عليها 
ثم أبان أن السنة تخصص السكتاب ثم عقّد عنوانا سماه « العلل فى الأحاديث » » 
ذ كر فيه ما يكون بين الأحاديث من خلاف بسيب أن بعضها ناسخ ومنسوخ» 
ونشات الفلظ ف الأحاديت» وبين عا الغلط . ثم تكلم عن الناسخ والنسوخ 
من الأحاديث » تم تنكام عن النعى وأقسامه الح . 

وقد توسع الفقهاء 1 بعدفى عل الأصول هذاء وأدخلوا عليه أنواباً لمتكن ؛ 
كان ,ذلك فاسفة إسلامية أصيلة رائعة . وعم الكلام تماوء بالإلميات . 

: إنه أخذ يعض أصوله من الفاسقة اليونانية » ولكن حورها بما يتفق 

والإسلام وزاد علمها كثيراً » فيكاد يعد فاسفة أصيلة . 

نعم : إن أصوا ل الفقه وعل اكلام لم تثتمل على الرياضيات والطبيعيات 
فهذه يصح أن تنسب فى جوهرها لا فى تفاصيلها إلى الفلسفة اليونانية . 

ومهما اختلف الناس فى أصالة العرب فى الفلسفة الإسلامية , ومقدار تحديدهم 
فى الفلسفة اليونانية » فلن يتكر أحد أصالة العرب فى السكم . فإن لهم حكا أصيلة 
منذ جاهليتهم . والفرق بين الك والفاسفة أن الحسكم عبارة عن تركيز التجارب 
اليومية فى جملة أو جل » ورف ليب لذوقهم . فقد شدف العرب بحب الإيحاز » 
وصوغ التحارب فى « برشامة » . ونلاحظ أن الذى يقوله الأور بيون فى رواءة 
طويلة فى مئات من الصفحات يقوله العربى فى حكة وجيزة . 


د ان 


فقد قرأت لبرناردشو رواية طويلة مضمونها أن جماعة من قطاع الطريق 
خرجوا على سيارة » فقال قطاع الطريق : من أنتم ؟ قالوا تحن سراق الفقراء . 
فقال قطاع الطريق : وحن سراق الأغنياء . وقرأت لرجل عباسى شاهد حاككا 
يقطع يد سارق فقال : « سارق الس يقطع سارق العلانية » . 

ومن قديم عرف العرب حكم لتهان » وحكاها القرآن اللكريم . واشتهر فى 
الجاهلية بالحسكر أ كثم بن صينى وزهير بن أبى سلى فى قوله : ومن ومن الح . 
ورويت عن الننى صل الله عليه وسل فى الإسلام حَكم كثيرة مثل : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى - وما أملق تاجر صدوق - خير المال عين ساهسة لعين 
نائمة س رأس العقل بعد الإعان مداراة الناس » الح ...كا اشتهر فى الإسلام 
الأحنف بن قيس والحسن البصرى » فلهما حكم كثيرة مشهوزة . 

ولما نقلت الثقافات الأجنبية إلى العرب تقاوا السك أيضا » وعنوا بها » 
واستساغوها أ كثرمما استساغوا الفاسفة لأنها أقرب إلى عقول الأوساط » وهى 
أشبه ما تكون بالأمثال التى اعتادوها » كالذى نرى فى كتاب « جاو يدان خرد » 
الذى نشر حديثًاً باسم « الحسكمة الخالدة » والذى عرّبه قدي الحسن بن سسهل » 
وأنوعل مسكويه . وقد اشتهر بعد الذين ذ كرناهم باكر عبد الله بن القفع فى 
كتبه « الأدب الصغير » والأدب الكبير والدرة اليثيمة © . 

كا اشتهر بعد ذلك فى لمكم الماحظ فى بعض كتبه » مثل قوله « احذر 
كل الهذر أن مختدعك الشيطان عن الحزم » فيمثل لك التوانى فى صورة التوكل 
ويسلبك الحذرء بإحآلتك على القدرء فإن الله عى وجل إبما أمينا بالتوكل عند 
انقطاع الول ؛ والتسلم للقضاء بعد الإعذار » . كا اشتهر بالحسكم الفارابى » فله 
وصابا كثيرة أوضح من فلسفته الغامضة مثل قوله : « كل واحد من الناس متى 


د فا ون 


رجم إلى نفسه » وتأمّل أحواله وأحوال' غيره من أفناء الناس » وجد نفسه فى 
رتبة يشركه فبها طائفة منهم » ووجد فوق رتبته طائفة هم أعلى منه منزلة » ووجد 
طائفة دونها هم أوضع منه » لآن الاك الأعفل » وإن وجد نفسه فى محل لا يرى 
لأحد من الناس فى زمانه منزلة أعلى من منزلته » فإنه إذا تأمل حاله » وجد فههم 
من .يفضل عليه بنوع من الفضيلة » إذ ليس فى أجزاء العالم ما ه و كامل من جميع 
الجهات . وكذلك الوضيع امامل الذ كر » يجد من هو دونه بنوع من الضعف » . 
ويقول : « إن لكل شخص مرند أشخاص الناس قوتين : إحداها عاقلة » 
والأخر ى مهيمية ؛ ولسكل واحدة منهما إرادة واختيار» وهو كالواقف بينهما 
ولكل واحدة منهما تزاع غالب » ال الح . 

وقد حكى له جاو يدان خرد هذا حو عشر ين صفحة من المكر ».كا اشتبرت 
بالمكم مدرسة أبى سلمان المنطق من مثل ما حكاه أبوحيان التوحيدى فى كتابه 
القابسات » وما حكاه أبوحيان لنفسه فى كتبه الكثيرة . ومن مثل ما كتبه 
جاويدان خرد أيضا لأبى الحسن العامرى » إذ روى له نحو خمس وعشر ين 
صفحة , من الك . والعامرى هذا هو أبو الحسن عمد بن بوسف العامرى » 
فيلسوف مشهور » حدثنا عنه كثيرا أنو حيان التوحيدى فى كتبه » مثل قوله : 
« سل واهب العقل » إضاءة العقل » وابدأ بالأوّل فى إيثار الأولى » واعرف 
الأولى بإيثار الأوّل ‏ أشرف أبواب النظر » ما أفاد تمييز الفناء من البقاء 
س من لم يعقل العقل » ويستضى” بنوره » ققد صيّره حجة عليه لا له ليس 
الكال فى اقتناء النعم » بل الكهال فى إضافة النم - الجهل مع العفة » خير من 
المل مع الفسوق -- لن يسعد العبد بالعيش الفاضل » إلا أن يكون مستنكقا من 


جب 1/0 ب 


أن يكون سكونه إلى المال اللممهد » والجد امؤثل أقوى من سكونه إلى واهب 
المال ومؤثل الجد » الح . 

ور بما كان هذا النوع أعنى االمكة ظل ينمو على مى السنين . فقد زاد عن 
نتاج القرن الرابع . فكل عصر يزيد هذه الثروة ‏ بزيدها بعض الشعراء 
كالمتنى وأبى فراس فى شعرها . وحتّى العوام كانوا قادرين على إنتاجه بأمثالم 
العامية » وقصصهم السكيمة . فلنا الحق فما يظهر » أن نستثنى هذا النوع من 
أنواع العلوم التى وقفت عند القرن الرابع المجرى . 


المراجع 
تاريخ الفلسفة الإسلامية لديبور : ترجمة الدكتور أبى ريدة . 
مئز : ترجمة الفارابى فى دائرة امعارف الإسلامية . 
رسائل إخوان الصفاء . 
أعيان الشيعة . 
مقدمة الفلسفة للأستاذ مصطف عبد الرازق . 


جاويدان خرد . 


لباب ساس 
الاخلاق 


كانت الأخلاق من أول غهد الإسلام مبنية على الدبن » فالصير حميد » 
لأن الله تعالى يقول : < إن الله مع الصابرين » « واصبروا وصابروا » . والمدل 
مالوب لقوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » ولا بحرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تمداوا» . وكان 0 

لما دخل كثير من الفرس فى الإسلام وكانت ' روة كير من الحكم 
والأمثال فى جميم مرافق الحياة نقاوها إلى العربية ٠‏ وكان 1 برأ هؤلاء 
ابن المقفم » فقد نقل حك الفرس وأمثاهم » وقصصهم » والقصص الرمزية التى 
تشير إلى الأخلاق ككليلة ودمنة » وملا الاغة العربية هذه الجل اللطيفة الرشيقة 
التى ندل على عقل واسع , وتجربة ناضجة . هذه حك فى الأخلاق الفردية » 
وهذه حكم فى الأخلاق الاجتماعية » وهذه حكم فى السياسة وف الملك وما نازمهما » 
وفى البلاط وما يتصل به كرسالة الصحابة التى يعنى بها صحابة املك أو الخليفة » 
أو بعبارة أخرى بلاطه . 

ثم حدث بعد ذلك أن تقلت كتب اليونان إلى الاغة العربية » فتدّوولت 
فيا بين السامين . وكان من هذه الكتب كتب فى الأخلاق ككتاب الأخلاق ٠‏ 
لأرسطو وغيره » فهضمها المسلمون » وأرادوا بعد ذلك أن ينقلوها أو محذوا حذوهاء 
ويفلسفوا الأخلاق . ومنهم من كان يعمل فى الأخلاق ما عمل بعض الفلاسفة 


7 2 
فى الفلسفة إذ عرضوا عل الأخلاق هذا على الإسلام , فال يقبله الإسلام 
رفضوه » وما قبله تقتبلوه » ومزجوا ذلك بالدين . 
ولمل أشهر الؤلفين فى الأخلاق فى عصرنا هذا ابن مسكّوّبه وخمد بن 
أى بكر الرازى و إخوان الصفاء . فا نمسكو به أومسكو به فق طكابرجحه أ كثرم 
هو أحمد بن تمد بن يعقوب ؛ وهو من أصل مجومى . وقد تبحر فى الأخلاق 
الفارسية لفارسبته » وفى الأخلاق اليونانية لثقافته مها » صحب أولا الوز بر المهابى 
فى أيام شبابه » ولازمه . وقد مكنته هذه الصحبة من معر فته بالطبقة الأرستقراطية » 
وطبقة بعض الأدياء » ومعرفته بالناس . ثم اتصل مخدمة الاك عضد الدولة » وكان 
خازنا لمكتبته » كاتا لأسراره » رسولا إلى نظرائه . و يظهر أنه عنى من الفلسفة 
اليونانية بالناحية العملية من الأخلاق وما إلمها » وقضر ف الإلميّات . ومن أجل 
ذلك وصفه أبوحيان فى الإمتاع والؤانسة بأنه « فقير بين أغنياء » وعى” بين 
أبيتاء لأنه شاذ . وإنما أعطيته فى هذه الأيام صَفْوَ الشرح لإيساغوج » 
وقاطيغور ياس » فلم يكن له فهما حظ ء لأنه كان مشفولا بطلب الكيمياء ؛ 
مفتوناً يكتب أبى زكريا وجابر بن حيّان » وقد عاب عليه أنه كان فى الرئّ مع 
أبى الحسن العامرى وهو ما هو علا وفلسفة » فل ينتفع منه . وعابه ابن سينا فى 
بعض كتبه بأنه شرح له مسألة فلسفية » ثم أعادها عليه » فل يفهمها . ودفع إليه 
مرة جوز ة كانت فى يده ء وقال له : امسح هذه أى أخرج مساحتها » فألق 
إليه مسكويه أوراقاً » وقال له أصلح بهذه أخلاقك , مما يدل على أن مسكوو يه 
كان متجهاً إلى الناحية الخلقية لا الإية » فعابوه على ذلك من غير حق ٠‏ 


وشاء الله أن ينبغ فى الأشياء التى هو مستعد ها . وقد ألّف فى الأخلاق 


ا 


كتبا كثيرة مثل تهذيب الأخلاق » والفوز الأصغر » وكتاب جَاوِيدَانَ خرد » 
بمعنى العقل الخالد . إلى غير ذلك من كتب تدو ركلها حول الأخلاق . 

وكانت مصادره فى الأخلاق : )١(‏ الفلسفة اليونانية » (؟) الكتاب والسنة » 
() تعالي الفرس وحكهم » (4) تجاربه الشخصية ؛ فقد عم طويلا وكان فى شبابه 
منغمسا فى الحياة مستمتها بها . ثم كان صديقا للوز ير الهلبى » ومن جاسائه » والوزير 
للهلى هوما هو فى ترفه ونعيمه ؛ ينفق ما يشاء على الثلج والورد والشراب . ثم 
كان من أتباع عضد الدولة ومصاحبا له فى سفره و إقامته » ومشتغلا بالكيمياء 
يخالط الشتغلين بها من صادقين ودجالين . ثم تمر طويلا حتى بلغ تحو المائة ؛ 
كل هذا مجه مزجا غريبا وأخرج من هذا المزبح كتبه فى الأخلاق . 

وكان أيضا قد اطلع على فلسقة الكندى والفارالى » ففلسف الأخلاق بعد 
أن كانت حَكا ؛ وعُتى بمعرفة النقس وقرأ فيها كثيراء وحللها كثيراء و بنى 
فاسفته الأخلاقية ّ الم بالأمور النقسية أيضا . واطلم فى الأخلاق على آراء 
أذلاطون وأرسطو وجالينوس » واتبع مذهب أرسطوفى نظرية ( الأوساط ) 
أيضا» التى شرحناها فى إخوان الصفا . 

وبدأ بالكلام فى ماهية النفس ؛ وعنده أن النفس جوهر بسيط غير محسوس 
لحاسة من الحواس ؛ تدرك وجود ذاتها بذاتها » وتعل أمها تعل» وأنها تعمل . وهى 
ليست جمما » والدليل على ذلك أنها تقبل صور الأشياء التضادة » فتقبل معنى 
الأبيض والأسود » ومعنى الشجاعة والجين ؛ مع أن الجسم لا يقبل فى وقت واحد 
إلا شيا واحدا كالسواد أو البياض . والنفس بطبيءتها تواقة إلى المعرفة » بل هى 
تكذب الحواس وتميز منها الصادق والكاذب . وهى وحدة يكون فيها المقل 
والماقل والمعقول شيئاً واحداً . و يعرف انير بأنه ما به يبلغ السكائن المر يد غاية 


(19 - ظهر الإسلامج 6 7) 


علاة - 


وجوده . والناس ختلفون فى الاستمداد للأخلاق ؛ فن الناس من م أخيار بطبعهم > 
وهم قليل » ولا يتقتباون الشر حال . 

ومن الناس من م أشرار بطبعهم » وهم كثير» ولا يستطيمون أن يصدر 
عنهم المير البتة . وقوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ مستعدون لأن ينتقلوا إلى 
امير أو إلى الشر بالتربية . وله نظرة صوفية : أن الله هو امير المطلق » والأخيار 
جميعا يسعون فى الوصول إليه . وهو يفرّق بين اعخير والسعادة » فاللخير هو الذى. 
يقصده السكل للشوق إليه » وهو امير العام للناس من حيث هم ناس . أما السعادة 
فعى خير ما أواحد ما . والإنسان يكون سعيدا إذا حققت مقتضيات طبيءته . 

وبرى أن أساس الفضائل هى محبة الإنسان للناس كافة . و بدون هذه الحبة 
لا تقوم جماعة قط . والإنسان لا يبلغ كاله إلا مع أبناء جنسه و بممونتهم . 

وهذه الحبة لا تظهر آثارها إلا فى جماعة أو مدينة » فإذا كان الرجل معزلا 
أو راهب ناسكا لا نستطيع أن نحم على أعماله بالخير أو الشر . وهوفى هذا يقول 
كا قال وان الصفاء . وله كلام طويل فى تحليل الحبة وتقسيمها إلى صداقة 
ومودة وعشق . ويبين أسبابها ودرجاتها » ومدة بقائها » وهى أنواع : أرقاها محبة 
العبد تخالقه » ثم محبة الحسكاء بعضهم لبعض » ثم محبة عامة الناس . وكارت 
الكلام فى الحبة شائماً فى هذا العصرء يتداوله الصوفية والفلاسفة والأدباء » 
ويؤلف فيه أبو حيان « الصداقة والصديق » إلى غير ذلك . 

واجتهد فى أن بوفق بين المذاهب اليونانية الختلفة » ودين الإسلام . وهومن 
حين لآخر يرج على النفس وبزيدها إيضاحا ء مما يدل على تبحّره فى عل 
النفس . وله أحيانا كلام فى الأخلاق يشبه كلام ابن للقفم ؛ ولذلك عنى بكتاب 
( جاويدان خرد ) الذى ترجم بعضه المسن بن مهل » وترجم بعضه الآخر 


مسكويه » مثل قوله : « إذا آنستك السلامة فاستوحش هن العطب » وإذا 
فرحت للعافية فاحزن للبلاء ؛ و إذا بسطك الأمل فاقبض نفسك بقرب الأجل . 
الميلة خير من الشدة » والتأنى أفضل من المجلة . والجهل فى الحرب خير من 
المقل » والتفكير هناك فى العاقبة مادة الجزع . الخ ال ... 6. 

وله مع أبى حيان كتاب ( الموامل والشوامل ) ؛ وهوعبارة عن أسئلة 
من ألى حيان وأجو بة من مسكويه . وهو إذا تعرض المسألة خاقية أو نفسية 
أفاض فبها ؛ وكان شيعياً 2 خدمته للوزراء والملوك الشيعيين ؛ ولذلك ترى 
فى ثنايا كلامه فى الكتاب آثاراً شيعية وإ نكانت مختفية وراء المظاهر . وما 
يدل على كثرة نجار به الخاصة والعامة أو بعبارة أخرى الفردية والجاعية » أنه 
فى الفردية أل ف كتاب تهذيب الأخلاق » وف الماعية ألف كتاب تحارب الم 
الذى سيأتى ذ كره . وقدكان على ما يظهر رجلا فاضلا نبيلا خصوصا فى آخر أيامه. 
وقد أثرتءعنه وصية أوصى بها من يأتى بعده » تعد من خير الوصايا ؛ تدل على أنه 
كان حى” الضمير يحاسب نفسه ويتمنى الخير والنهذيب لمن يأنى بهده . جرى فيها 
على وصية قس بن ساعدة ولتهان وغير ذلك ما أثرعن المسكاء . ولا نطيل 
بذكرها فعى مبثوثة فى السكتب ؛ وروى له شعر” كان فيه متأثراً بمبادئه الخلقية 
وكتابته فى الأخلاق , مثل : 

لا يمحبنك حسن القصر تله فضيلة الشمس ليست ف منازها 

لوزيدت الشمس؛ فى أبراجها مئةٌ ما زاد ذلك شيئًاً فى فضائلها 

ويقول : 

والناس فى. المين أشباه” وبينهم6 ما بين عام بيت الله واعارب 

ف العُود ما 'يقرن السك الذّ به طيباً » وفيه لق ماق مم الحطب 

لا تطلبوا المال من حول ومن حيّل فريما جاء مطلوبة يلا طلب 


سا ءوكمؤ سمه 
ويقول : 
ولقد نفضت” بهذم الدنيا بذى وحسمت” دالى 


مأذا ث 


رف اازما ان وقد قضيت” به قضائى 
ويعتب على أبى العياس الغنى فيقول : 
ماكان أغنى أبا العباس عن شرو إلى لوم سباع كن فى الأجم 
إنى وإن كنت لا أرضى اللنالنى ولا أخط لقول فاحش هممى 
لا ستريم إلى القولة أحوجه حر السكوت إلى القرويج بالنسم 
الح ... 
وعلى الجلة فقد نقل الأخلاق” نقلة جديرة بفلسفتها ؛ وإنكان شاركه فى 
ذلك العمل غيره » مثل تمد بن أبى بكر الرازى » وإخوان الصفا ‏ لقد بدأ 
قبله الجاحظ فى فلسفة الأخلاق »كا فمل فى رسالة ( الحاسد والحسود ) » وكا 
فعل فى تحليل نفس أحمد بن عبد الوهاب » وكالذى يجده من حين إلى حين 
فى بعض رسائله » وفىكتاب الحيوان . ولسكن مزية مسكو يه أنه وضع للأخلاق 
نظاما شاملاً وفلسفة كلية . أما الجاحظ وأمثاله فنتف هنا ونتف هناك من غير 
تبويب ولا ترتيب . 
ولقدكان مسكويه على ما يظهر متديناً محافظ على العقائد الإسلامية 
فى أثناء كتابته ولا يقبل من الفلسفة اليونانية والفلسفة الوثنية على العموم 
إلا ما يتفق والإسلام . 
والرازى هذا من الرجال المعدودين فى قوة العقل » وكبر الأثر» ولد فى الرى”» 
ويقول الشهرزورى : « إنه اشتغل بالكيمياء حتى أثرت العقاقير الستعملة فى 


- اذا 


عينيه » وذهب إلى طبيب ليعالجهما » ففرض عليه حمسماثة دينار» فدفعها إليه » 
وأدرك ما فى الطب من مكسب » فقال « هذا هو الكيمياء لا ما ذهبت إليه © . 
ثم اشتغل بالطب حتى تقدم على من سبقه من الأطباء . و بلغ الغاية فى خص 
البول ومرضى الجدّرى والحصبة . قالوا: إن هكان شيخ كبير الرأس مسقط الوجه . 
وكان مجلس اللتملى بنظمة ودونه التلاميذ » وكان كريما متفضلا بن بالنقراء » 
وكان يحرى عليهم الجرايات الواسمة . وقد ألّف للمنصو ركتابا فى الطب الجسمانى » 
ثم ألف على نسّله_كتابا فى الطنت الروحانى » ويعنى بالطب اروحانى » الأخلاق . 
واعتمد الفر نج كثيراً على كتابه فى الطب الستى بلحاوى » وترجم له بافرنسية 
97 ف مر فى الثانة والَكُليتين » وترجم له إلى الألمانية رسائل 
شعر عليه طابع الفلسفة » كشعر ألى العلاه » وابن الشبل التق ظ 
قوله : 
لمرى ما أدرى وقد أَدْنَ البلا بعاجل تراحالى إلى أين ترحالى 
أب عل ازوح بد خروجه من الميكل التحل والجسّد البَالى 
وكان يعتقد فى النشوء والارتقاء العلمى » وأنه أرق من أرسطو وجالينوس 
وسيخلفه من يكون أرق منه على م الزمان . 
وقد قالوا : إنه اعتقد بعض العقائد الشاذة من أستاذيه البلخى وعلى” بن َب . 
وقالوا : إن الحلاج قد اعتقد بعض آراء فلسفية له . وقد نقده الفارابى وابن 
اليثم ى بعض آرائه . وقد لرجم له التيرونى ترجمة وافية . 
ويظهر أنه كان من المقليين الذين يؤمنون بالله » و يتكرون النبوة . فقد 
رويت لنا مناقشة حادة يبنه و بين ألى حاتم الرازى » يستفاد منها إنكاره للنبوّة » 
و أبى حاتم عليه . ولذلك نرى أن مسكو نه يدعم نظرياته فى الأخلاق » 


- لم1 ل 


بالآيات القرآئية » والأحاديث النبوءة » على حين أن الرازئ هذا يعتمد فى 
كتابته فى الأخلاق على العقل البحت . ور بما كان لهذا السبب بدأ مسكوبه 
فى كتابه د تهذيب الأخلاق » فى بحث ف النفس وقيمتها » بينما بدأ الرانى ى 
البحث فى العقل وقيمته . 

وإذ كانت أمحانه عقلية محضة ء وأحاث العتزلة عقلية دينية » فقد نقدمم 
كثيراً كالم يرض عن إخوان الصفاء » لأنهم فلاسفة ديتيون أيضا » وهو فيلسوف 
محض . وقد عدت أقواله امتطرفة فى النبوة » القرامطة من المسامين » والملاحدة من 
النصارى . وقالوا : إنه ألف كتاباً اسمه « نقض النبوة © يذ كر فيه أن النبوات 
أضر”ت الناس » فى كسلهم وعاداتهم السيئة وضيق عقولم » وأنها ى السبب فى 
العذاوة بين الناس » وإثارة الخروب بهم . 

ومن أجل ذلك كان المتد ينون أعداء للفلسفة» وأن أمثال أفلاطورف 
وأرسطو وأقليدس » أفادوا الإنسانية أ كثر من الأنبياء . الح الح . 

والذى يهمنا هنا نظراته الخلقية » فقد أسّس الأخلاق على الم كسكويه » 
وزاد عليه أنه فى كتابه كا قلنا عقلى لا نقلى . 

ومن أحسن ما فى كتابه بحث طويل عبيق فى اللذة والألم» وهو يري أنهما 
أساس الفضائل والرذائل » وقد سبق بمثات السنين فى ذلك نعم وجون استواررت 
مل » فى تأسيس مذهب النفعة على اللذة والألم . 

فمندها وعنده أن الفضيلة إنما عدّت فضيلة لرجحان منافعها على مضارها » 
أو بعبارة أخرى رجحان ما ينتج عنها من اللذائذ » على ما ينتج عنها من الآلام . 
والرذيلة بالمكس . وفضيلة تفْضّل فضيلة لكثرة لذائذها » مَل يفضل عملا » 
با ينتج عنه من لذائذه : 


0 


ولدست للفضيلة ولا للرذيلة قيمة ذاتية . وعند الرازى أنه ليس هناك اذة 
إيجابية » و إما اللذة عدم الألم . فالجوع مثلا مؤلم » وال كل لذيذ » لأنه يضيع 
ألم الجوع . وهكذا : إذا يمحن حللنا كل لذة » وجدناها عبارة عن دفع ألم . 

وله فى العادات رأى لطيف أيضاً » فيقول : < ينبغى أن تحتفظ بالعادات » 
ويجرى تجار يها » إلا أن تكون مفرطة فى الرداءة » فإذا كانت كذلك » فلينتقل 
عنها قليلا قليلا بالتدرج منهاء وليحذّرٌ أن تحرى العادة وتتأ كد بازوم طعام 
أو شراب أو اجتنابهما » أو بنوم » أو بحركة ؛ فإنها إذا تأ كدت هذا التأ كدء. 
عم الضرر من الإخلال بها » ولِيّعتَدٍ الإنسان أن عركن نفسه على لقاء 
المر والبرد » والمركة والأغذية التى لا بد له منها » وتبديل أوقات النوم 
اليقغة »الح ل . 

بعد أن ذكر حمل الأخلاق ذكر تفاصيلها » عاقداً فصلا لكل فضيلة 
أو رذيلة » فثلاً فصل فى قَممْم الهوى » وفى تعرف الرجل عيوب نفسه ؛ وى دفم 
العشق والإلف » وفى دفع المَجْبٍ والحسد والغضب» وفى اطّراح الكذب » وى 
اطراح الببخل ؛ الح . ولعامه بالجسم وتشر بحه استطاع أن يشرح أثر الرذيلة فى 
الجسم » فيقول مثلا فى قع الموى « إن أول فضل للناس على البهانم هو ملسكة 
الإرادة ؛ وإطلاق الفمل بعد الروتية ؛ وذلك أن البهالم واقفة عند ما تدعوها 
إليه الطباع وذلك أنك لا جد بهيمة تمسك عن أن تتناول ما تغتذى به مع 
حاجتها إليه » وفضل الإنسان فى رَمّ الطبم . فن أراد أن بز بن نفسه » ويكل 
لها هذه الفضيلة » فقد رام أمراً صمباً شديداً » ويحتاج أن بوطّن نفسه على 
مجاهدة الموى ومجادلته ومحالفته . 


وا حوى والطبّاع يدعوان أبدا إلى اتباع اللذات الحاضرة » وإيثارها من 


- ١مئع‎ 


غير فكر ولا روية فى عاقبة » لأمهما لا بريان إلا حالتهما التى ها فيها لاغير» ال . 
ويقول مثلا فى تعرآف الإنسان عيوب نفسه : « إن كل واحد مما لا يمكنه 
مع ا وى ومحبة نفسه أن ينظر بعين العقل الخالصة الحضة إلى خلائقه وسيرته » 
ويتبغى أن يسند الرجل أمره إلى رجل عاقل كثير اللزوم له » والكون معه » 
ويسأله ويضرع إليه » وي ؤكد عليه أن مخبره , ما يعرف فيه من المعايب » 
ويعامه أن ذلك أحب الأشياء إليه » فإذا أخذ الرجل الشرف مخبره » لم يقلهر له 
اغتماما» بل أظهر له سروراً بما يستمع » ونشوقاً إلى مالم يستمع . وينبنى أرف 
يستخبر ويتحسس ما يقوله فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه وبماذا بعدحونه » 
وماذا يعيبونه » . وقد كتب فى هذا المعنى جا كينوس كتابا عنوانه أن الأخيار 
ينتفعون بأعدائهم . ويعيب العشق والبالنة فيه » فإن المقلاء إذا رأوا الام 
العشاق نفروا منهء وأنه لا يغرق فيه إلا اللدنتون من الرجال » والرتذلون والفْركارُ 
والترفون . ولا سما إن أ كثروا النظر فى قصص العشاق ورواية الرفيق الَزل 
من الشعر » وسماع الشجى من الغناء والألحان . واللذة التى يتصورها العشاق 
وسائر مّن كلف بشىء وغرم به » كالءشاق للرياسة » والكلك » هى أن ينالوا 
امطلوب مع عغم ذلك فى أنفسهم » ولو فسكروا فى وعورة هذا الطريق وخشونته » 
ومهاوبه ومهالكه , ل علبهم ما حلا » وصمْر عندهم ما يحتاجون فى جنب 
مقاساته ومكالكته . 
والمشاق بجاوزون البهائم فى عدم ضبط النفس » ورم ا موى » وثم لا ينالون 
من ملاذهم شيئاً إلا بعد أن يمسّهم الهم والجهل » و يأخذ منهم . وأما احتجاجهم 
بكثرة من عشق من الأدباء والشعراء » لخحة واهية » لأن الشعر والفصاحة 


والأدب » ليست أشياء لا تكون إلا مم كال العقل والحسكة» بل قد نسكون مع 


حب 6م مم 


نقصهما . فالمشاق قد يكونون من أهل النفس فى عقوم وحكمتهم . وأما قوطم 
إن العشق يدعو إلى النظافة واللباقة والميئة والزيتة » ها يسُمح يمال الجسد » مع 
قبح النفس » وهل بحتاج إلى الخال الجسمانى و مجتهد فيه إلا النساء » وذوو لنب 
من الرجال »© . ويقول فى الحسد « إن الحسد يتولد من اجتاع البخل والشره » 
والحاسد هو من اغتم من خير يناله غيره » من حيث لا مضرة عليه منه البتة . 
ومن الغريب أنا ترى الرجل الغريب يلك أهل بد مّاء ولا يكادون يحدون 
فى أنقسهم كراهة لذلك . ثم علكهم رخل من بلدهم » فلا يكاد أن يتتخلص 
ولا واحد منهم من كراهته . وقد كان الرجل الالك القريب لم أرأف بهم » 
وأنظر إلمهم » من المالك الغريب . و إنما يوْنَى الناس فى هذا الباب من فرط 
محبتهم لأنفسهم » فن أجل حب الرجل لنفسه تحب أن يكون سابقا ل مسبوقا » 
فإذا هو رأى من كان بالأمس معه سابقاً له اليوم » مقدّما عليه » اغتر” لذلك » 
واشتد عليه سبقه إياه . ولذلك يكثر التحاسد بين الأقرباء والْماشرين وامعارف » . 
ويعقد فصلا للاتصال الجنسى برى فيه أنه يضعف البصرء ويَبْد البدن » 
ويقلقه » و يسرع بالنيخوخة والهرم » ويضر بالدماغ والأعصاب » ويسقط 
القوة و بوهنها « وهو كلام طببب »© وله ضراوة شندردة كشزازة تال الملاذ . 
بل أقوى وأشد منها . والإقلال منها محفظ على الجسد رطو بته » فتطول مدة 
النشوء والغاء » وتبعلى* الشيخوخة والجفاف ء فينبغى للعاقل أن زم نفسه عنها » 
وعتعها منه » و تجاهدها على ذلك » لثلا تدْرى به وتضرَى عليه الح . 

وحم الكتاب بالكلام على فلسفة الوؤت واللخوف منه » فيقول : إن علاج 
الحوف منه » هى أن تقنع النفس أنها "تصير بعد الموت إلى ما هو أصلح لها مما 
كانت فيه » لأن الإنسان لا يناله بعد الوت شىء من الأذى البنّة » لأن 


مده بكار سم 


الأذى حسى ء والمس ليس إلا" للحى” » وهو فى حال حياته مغمور بالأذى . 
فاللة التى لا أذى فيهاء أصلح من اللة التى فيها الأذى . فالموت إذاً أصلح 
للانسان من الحياة . فإن قيل « إن الإنسان وإن كان يصيبه الأذى فى الحياة » 
فإنه ينال من اللذات ما ليس يناله فى حال موته » فنقول له : إن الميت ليس 
يضره أن لا ينال الاذّات » لأن المى هو الذى بحتاج إلى اللذة » دون اليت » . 
وقد أطال فى ذلك . 

وقد سقنا هذه الأمثلة لنبين منها منهجه فى التأليف » وأساو به فى التعبير» 
ومنحاه فى الإدلاء بالحجج . 

وقد وضع رسالة ماها « السيرة الفلسفية » رسم فيها امثل الأعلى لأخلاق 
الفيلسوف . 

وأما إخوان الصفاء فتكاد الأخلاق عندم تشبه الأخلاق عند مسكويه » 
وعند الرازى . وعندثم أن الأخلاق نوعان : أخلاق فردية » وأخلاق جماعية . 
فالأخلاق الفردية يقولون إمها تعرف بالعقل » فا أعنا الله به فهو خير» وما مهانا 
عنه فهو شر . وترون أن لبعض الناس عقولا يعرفون بها الخير ويأتونه » 
والقبيح و يبعدون عنه . وهؤلاء مم الحسكاء والفلاسفة » أما غيره فقد برى امير 
ولأ ينفلك :4 والقيز :ورا .وار أنواع الأخلاق عندم فعل الخير للخير» 
لامن أجل أى نفع مكل أى الجل + اقول السوفية. قالوا أما الأ حياق+ 
فهم الذين يعملون ما دسم لم »فى النواميس الإلهية » و يفعلون ما أوجبته العقول 
السليمة » ولا يطلبون على ذلك عوضا ء من جر منفعة إلى أجسادهم » أو دفم 
مضرًة عنها » فعند ذلك يقال لم : أخيار على الإطلاق » وأنهم من أ بناء الآخرة . 
ويقولون فى العادة « قي ره نفسك عمل امير لأنه خير لا تر يد بفعلك 
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عوضاً » ولا يحملك على فعله خوف : فتى فعلت لطلب المكافأة » لم يكن عملك 
خيراً » وكذلك إذا أردت من عمل الخير» الذكر والاسم كنت منافقاً . والمنافق 
لا يستأهل أن يكون فى جوار الروحانيين 6 . 

ويقولون كا أشرنا قبل « إن الفضيلة وسط بين الإفراط والتفريط » وإن 
الفضائل من مواهب » هى من أخلاق اللانّكة » . ويجعلون للإرادة والرياضة 
قسطأ كبيراً فى نيل الفضائل . أما الأخلاق الاجتماعية » فمادها البيئة » والجتمع » 
وقد قالوا إن من البيئة الأجرام السماوبة » فلها تأثي ركبيرفى الإنسان وأعاله . 
وبعض هذه التأثيرات خير أو شر . وقد قسَّمُوا الأقاليم إلى أقسام » وجعلوا كل 
إقلبم له أثر فى طباع الناس وأخلاقهم » وخير الناس م ن كان إقليمه أعدل إقليم . 
والناس يمحتفلون من يوم الولادة » فأولاد ملوك » وأولاد نجار » وأولاد الفقراء 
والسا كين وكل هؤلاء . يتأئرون تأثرا كبيراً بطبقتهم . 

والناس محتاجون إلى التعاون . ولذلك شاع بين الناس : الإنسان مدبى" 
بالطبع » والإنسان مشتق من الأنس » لا من النسيان . قالوا إن الإنسان الواحد 
لا يقدر أن يعيش وحدهء إلا عيشا تكدا , لأنه محتاج إلى طيب العيش » مع 
إحكام صنائع شتى » ولا يمكن الإنسان الواحد » أن يبلغها كلها ء لأن العمر قصير» 
والصنائع كثيرة فن أجل هذاء اجتمع فى كل مدينة أو قرية أناس كثيرون لمعاونة 
بعضهم بعضاً . وقد أوجبت الحسكة الإلمية » والمناية الربانية » أن يشتغل جماعة 
منهم بإحكام الصناعات » وجماعة فى التحارب » وجماعة فى تدبير السياسات الح . 

وما يؤئرفى الأخلاق الاجتتاعية الدولة . وقد ذ كرنا قبل" رأمهم فى الدولة » 
وأن لكل دولة عمرا محدوداً » وأنها تنهار فى آخر أيامبا » وتؤثئر فى أهلها أثراً 
سيئا » وأنهم يؤملون قيام دولة رؤساؤها أهل خير » حتى ينصلح الشعب بهم . 


77 كت 


وبرون أن الدين والدولة لا يفترقان . والناس محتاجون فى صلاح أعرم إلى ملك » 
ولا بد للم من سلطان علكهم 0 وبرأسهم وبحم بيهم فا مختلفون فيه 
ويتنازعون » و ينع الظالم القوى” من التعدّى على الضعيف الظلوم » وتأمن من 
خوفه السبل7؟© . 

وقد يكون اللك نفسه جائرا » ومع ذلك فلا مندوحة عن قبول حكه » 
ولكن عمره يكون عادة قصيراً » لأن الله قاسم كل جتبار عنيد 2 ومبلك كل 
مارد معتد . وهو ينصف المظلوم من الال" والسياسات أنواع » سياسة خاصة » 
وهى معرفة كل إنسان كيفية تدبير منزله أو أمر معيشته الخ » وسياسة ذانية وهى 
معرفةكل إنسان نفسه وأخلاقه وتفقد أفعاله وأقاويله » فى حال شهوته وغضبه 
ورضاه » والنظر فى جميع أموره . شم تنقسم إلى قسمين : سياسة جسمانية » وهى 
تدبير الجسم » وحفظ العافية عليه » وسياسة نفسانية » وهى السياسة التى يحتاج 
إلمها فى معاشرة الناس ومراقبة نفسه الخ الخ . 

فترى من هذا أنهم نقاوا الأخلاق أيضاً إلى عل ذى أبواب وفصول » وثراهم 
فى الحقيقة أيضًا » قد مزجوا بين العقل والدين » و بين الأخلاق والنفس والاجتّاع 
والاقتصاد ».شأنهم فى ذلك شأن أهل القرون الوسطى جميعا . وكان تكلها فروعا 
من فروع الفلسفة » حتى الطب كان أحد فروعها . ثم أخذت العلوم تنفصل عن 
الفلسفة فعلم خاص بالنفس » وعلم خاص بالاجتماع » وعل خاص بالأخلاق . 

وعلى الجلة كان لمسكو به والرازى و إخوان الصفاء فضل فى تقل الأخلاق 
من نصائح أدبية » إلى عل بأصول كا فعل الفري اليوم . واسكن الفروق بين 


)١(‏ جاص 6وا. 
(؟)ج؟ صالالا. 
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هؤلاء الثلاثة فروق دقيقة » لا ترى فيها مذاهب » كالذى نراه اليوم بين مذهب 
النفعة » ومذهب اللقانة » ومذهب النشوء والارتقاء الخ . فقدكان مصدرمم كله 
الفلسفة اليونأنية . غاية الأعر أن منهم من مزجها بالدين كإخوان الصفاء 
ومسكويه » ومنهم من حك فيه المقل فقط غير ناظر إلى الدي نكالرازى : 
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وعلى الجلة فهناك منحيان للأأخلاق : أحدها الجل الحلقية » والأمثال والقصص 
0 الأحنف بن قيس والمسن البصرى » 
وان لقفع وغيرم . ونوع أسس سس على العلل خصوصاً بعد نقل الفلسفة اليونانية » 
كتهذيب الأخلاق لمسكو به . وقد شاهدت فى حياتى هذين النوعين » فكان 
يدرّس لنا الأخلاق أستاذ مندار العلوم يدرس لنا أدب الدنيا والدين » وهو على بمط 
الحم والأمثال »ثم درّس لنا أستاذ متشبع بالثقافة الإتجليزية » فدرس لنا كتاب 
الأخلاق لما كيزى » وهو يعرض النظريات الختلفة فى الأخلاق وأسسها ثم 
يبنى علمها دراسة الفضائل مفصلة » ودرّس لنا أيضاً كتاب « مذهب النفعة » 
لجون استوارت مل » ومذهب النشوء والارتقاء لسبنسر » ومحو ذلك . فهذان 
المنحيان ظلا يعملان فى العصور الختلفة » ور بما كان الغزالى جامعا بين المذهبين 
فى كتابه الإحياء . فهو يبدأ الكلام فى كل فضيلة أو رذيلة بالآيات والأحاديث 
وما روى عن كيار الصحابة والتابءين » ثم يتبع ذلك بالتحليل النفسى لافضائل 
والرذائل: 

وقد جمع بين المذهبين »كا حاول المع بين الفقه والتصوف » و بين الفاسفة 
والدين . وكثير من الأخلاق من النوع الأول عبرت عنه أشمار »كا فمل المتنى 
وأبو نواس فى حكهما » وسابرها من جاء بعدها . 


واس 


ومن الملاحظ أن المنحى الأول يسير إلى المذحى الشانى » ومن ظواه المنحى 
الأول اعماده على الدين كثيراً » وعلى الحكم الدبنية » وأما المنحى الثانى فيميل 
إلى الاعتهاد على العق لكثير؟ً . ولكل فضل . فالمنحى الأول يستقبل من اناهير 
استقبالا <سنا لا عماده على الدين . . والدين فى أعماق كل نفس تقريبا . والنحى 
الثانى يستقبل استقبالا حسنا من الفلاسفة وأمثاهم » لأمهم بميلون إلى استناد 


كل شىء على المبرر العقلى ... 


الاراجسع 
عذيب الأعادق سيار 

أعيان الشيعة . 

الرجمة الرازى ٠‏ 

الشهر زورى فى دائرة المعارف الإسلامية . 
وسائل فلسفية لارازى . نشرها كراوس . 
رنالة الأخلاق ».من رسائل إخوان الضفاه.: 


الباب الس 
فى الع لوم 


ونعتى بالعلوم مأ سمى عند الفرمج وع56ع 6 كار ياضيات والطبيعيات 
والكيمياء ونموها . وقد عنيت طائفة بهاء وتقدمت تقدما كبيراً فى هذا القرن 
الرابع » وتفاخر الملوك والأمراء مها » وزينوا أقطارهم بها . لخبريل بن مختيشوع فى 
العراقءوابن اليم فى العراق ومصرء وعلى بن رضوان فى معمرء وابن البيطار النبااى 
وغيرم . وألنوا فى ذلك الكتب السكثيرة للأمساء» كا فءل الرازى فى كتابه 
المنصورى » بام المنصور بن إسحاق » والتاجي . وكا فعل سعيد بن هبة الله الأذى 
أن كتاءه المغنى فى الطب للمقتدى بأم الله . وتق رأ كتابالفه رست لابن النديم » 
وكشف الظنون » فترى فههما مئات الكتب فى العلوم . وكانت الرقعة الإسلامية 
يجالا للعاماء من كل جنس ودين » من نصارى ويهود ووثنيين » وكان بعض 
الأطباء ملا ذوى اختصاص كالكحَالين والجراحين والفاصدين » ومن يعالم 
النساء » الخ . حتّى كان بعضهم من النساء . وكانوا كاليوم يعنون بفحص البول 
وجس النبض » والاستدلال منهما على نوع المرض . واستفاد الأطباء اللسامون 
من اليونان والفرس واهنود والكلدان » واخترع بعضهم ما خالقانة أطاء 
اليونان كماتهم الفالح والاسترخاء بالأدوة الباردة » بدل ما كان يستعمل 
عند اليونان من الأدو به الحارة . واستخدم أظباء المسلمين المرقد « اأبنج © فى 
الطب . وتوسعوا فى الى » واستعملوا صية الماء البارد فى أحوال النزيف . 


وكانوا أوتل من نظ الصيدلة وتوسّع فيها . واستجلبوا المقاقير من مختاف البلاد »> 
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وأنشأوا الحوانيت لهاء وكان اشتغاهم بتحويل المعادن إلى ذهب سبباً فى وقوفهم 
على كثير من المواد الكماو بة » فاستحضروا ماء الفضة المسمى « حامض 
النتريك » وزيت الرّاج » المسمى « حامض الكبريتيك » وا كتشفوا البوتاسا» 
وروح النوشادر وملحه حجر هم المسمى « نترات الفضة » والسلماتى المسمى 
«كلوريد الزئبق » وغير ذلك من المركيات والعناصر . وا كتشفوا مادة إذا طلى 
بها الحشب لم محترق . وعرفوا الترشيح والتقطير والتصعيد والبلورة والتذويب » 
واستخدم مثلا ابن المينم عامه بالكيمياء والطبيعة فى المترعات الميكانيكية » 
واشتغاوا بعلم الفلك » و بدأوا فيه بالتنجى ثم قلبوه إلى علم » فصنع الموارزى مثلا 
زياً جع فيه بين مذاهب الهند والفرس والروم » وزاد فى ذلك أبواباً . وجاء 
البتّانى فصنم ز يا آخر ء عررف بالزيح الصابى » وجاء بعد ذلك فى القرن الرابع 
والخامس أبو الوفاء البوزجانى والبيروتى » فاخترعا كثيراً من الآلات الفلكية 
استخدموها فى الم اصد ؛ وفى مصر أنشى* مرصد على جبل المقعلم عرف بالمرصد 
الحا كى نسبة إلى الخام بأم الله . 

واشتغلوا بالحساب والجبر والهندسة » بعد ما نقلوا عن اليونانية بعض كتمهاء 
واشتهرت كتب الخوارزى فى الجبر» واللقابلة » حتى يظن بعضهم كلة «اللوغارتم» 
محرفة عن اللحوارزى . وألف أ.بوحنيفة الدينورى كتاباً عظما فى النباتات ؛ وضفها 
وصفا دقيقاً . ولسكن , والمق يقال » كارت اشتغاهم بالعلوم أقلَ من اشتغاهم 
بالآداب » كا سنفصل ذلك فى اللماتمة إن شاء الله ٠‏ 

فأما ابن الميثم فهو تموذج للعالم الإسلاى فى القرون الوسعلى » كا أنه نموذج 
لما زاد فلاسفة للسامين على اليونانيين . وهو امسن أنوعلى بن الحسن بن الطيتم . 
ولد حوالى سنة 4ه" ه . وكان أول أمره بالبصرة . وعنى بتحصيل العلم 


مو 


والفلسفة فى عصره من هندسة وتخروطات وجبر وحساب مثلثات » وأرتماطيقا 
وما يتصل بها من نظريات هندسية » وميكانيكا » ومرا كر الأثقال ورفع 
الأثقال . وأخذ يدرس كل ما وقعت عليه يداه من كتب متقدمة . ولم يكتف 
بقراءة السكتب الفلسفية » بل عنى بتلخيصها والتصنيف فيها » ويقول : « أنا 
عا مدّت لى الحياة باذلا جهدى » فستفرغا قونى » إلا متوخيا أموراً ثلاثة : 
إفادة من يطلب الحق ويؤاره فى حياتى و بعد مماتى » والارتياض بهذه الأمور » 
وجعله ذخيرة وعدّة ازمان الشيخوخة وأوان الهرم » . وقد ألف فى هذه الواضيع 
العامية عشرات من الكتب بلغ ما يتعلق منها بموضوعات الفلسفة والعلم الطبيعى 
ثلاثة وأر بعين كتاباً » وما يتعلق منها بالرياضة والعل التعليمى حمسة وعشرين » 
أورد أسماءها اءن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الأطباء . 

وم يكتف بالتلخيص » بل نحرر من التقيد بآزاء السابقين » فأدلى بآرائه 
الشخصية » فألف مثلا كتاباً فى الرد على محى النحوى » واستقل أيضاً فى 
الرياضة ؛ وزاد فى برهانها وتصحيحها ورد الخطأ فيها . واستخدم علمه فى أمور 
إسلامية فى كتابه « فى سمت القبلة © . 

وأهم ما امتاز به معرفة نظريات الرياضة . ومن أمم مميزاته تطبيق عله 
الرياضى والهندسى على العمل . فيروى ابن القفطى أن الما 5 بأمر الله الفاطمى 
باه نبا ان لميئم وعاوّ مقامه فى العم التعليمى » وما يقوله ابن الميئم من أنه ركان 
بحصر لعمل فى نيلها عملا حصل به النف فى كل حالة من حالاته . نقد باغنى أنه 
ينحدر من موضع عال وهو فى طرف الإقلي اللصرى » فاستدعاه الحا كم » وأرسل 
إليه أموالا وهدايا. وخرج الحا كم نفسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة » وأ كرم 
وفادنه » وأعر بإ كرام مثواه . فلما استراح طالبه بما قال فى أمر النيل » وأرسله 

٠١ (‏ -ظهر الإسلام وج 1 ) 
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إلى أعلى انيل 0 من الصناع . فلما وصل إلى الشلال ااعتنا 

بلغه من قبل » موضعا عالياً ينحدر منه الماء » ولم يحد الأمر متفقاً وفكرته 
الى خطرت له . فعاد إلى القاهرة وهو فى أشد حالات اللجل والامخذال » 
واعتذر إلى الام . تقبل الجاع هرو واولا سدم داك :بعاضنيد 
الدولة . فتولاه وه وكاره له » لأنه ل يكن بحب المناصب » ثم ادعى الجنون » 
حتى مات الحام . وتوف بالقاهية فى أواخر سنة ثلاثين وأربعائة » واستفاد 
الناس منه كثيراً . وكان رحمه الله » متين الخُلق » جميل التواضم » مع عامه 
وفضله . يقول ابن ألى أصيبعة : « إنه كان فاضل النفس » وافر التزهد » 
محبا لاخيرا 00م 

ا نظن أنها لم تبحث فى عصره » مثل وصوله 
إلى تاج باهرة فى عل الضوء » وامتداد الضوء على السموات المستقيمة » وف 
الأضواء العرضية والمنعكسة » وامتزاج الألوان . وانعكاس الضوء وانعطافه . الح. 

وأما البوزجانى فقد اشتهر بالرياضة » وله فضل فى تقدم العلوم الرياضية . 
وهو تمد بن مد بن يحبى بن إسماعيل » ولد فى بوزجان سنة 54 ه . واتتقل إلى 
بنداد فى سن العشر ين » وتوفى سنة جيم ه . وقد اشتهر كثيراً فى عللى الفلك 
والرياضيات » وله فيها مؤلفات . يقول بءض الإفري : « إن له فى الندسة 
استخراجات غريبة » لم سبق إلمباء وله كذلك مرمكرات فى الأوتار » . 
وكتب ف الجير » وزاد على محوث اللوارزى » وكتب فى العلاقة بين الندسة 
والجبر. وله تحوث قيمة فى الثلئات . وأدخل مجديدات على القطاع . وعلى يده 
تقدمت نظريات المثاثات 


.. انظر الكتاب القيم الذى وضعه الأستاذ مصطى نظيف عن الحسن بن اطيم‎ )١( 


دوو 


ويظهر لى أنه هو الذى أورده أبو حيان التوحيدى فى كتابه الإمتأع والمؤانسة 
وأن أبا الوفاء طلب منه أن يؤلف له كتابا يذكر له فيه ما دار بينه وبين ابن 
مسو ون ايك وسمر ا 

واشتهر فى أوائل القرن الرابم أيضا المازن » وهو تمد بن حسن أبو جعفر . 
وَبِتَواون إنه أول من -عنؤل العادلات الشكنيية بواسطة قطوع الخروط » وله 
حوث كثيرة فى المثلثات . 

واشتهر فى هذا العصر أبو عبد الله البتانى فى الفلاك والرياضيات » وكان من 
أقدر عاماء الرصد . ولد فى بتان من ناحية حر“ان سنة 54٠‏ ه» وتو سنة/891 . 
وكان له باع طويل ف الهندسة وهيئة الأفلاك » وحساب النجوم . وله مؤلفات 
عدة أهها زيحه المسمى « زيح الصابى » وهو أصح الأر اج . وقد ترج إلى 


اللاتيزية وطبع بروما سنة 1075 م . وفيه بعض صور قيمة7") 


وأما الخازن فقد غمر » ولم يعرف كثيراً , لأنه اختلط اسمه بابن الهيثم لقرب 
النشابه بين اسمهما بالحروف للاتينية ٠‏ فاسم الأول : اللمازم » وامم الثاف 
السكازن : 

اشير أيضا فى العم أميّة بن أبى الصلت » كا اشتهر بالشعر . وقد حكى 
عنه ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء شيئا كنا نظنه من أفكار العصر 
عركباً مملوء بالنحاس غرق قريباً من الإسكندربة » فدزم أبو الصلت على 
رفعه » فاجتمع بالأفضل أمير الجيوش » ملك الإسكندرية » وباحثه بما جال 


)١(‏ انطر كتاب تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك » للأستاذ قدرى حافظ 
طوقان . 


لاوا ل 


فى خاطره » وطلب منه أن به“ له ما أراد » فأحضر الأفضل لأبى الصلت 
الألات اللازمة » ونا تمهبيأت وضعها فى م ىكب عظلم » فى موازاة اركب الذى 
غرق » وأرمى إليه حبالا مبرومة من الإبريسم » إذلم تسكن الحبال القوية 
لمصنوعة من الأسلاك المعدنية معروفة » فأمر قوما لهم خبرة فى البحر » أن يغوصوا 
وبوثقوا ربط المبال بالمركب الغارق » وكان قد صنع لات بأشكال هندسية » 
لرفم الأثقال فى المركب الذى هم فيه » وأعر الجاعة بما يفملونه فى تلك الآلات . 
وم بزل شأنهم ذلك » والحبال ترتفع إليهم أوَلاً فأوّلا » وتنطوى على دواليب 
بين أبديهم » حتى بان لم مركب الذى كان قد غرق » وارتفع إلى قريب من 
سطح الماء . ثم عند ذلك انقطعت الحبال ؛ وهبط راجعاً إلى قعر البحر . ولقد 
تلطف أبو الصلت جداً فيا صنعه » وفى التحّل رفع مركب ٠‏ إلا أن القدر لم 
يساعده . وحنق عليه الملك لما غرّقه من الآلات » وأمر محبسه » و بق فى الاعتقال 
إلى أن شفع فيه بعض الأعيان » فأطلق . وكان إلى عامه شاعراً رقيقاً . شعر فى 
الميئة التى عبر فمها . 

كذلك اشتهر فى الرياضيات عمر انيّام الأديب العروف » وقد انمزل عن 
الناس » وانمكف على البحث بالدراسة » وألف ف الجبر والفلك » واستعمل كثيراً 
من المعادلات التى لم تكن معروفة من قبل » ور بط بين الجبر والهندسة » وقئم 
امعادلات إلى أقسام متنوّعة » وحصرها , 

ووجد فى كتب ايام قانون لحل المعادلة ذات الدرجة الثانية » وله براعة 
أيضاً فى الفللك » حتى إن السلطان ملك شاه » دعاه لمساعدته فى تعديل التقويم 
السنوى . 
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وتما ساعد العرب على التوسع فى العلوم أنهم حينا فتحوا بلاد فارس والشام » 
رأوا فيها خزائن من العاوم اليونانية » قد نقلت إلى الاغة السريانية » فنقاوها إلى 
اللغة العربية » وخاصة مالم يكن "نقل من قبل . ثم أخذوا يدرسونها وساروا 
بها إلى الأمام . بل لم يكتفوا بالنقل عن السريانية » فتعم بعضهم اللغة اليونانية . 
والدليل على ذلك المعاجم للغة اليونانية والعربية . 

وكانوافى كل مدينة كبيرة يحلونها ينشئوت فيها اللكتبات والختبرات 
والآلات . وزادوا على العلوم اليونانية تحار بهم الشخصية من استخراج المجهول 
من العلوم » والعلل من امعاول » وعدم التسلم الا تانق غير عريةة كا 
نيحد ذلك من قديم فى كتاب الحيوان للحاحظ » فهو مخطى” أرسطو فى مسائل 
كثيرة » وربما فضل عليه عربيا بدويا . 

وعرف العرب تركيب النار اليونانية واستخدموها» وقذفوا بها فى شتى 
الطرق ؛ وألقوا بها الرعب ف قلوب الصليبيين . ور يما كانوا هم مخترعى البارود » 
كا قال ذلك كثير من المستشرقين . 

ققد د كر بعض: المؤتخين أن أول: معركة استعمل فنها البارود كانت على 
يد الأمير يعقوب حين حاصر مدينة المهدية سنة ٠٠١6‏ م . قالوا: « فضرب 
أسوارها بمختاف الآلات والتنابل » وضر بها بلات ل برها الناس من قبل » 
فكانت كل واحدة منها ترى قذائف كبيرة من الححارة ؛ وقنابل من الحديد » 
وتسقط فى وسط المدينة 6 . وقد روى أن بعض الإبجليز شاهد ذلك » فنقل هذا 
الاختراع إلى بلادهم فور . 

هذا إلى كتب العرب الكثيرة فى النباتات » وف المعادن » واستخدموا 
النباتات فى الطب » وزرعوا النباتات الطبية . وترجمت أ كثر كتب الرازى إلى 


ليوات 


اللفة اللاتينية » وكانت كتبه مع كتب ابن سينا أساسا للتدريس فى الجامعات 
الأوربية . واشتهر أب القاسم القرطى بالجراحة » ووصف عملية سحق الحصاة فى 
المثانة و إخراجها . 

وأنشأ العرب فى ذلك العصر وقبله كثيراً من المارستانات . وا كتشف 
الأطباء كثيراً من النبانات التى فى بلادهم ل يكن يعرفها اليونان . وعرفوا 
الكاويات والفتائل » والبنج الذى سموه « المرقد » وقالوا : « إن هناك عمليات 
جراحية ) نحتاج لقنو م امريض » حتى يفقد وعيه وحواسه 6 . 

وعلى اخلة » فقد مبر العرب فى العلوم من حساب وجبر وهندسة » وفلك » 
وميكانيكا . وأخذوا علوم اليونان والهنود » ودلتهم نجربة حياتهم اللخاصة على 
اكتشاف أشياء لم تكن معروفة عند اليونان » وقد اعترف كثي رمن المستشرقين 
العدول بابتكاراتهم أشياء كثيرة »لم بعرفها اليونآن ولا المنوة: أما الذين غمطوم 
حتهم فقد ملهم على ذلك تعصبهم ضدم . 

ثم أصاب العلماء من مد » ما أصاب الأدب »فلم ينبغ بمسد هذا القرن إلا 
القليل النادر ؛ مثل الطوسى الذى مبر فى الفلك » وشهر بالرصد » و إدخاله بعض 
الأعمال الحندسية التى لم تعرف من قبله . وأوضح الطومى كثيراً من النظاريات 
الفلكية » وأصاءح كتاب المحسطى » وحرره » وكتتاب ال حوفلات لالم 
الذى اشتهر بالرياضيات » وشاع اسمه فى معسرء والشام » وألف فى الجبر وفى 
ضرب أعداد خاصة فى أعداد أخرى » من غير إجراء عمليات الضرب » كقوله 
« إن كل عدد يشرب فى لخْسة عشر أومائة وخمسين » أو ألف وخحسياثة » 
يضاف عليه مثل نصغه » ويضرب حاصل الجع فى عشرة فى الأول » ومائة فى 
الثانى » وألف فى الثالث » . وقد بعثهم على المهارة فى الرياضة حل مسائل معقدة 


دنواب 


فى الميراث » ومهارتهم فى الفلاك حاجة الأمراء إلى الرصد » عدا ما يحد الرياضى 
والفلى من اللذة الذاتية . فالقول بأن العرب لم مخرجوا عما رسمه لم اليونان 
والهنود والقرسن فول عاتن وله ل ” عم ثم العقل العربى » و يقصر الإنتاج على 
المقّل اليونانى أو المندى . بل جمل الأمر مشتركا كيرات البلاد » وجمال 
أهلها » ونسن فقذرتا:. 

غابة الأمر أن الخاف لم بحسن استخدام ما تركه السلف . إكا أحسنه 
الغربيون فكانوا ينقبون عن كتتب العرب » ويترجها مرد. أتقن العربية » 
وينون علها »كا اعترف بذلك كثير من استفاد منهم . ولما جاءت النهضة 
الحديثة » اقتبسفا منها على أنها من صتم الأور بيين وأن آباءنا لادخل لم فيها 
وهكذا الكشأن فى كل نوع من الثقافة . 


المراجع 
الأستاذ سارتن : فى تاريخ العلوم . 
« مصطنى نظيف : فى ابن اميم 
« حافظ قدرى طوقان فى كتابه : « تراث العام العربى »6 . 
« حورج زيدان : فى تاريح الفدن الإسلاتى . 
ابن أبى أصيبعة : فى طبقات الأطياء . 


القفطى : فى تاريخ الكاء . 


اباب الثامن 
التار خخ والجغرافيا 
نارح 

من قد والعرب تعنى بالتارريخ » لا بتاريخها وحدها ء بل بتاريخ الأم 
قبلها» فيحدثوننا أنهم كانوا يقرأون أخبار الفرس . و بعد يجىء الإسلام شجع 
ما فى القران من قصص على تتبع ما فى القران من قصص الأنبياء ٠‏ كآدم ونوح 
عليهما السلام كا أن القرآن روى أحاديث كثيرة تار خية » كقصة حرب الفرس 
مع الروم . فاشتاقت نفوسهم للتوسع فى نهم هذه الآيات . وقد ايجهوا فى التارريخ 
إلى جمع الأخبار» لوا الأما كن والأحوال التى كتبت بها الآيات » أوقيات 
فيها الاحاديث . وحملتهم أيضاً مسألة ضرب الخراج على البلاد واختلاف 
المؤرخين فى شأنها : هل فتحت عنوة أو صلحا » كا فمل البلاذرى المتوق 
سنة 9/8 . وعنى الطلفاء بروابة تواريخ الملوك فى الأم . الختلفة » وعدوا قراءتها 
عظة وا كتساب نجرية . وشاع بين الناس « عل الملوك والنسب والخير » وعم 
أصحاب الحروب وكتب الأيام والسير» وعلل السكتاب والحساب » . وإذ كانوا 
يرون أن التاريخ يفيد الفطنة وحسن التجرية » حكى صاحب كتاب « تجارب 
الأم » أن الخليفة المكتفى طلب من وز بره » كتباً يلهو بها » ويقطع بمطالستها 
زمانه » فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك » وعرضه عليه » قبل مله إلى 
الخليفة » خْاوُوه ببعض الكتب » وفبها شى" ما جرى فى الأيام السالفة من 


لد و لسن 


وقائع اللوك » وأخبار الوزراء » ومعرفة التحيّل فى استخراج الأموال ؛ فاما رآها 
الوز برغضب » وقال لنوابه : « الله إنكع أشد الناس عداوة لى . أنا قات لكم : 
خسار كه كنا ليوا :و قل يا عن وعن غيرى » فقد حصلم لما يعر"فه 
مصارع الوزراء » وبوجد له الطريق إلى استخراج الأموال » ويعرّفه خراب 
البلاد من عمارتها . ردّوها » وحصلوا له كتباً فمها حكايات تلهيه » وأشعار تطر به » . 
ولا مخل و كتب التاريخ من تملق للغتلفاء المعاصر بن » ففى الدولة العباسية 
علق الؤرخون ناسين #واقوا:ق عظنة عيذ اقدت عبان وهكذا .رو 
أو إسحاق الصابى « أن عضد الدولة ان بوبه أميه أن يؤلف له كتاباً فى أخبار 
الدولة الديامية » فألف له تاريما سماه « التاحى » » فاتفق وهو يؤلفه أن دخل 
عليه صديق له » فسأله عما يعمله » فقال : أباطيل أمقها » وأ كاذيب ألفقها » . 
وإذا كان المؤرخ ذا مذهب دينى معروف ظهر ذللك فى تار يخه »كأ فمل 
صاحب الفخرى فى كتابه » إذ كان شيعيا . و إذا كان سنياً تحامل على الشيعة » 
والعكس . اللهم إلا القليل النادر الذى بحكله الدين والضمير» كالبلاذرى والطبرى . 
ثم كثير من هؤلاء المؤرخين يؤخذ عليهم عدم تحرجهم من الألفاظ البذيئة 
والأقوال الجارحة » إلا القليل منهم كابن خلسكان . 
وفى هذا العصر تقدم التاريخ وأصبح له منهج سرسوم بعد أن كان خبراً هنا 
وخبراً هناك . والؤرخون فى هذا العصر كثيرون تكتنى منهم بثلائة عظام : ممد 
ابن جرير الطبرى » والمسعودى » ومسكويه . وكلهم كتبوا حسب السنين » 
لاحسب الموضوع . فإذا حدثت جملة حوادث مختلفة فى أماكن مختلفة » كان 
الذى يجمع بينها سَنَة حدوثها » لا موضوعها . وهو من غير شك نظر بدالى » 
مرت به الأمم الختلفة من شرقية وغربية . فأما ابن جربرء فقد مضت ترجمته 


تت ال ل لكك 


كفسر ) ونتعرض له الآ ن كؤرخ : ولد فى آمل : إحدى قرى طبّرستان »وبدأ 
دراسته مبكراً » حتى قالوا إنه حفظ القرآن وهو ابن سبع . ثم بعد أن تعلم على 
أبيه رحل إلى الرى » ثم إلى بغداد . 

وكان ينوى الأخذ عن أحمد بن <نبل » لولا أن ابن حنبل مات قبل وصوله 
إلى بغداد . وعزم على السفر إلى مصر » ولكن عرج فى طريقه على إحدى 
بلاد الشام » ودرس بها الحديت . 3 سافر بعد ذلك إلى مصر» 3 رجع 
إلى بغداد . 

والحق أنهكان مثقفا ثقافة واسعة وعميقة » هو فى التفسير حجة» وفى التار يخ 
ححة » ونى النقه ححة » وهو مع عله الوا سع قوى الحلق » لا حيد عن قول 
ما يعتقده حم » واودجم بالححارة » ولو تلب الناس عليه جميعا . 

والإنسان يمحب من برنامج تفسيره الذى يبلغ ثلاثين جزءاً » وتار مه الذى 
يبلغ ثلاثة عشر جزءاً : كيف وحد الزمن » وكيف استطاع التأليف . ولكن يفسر 
ذلك حبه الأصيل للع » وعزوفه عن الدنيا ومباهحها . وهو برفض وظيفة تعرض 
عليه » ومالاً يدم له . وحتى الشم ركان فيه أديباً كبيراً » وكا نك قالوا نحويا 
صر'فياً رياضياً » دارساً للطب . ول يقبل عقله الواسع أن يتبع مذهيا مميئاً » 
فاجتبد أن يكون له مذهب خاص » ولو عادى فتهاء الذاهب الأخرى وخصوصا 
الخنابلة . 

جمع الطبرى موادء من الأحاديث وأقوال من قبله من المؤرخين 2 
الح ى الشديد لصدق ما يمع » وقدم مكنته فارسيته الأصلية من أن يطلم اطلاعا 
و اسعاً على أخبار الأعم 

: إن كثيراً من تتار يخ الأعم القديمة لبس إلا خرافات وأوهاما » ولكن 


لسشاعء” سدم 


عذره فى ذلك أن هذا هو ما كأن معدودا فى وقته . وليس له من الوثائق ما يستطيع 
أن بذ كر به التاريخ الصحيح . وقد وصل إلينا كتابه « تارييخ الرسل والملوك » 
فقد قالوا : إنه كان طويلا » ولكنه رأى الناس لا يصيرون على قراءته » 
فاختصره فى هذا الذى بين أيدينا » وقد وصله إلى آخر حياته سنة 1٠١‏ ه . وهو 
أحسن ما يكون إذا تعركض لتارييخ الفرس » وتار يخ الإسلام » لأن الموادٌ عنده 
غزيرة . ثم أ كله بعض تلاميذه . 

والطبرى بروى عن الحادثة الواحدة آراء كثيرة فيها » متأئرا عنبحه 
التفسيرى . فهو فى كل آية ينقل اراء الصحابة والتابعين فنها . ولكنه كان ذا 
رأى ناضج » فهو يستطيع أن يرجح بعض الآراء على بعض . وقد عنى الناس 
بتار مخه كثيراً ؛حتى ليكاد يكون عاد كل مؤرخ بعده . ودليل العناية به أنه 
ترج من قديم إلى اللغة الفارسية » ووضم له ذبول مختلفة . وله كتاب آخر فى 
تاريخ الرجال الذين ورد ذكرم فى أحاديثه . وكا اعتمد على كتب من قبله » 
اعتمد أيضاً على الأحاديث الشفوبة من الناس الذين يوثق بهم كألى محدف » 
وعمر بن شيّة وسيف بن عمر وابن طيفور وغيرهم . ويظهر أنه بعد جمعه هذه الوثائق 
والأخبار رتهها وألفها . وكتابه هذا مم أنه تاريخى فى أصله » فالقارى” له يقف 
على ثروة كبيرة فى الأدب » لأنه فى حكايته لاروايات الختلفة يقصها فى لغة رصينة » 
بايغة » غاية فى القوه . 

وهو جرىء فى قول الحق ؛ يتعرض لذ كر أشياء قد لا يرضى عنها العباسيون 
أنفسهم . وم الخلفاء ذوو السلطة . وإن أخذنا عليه شيئاً » فهو أنه يكثر من 
ذكر امروب والوقائع الحربية » وسير الخلفاء . ولا يعرض إلا لمام) لذ كر الأحداث 
الاجتماعية ؛ والمسائل الاقتصادية . 


سا جم ”3 ال 


وقد طمح كثير قبله إلى كتاب فى التاريم العام » ولسكن ذلك لم يتسن 
لأحد غير الطبرى نقد ألف بعضهم كتبا فى التاريخ الخاص » كا فعل وهب بن 
متبّه فى تار يخ الهن » وكا فمل حمزة الأصفهانى فتار بخ الفرس »وكا فمل بعضهم 
فى تاريخ السيرة النبوية » وكا | فعلوا فى تاريخ قبائل العرب فياسموه « الأيام » . 

أما التأليف ذ فى التاريخ العام فل يقدر أحد عليه . ورد الطبرى نفسه لذلك » 
فنظر إلى التار يخ نظرة عامةمنذ الخايقة إلى آخر حيانه . وقدساعدهعلى ذلك ما كتبه 
تمد بن إسحاق . فكان واس العلم » بالسيرة » و بالمذازى » واعتمد فى كثير من 
أقواله على كثير من العبريين كوهب بن منبه » كا اعتمد على السيرة التى وضعها 
أبان بن عمان بن عفان » وغاصمر ن عمر بن قتادة ؛ وان شهاب الزعرى » وغيرمم » 
010 وجوده فى العراق » وكانت الثقافة فيه واسعة » وكان لعلماء الحديرثك 
فضل كبير فى تدوين الأحاديث المتعلقة بالمغازى والسيرة . وكان لابن شهاب 


الزهرى الفضل ف المقارنة والتوفيق ينهم ووصعها ف لسق 0 . 


وقد غابت على الطبرى طريقة الحدثين » فهو بروى الحادثة عن جملة من 
الروأة » ويترك لاقارى' اختيار أحسن الآراء كا فمل فى التفسير . وكان ممن أخذ 
عنهم الإمام الشافعى » نقل عنه كثيراً بواسطة تلاميذه كيونس بن عبد الأعلى 
المصرى الوق سنة 558 ه . 

وهذه الطريقة التى اتبعها الطبرى فى التار يخ بالرواية عن مالك بن أنّس »كا 
روى عن الأوزاعى هى نفس الطريقة التى اتبعها فى التفسير . وأخذ فقه الشافمى 
عن الربيع بن سيان المرادى المصرى امتوفى سنة 007 »كا أخذ فقه الإمام 
أبى حنيفة وأصحابه من كبار رجال المذه بكا سن ابن زياد الاو وى . وكا اعتمد 
فى كتابة التاريخ على الصحف والمؤلفات قبله » اعتمد أيضاً على الروايات التى 


5 
أخدها عن شيو » وخعوصا فى الستيق الأخيرة من كتابةء فيقول معاذ 
ذكر فى عض أصحابى » أو 8 لى جماعة من ع أصهابنا 4 خرن جماعة من 
أهل الخبرة » أواة كر هذه القصة بعض أحابنا يمن حدثه أنه حطر . 

وإذا ذكر روايات كثيرة عن حادثة أتبمها بمثل قوله : قال أبو جعفر 
« واختلف السلف من أهل الم فيه س ذ كر من قال ذلك - فقال بعضهم ٠.‏ 

وقال آسخرون ٠٠١‏ وأحياناً يقول والصحيح عند نا ذلك ٠.‏ أو وأنا أشك فى ذلك » . 

وإذكان الطبرى محدثا وفقيماً » فقد أثر ذلك فى كتابه . 

وأما السعودى فكان ذا منحى آخر يغابر منحى الطبرى . ولكل” فضل . 
فألف لنا السعودى كتابى « صروج الذهب » والتنبيه والإإشراف » » وضاعت له 
كتب كثيرة عأوهو ليس مؤرّخا فقط » بل هو مؤرخ وجغراف” مما » فهو رحالة 
ساح ولد فى بغداد من عاثلة عربية » ورحل وهو شاب » إلى فارس » ثم إلى 
الهند» وزار « ملتان » والمنصورة . وسصب بعض التجار فى سفرهم فى بحر الصين » 
ورجم إلى زيجبار » 3 رجع إلى عمان 2 سافر إلى قَروين 4 وطبريا » وفلسطين > 
ثم زار أنطاكيا ؛ وساح فى بعض بلاد سورية » ثم عاد إلى البصرة . ثم عاد إلى 
سوريا . ورؤى بعد ذلك فى الفسطاط » وهكذا كان لا يسترريح من “الاسفات.: 

وم تكن أسفاره لانزهة » بل كانت العرفة الأقطار وأخبارها . و إذا قارنًا 
ببنه و بين المقدسى والبيروتى وجدناها أدق وأعق . 

وبدل كتابه على معرفة واسعة باللغة والعادات والتقاليد والأدب والأخلاق 
والسياسة . يقول فى أول كتابه مروج الذهب : « إننا صتّفنا كتابنا فى أخبار 
الزمان » وقدمنا القول فيه فى هيئة الأرض ومدنها ويجائيها » وبحارها وأغوارها » 
روجام والرازها » وبدائع معادنها . . نم أتبمنا ذلك بأخبار اللوك الغابرة» والأنم 


ع ا 55 


الدائرج ٠٠‏ م أتبعناه مكتابنا الأوسط فى الأخبار على التارييخ ومن دَرَجِ فى السنين 
الماضية ٠٠ ٠‏ ونعتذر من تقصير إن كان » ونتنصّل ه ن إغفال » أو عرئض لما 
قد شاب خواطرنا » وغمر قلوبنا » من تقاذف الأسفار » وقطم القفار ؛ تارة على 
مَتن البحر » وتارة على ظهر الب » مستعامين بدائع العم بالمشاهدة » عارفين. 
7 اا الأقالم بالعاسة > قتارة بأقسن: خراسان + وتازة بأواسط أرمينيا > 
وأَذَّرْبيجان » وطورا بالعراق ؛ وطورا بالشام . فَسَيْرى فى الآفاق » سُرَى الشمس 
فى الإشراق يا قال بعضهم : 
تيمر أقطارَ البلاد فتارة لدى ثيرتها الأقصى وطورا إلى الغرب 
ىالشمس لاينفك تقذفه الَنَوى إلى 5 ناء. فصر “بالوة 5 

وفاوَضّنا أصنافالملوك على تغابر خلاقهم » وتباء مممهم » وتباغد دارم» . 
وهكذا يصف متاعبه فى رحلاته » ودقته فى أخلاقه » واطلاعه الواسع على لتك 
من قبله » وتعديد كتبه التار خية والجغرافية . 

وعتاز السعودى فى كتبه بالتفاته الكثير إلى الأمور الاجتاعية كبحثه فى 
ديانات العرب وارائها فى الكيمياء والهواتف والقيان والزجر والسائج والبارح » 
ومقارنته بين العجم والعرب » الم الح . 

وءند كل ملك يذكر طرق من أخباره الخاصة وسيرته الداخلية » وملامحه 
وتقاطيع وجهه الح ء ما لا مجد له نظيراً فى الكتب الأخرى . فهو مؤرخ مسلح 
بكثير من الوثائق التى تازم المؤرخ . 

وأن مسكويه أو ابن مسكويه » فل ثيئن بالرحلات » كا عُنى الطبرى 
والسعودى » ولك ن نوع معميشته وتقلياته فى حياته » وفارسيته الأصيلة » ودراسته 
للفلسفة اليونانية » واشتغاله بالكيمياء » ومعاشرته لاوز ير المهلى » ومخالطته 


سر لم 


لعضد الدولة وابن العميد » وما حصل له من أزمات سياسية ؛ كل ذلك جءل 
دا راد عر 1 وقدسات لنا من ذلك كتابه « نجارب الأم ) يقصد 
منه إلى أن ما جرى على الأم التى قبلنا والملوك والناس » عبارة عن درس وءظ 
وإرشاد . ولذلك يلتفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره . ويقف عند أمير صغير قد 
يكون منه در سكبير ؛كالذى حكى لنا أن الأتراككانوا يتعمدون أن بتخيروا 
من الخلفاء العياسيين حدينى الس » أو من فمهم له" وغفلة » أو من يعكفون 
على الملاهى » ثم يتعمدون ألا يطلعوه عل ىكتتاب جدى » حتى لا يحاسبهم على 
أعالم » وتحوذلك » من طأرف لطيفة . 

ولذلككان له منحّى خاص غير منحى الطبرى والسعودى . والقارى” له 
يسثفيد منه فوائد كثيرة . 

وكان ذا شغف بالأمور السياسية والاجماعية » ومن آثاره التى وصات إلينا 
كتاب «جاو يدان حُر'ذْ» ومعناه المقل الأزلى . وه وكتاب أ لفه العلماء القدماء 
بالفارسية » يشتمل على حم وآداب , عنى به مسكو به » فأتم ترجته التى بدأ مها 
الحسن بن سهل ء ونخصه . وقد أتحب به لأن فيه نظرات دقيقة فى السياسة 
والاجتماع » كتوصية اعنم ارك “قرس لولاه ولذارك دن خلقة ؛ « أخرج 
الطمع ء ن قليك » محل القيد من رجلاك » الظالم نادم و إن مدحه قومه » والظلوم 
سالم وإن ذمه » والقتنم غنى” و إن و3 وعرى + واطرااضن افنين وإ ماف 
الدنيا . من َم م من الملوك فقد خرج من كرم للق اطي اومان دواد 
الشره والنقيصة » والشبه بالعبيد والرعبّية . استظهر' على من دونك بالفضل » وعلى 
نظرائك بالإنصاف » وعلى من فوقك بالإجلال : يقول المسيح عليه السلام : بماذا 
تفع املق نفسه ؟ باعها يحم ما فى الدنياء ثم ترك ما باعها به ميراثا لغيره 6 . 


الل ا 


وقد اختار فيه : حك لان س » وحَكا لليونان » وحكما لاعرب إلى غير ذلك . 
فالظاهر أن مسكو به كان شغوفا بالفضائل » شديد البحث عن حُمايا السياسة » 
يرى أنه محتاج إلى ذلك لممونة من حوله من الملوك والوزراء » وليكدل نفسه إذا كان 
بريد أن بحل نفسه بكل” فضيلة يعرفها » ولا أظن ابن حيان وقد ذمه إلا حاقداً 
عليه » إذ كان برى نفسه عالما فاضلا وهو مع ذلك محروم حتى من الرزق 
الضرورى . فهو ينقم على كل من ناله خير » وخصوصاً إذا كارت من ينقم عليه 
دونه علما . 

على كل حال إن التاريخ و إن تقدم فى هذا المصر» فقد كان لا يزال فيه 
عيبان كبيران : الأول سيره فى الأ كثر حسب السنين لا حسب الموضوع » 
الشانى الاعتاد على الجئيات لاعلى الكليات ؛ يضاف إن ذلك أنه كان 
فى نظرمم سير امروب والملوك والانتصارات » أمم من سير الشعوب والحياة 
الاجماعية . ولذلك يتعب المؤرخ الحديث كثيراً إذا أراد أنيؤرخ مسألة اجماعية . 
فهو مضطر أن ربل كثيراً ليعثر فى آخر أمسه على درر . 


( 14 - ظهر الإسلام ٠ج‏ ؟) 
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الجغرافما 


فى هذا العصر حب إلى الناس الحجرة من بلادهم » والاطلاع على البلاد 
الأخرى » شأن الأم القوية فى أيام عزها . أما الأم الضعيفة » فتحب مكانها » 
وتلتصق بأرضها » ولا 9 حياة غير حياتها . وكان حمل على حب الطجرة 
شيئان : التجارة » والم ٠‏ . أما التحارة » فقد راجت فى هذا القرن »؛ وقام علماء 
اأرحلات يضعون كب الدليل هذه الرحلات » وقامت االمكومات لبناء رباطات 
ينل فهها امسافرون وينزودون منها . وكانت فى أصل وضعها نقطا عسكر ية لحفظ 
الحدود » من أن يتسرب إليها الأعداء » أو نقطا بريدية . ثم أضافوا إليها غرضا 
آخر وهومعونة التجار. وكتب الدليل هذه ككتب الدليل اليوم بين الساقات 
بين البلاد » وأخلاق الأم وعاداتهم » واعتقاداتهم » وما عندهم من من أنواع السلع 
والمصنوءعات ؛ والحاصلات الزراعية ؛ وما اعتادوه من مَكاييل ومقايس وأوزان » 
وأسماء المشهور بن من الناس فى كل قطر . ومن أحسن ما ألف فى هذا العصر 
«وكتاب أحسن التقاسيم » فىمعرفة أحوال الأقاليي » للتشارىالمشهور بالمقدسى 
فقد قطم كأ يقول ألنى فرسخ » وسافر إلى الصين وسرانديب . وككتاب 
« الأعلاق النفسية » لابن رُسنَه ؛ والمسالك والمالكالإصطخر ىء والمالك للبكرى 
والمسالك والمالك لابن خْر'وَادَبَة » والبلدان لابن الفقيه إلى غير ذلك . 
وأسّس المسامون فى أيام عزهم ماكر مجارية محضمر إليها التجار بسامهم 
وأمو لهم من مختلف الأقطار . وبها السماسرة » يبيعون و يشكرون فى مهتاف 
الأقطار . وكان هناك صيارفة المال ولم وكلاء؛ يصر فون الصكوك » و يحررون 
الحوالاث » إوكلائهم فى الأقطار الاأخرى . وكان من أم تلك المرا كز جاوة . 


- ]عم د 

وكانت صىكزاً للبضائع الصينية » وعَدَنْ » وكازرون » والعريش . 

وذهبوا إلى بلاد روسيا » و باغوا كوتاهية » وذهبوا إلى أقصى السودان » 
وذهبوا إلى التتر لجلب جلود السّمُور » ووصلوا إلى كا نتون . وحيمًا وصاوا إلى بلد » 
تعلموا لفتها وعاداتها » ونشروا لفتهم ودينهم واختلطوا مع أهلها بالزواج . 

وحكى لنا السعودى فى تاريخه قصصا كثيرة عن حال هؤلاء الرتمالة » 
كابن وهبان » الذى كان غنيا كبيراً » وتاجراً عظيا . وكان من أهل البصرة » 
فرحل إلى سيراف » ورحل منما إلى الهند » ومنها إلى بلاد الصين . وأعمل الميلة 
حتى قابل ملكها . وقد عاد لخحدث أهلها بما رأى » وحث أهله على الرحلات 
وتنظم التجارات . وقد كانت للم رحلات بحرية كالرحلات البرّية » فأنشأوا 
المرا كب السكبيرة للملاحة فى البحر الأبيض . وكانت ميا كبهم شراعية . 
ويحدثوننا أن امرك بك نت حمل بضعة آلاف راكب » وفيها حوانيت للبيع . 
وكانوا أحياناً ستحضرون أخشاب السفن من البندقية وفيها غوّاصون لسدّ 
الثقوب من الحبشة » و محارون لتنظيف السفن والحافظة علمها وخدمتها » وفيها 
حمام الزاجل لإرسال الأخبار . 

وقال المسعودى : إنه قد ركب عدة من البحار » كبحر الصين والروم . 
وأصابه فيها من الأهوال ما لا يحصى كثرة » فل يجد أهول من بحر الزن » وكانت 
أقصى ما تصل إليه اللرأ كب فى هذا البحر موز نبية . 

ومع أهوال البحار والبرّ محملوا الشقات . حك الإدر يسى أنه فى القرن 
الرابع « خرج جماعة من مدينة لشبونة »كلهم أبناء 7 ؛ وأنشأوا مركا » 
ونزوّدوا فيه » ثم ركبوا بحر الظلمات واقتحموه » ليعرفوا ما فيه من الأخبار 


والعجائب » وليعرفوا إلى أين انتهاؤه . وثم يسدّون المفركرين © . 


ويظهر أنهم وصاوا إلى أمريكا , لأنها نهابة بحر الظلمات هذاء وهو الحيط 
الأطلنطى . 

وأما المل » فم تكن كتب الحديث قد تم تكو ينها» فسكان العلماء برحاون 
إلى الأقطار الختلفة يتلقون الحديث من أهلها . حتى ر ما رحاوا المسافات البعيدة 
لروابة حديث واحد . وكان لا بعتد بعالم محدث أخذ حديثه من الكتب » 
ويسمونه الصحنى » أى أنه أخذ حديثه عن الصحف » ويفتخر العام بكثرة 
مشايخه . 

وهذا الببرونى أصله من خوارزم . وكان أهل بلده يسمونه الغريب » لطول 
غربته » بعد أن مهر فى علوم اليونان الرياضية والهندسية . ثم أ كب> على ما للهند 
من تلك العلوم » وقارن ما عند الهنود بما عند اليونان » وأبان عيوب هؤلاء 
وهؤلاء كا درس حالة المند الاجتماعية وألف فها الح. 

وكان المقدمى أتحوبة الأعاجيب » كا تحدثنا هو عن نفسه . دعاه إلى 
التأليف فى الجغرافيا أنه عر عليه أن .رى غيره قد اخترع فى العلوم وهو لم يمخترع » 
فائجه إلى جهة لم يتجهها أحد من قبله ٠.‏ قال : « رأبت أن أقصد علا أغنلقه ,» 
وأتفرد بفن ل يذ كروه » . ويمنى بذلك أن ينص على اختلاف أهل البلدان 
فى كلامهم وأصواتهم وألستتهم وألوانهم ومذاهيهم ومكابيلهم ومواز ينهم ونقودهم 
وصفة طعامهم وشرابهم » ومعرفة مفاخرهم وعيو بهم » ومراكز السعة واللخطب» 
ومواضع الضيق والجدب . وقال : « إن هذاعل لا بد منه للتاجر والمسافر » 
والملوك والكيراء » والقضاة والفقهاء © . 

ننم إن بعضهم سبقه إلى ذلك » ولسكنهم قصيروا فتكتبوا ما موا » ومنهم 
عن اقتصر على المدن المشبورة ؛ ووضع لنفسه خطة : أن برحل إلى الأقطار 


خم 


الإسلامية ويشاهدها بنفسه ؛ فإذا دخل بلدة » درسها أتم درس . وعلى حد 
تعبيره : ذاق هواءها » ووَزّن ماءها » ولتق علماءها » وخدم ملوكها » وجالس 
القضاة والفقهاء واختاف إلى الأدباء والقراء » وخالط الزهاد والمتصوكفين » 
وحضر تجالس القصّاصين » وتاجر فبهاء وعاشر أهلها » ومسح إقليمها » ودار على 
ونيا #اوقنش عن داهن سكانيا اوداق النظر فى ألستتهم وألوانهم » . 

وعلى اججلة » فل يأ الرجلٌ جَهداً أن محقق أغراضه النبيلة . قال : « وم 
أترك شيئا مما يلحق المسافرين » إلا وقد أخذت منه نصبى » فتفقهت وتأدّبت » 
وتزهدت وتعيدت » يك ا 50-7 على النائر وأذ نت على المنائر» 
ألمت فى المساجد » واختلفت إلى المدارس » وتكلمت فى الجالس » وأ كلت 
مع الصوفية الهرانْس ء ومع اعخاتقائيين الثَائد . ومع التاق المَعَائد » وطردت 
فى الليالى من المساجد » وت فى الصحارى . وسحت” فى البرارى » وصّدقت فى 
الورع زماناً » وأكلت” المرام عياناً » وسحبت عَبّاد جبال لبنان » وخالطت حيناً 
الساطان » وملكت العبيد » وحملت على رأمى بال زنبيل » وأشرفت” صراراً على 
الغرق » وقطم على قوافانا الطرق . وصاحبت” فى الطرق الفسّاق » و بعت البضائع 
فى الأسواق » وسحنت فى الحموس » وأخذت على أنى جاسوس . وك نلت الع 
والرفعة » ودير فى قتلى غير صرة » ورميت بالبدع » واتهمت” بالطمع . ودعب لى 
فى هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درم . ولم تبق رخصة مذهب إلا وقد 
استعملتها » وما سر'ت فى جادة » و بينى و بين مدينة عشرة فراسخ » إلا فارقت 
القافلة » وانفلت إلمها لأنظرها ء فَكر بين من قامى من الأسباب » و بين من 
صنف كتابه فى الرفاهية ووضعه على السماع ؟ » . 

أما مالم يشاهده » فكان برنايجه فيه يا قال : « أن يسأل ذوى العقول من 
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الناس » ومن لم يعرف بالغفلة والالقباس » وأن يسأل عن الشىء الواحد جماعة 
مختلفة » ها اتفقوا عليه أخذه » وما اختلفوا فيه نبذه . وما كوه ول يقبله عقله 
أسيذه إل .من :نرواة » أو قال افيه وعوة: ولاه بالخرائط اللوّنة . وقد ساح فى 
جز رة العرب والعراق والشام ومصر والغرب » ثم فى بلاد فارس والسّدد والهند 
وحص آراءه فى هذه البلاد كلها ققال : « أظرف الأقالم العراق » وهو أخف” 
على القلب » وأحد للذهن » وبه تكون النفس أطيب » واللخاطر أدق » وأغزرها 
فواكه . وأ كثرها علماء » وأجلة الشرق « الدولة السامانية » . وأ كثرها صوق 
ورا الديل » «اخرعان رقا » . وأجودها ألبانا وأعسالا وألذها أخبازاً 
وأمكنها زعفرانا الجبال « إقلم يشمل الرى وهمذان وأصفهان وقاشان » . وأسفلها 
قومًا وشرم أصلا وفصلا خوزستان . وأحلاها ثُمُوراً » وأوطؤها قومًا _كر'مان . 
وأ كثرها قانيداً وأغزازا ومسمك السّد . وأ كيسها قومًا وتحَاراً فارس وأشدها 
لي ره العرب . وأ كثرها بركات وصالمين وزقّاداً ومشاهد : الشام 
وأ كثرها عيّاداً وقراءا وأموالا ومتحراً وحبوباً مصر . وم أر أطمع من أهل 
مكة ء ولا أفقه من أهل يثرب »ء ولا أعف من أهل بيت القدس » ولاآدب من 
أهل هاه » ولا أذهن من أهل الى » ولا أصممٌ موازين من أهل الكوفة » 
ولا أحسن من أهل مص » ولا أشرب لاخمور من أهل بعلبك ومصر » . 
ولا جاء مضر أمحب بالفسطاط » وقال إنه لم يرفى الأمصارا هَل منه » 
وليس فى الإسلام أ كبر مجالس من جامعه . وقد أجب بأطعمتها وحلواها » 
وكثرة بقولها وفواكهها وننمّة أهلها بالقرآن » ودهش من كثرة للراكب فى 
النيل » ومن كثرة المصلين فى الساجد » ولكن ل تعجبه كثرة البراغيث فيها » 
وعدم عنابة السامين بالنظافة » وازدحام مسا كنهم بالسكان »وكثرة اختلافهم » 
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وشرب الخور » وانتشار الفجور » وكثرة السباب . وقال : « إن أهل الشام 
يعيبون على أهل مصر ثلاثة أشياء : أن مطرم التّدا » وطيرم الحدا » وكلامهم 
زخو مل الا 
1 ومن أ كثر ما امتاز به التفاته فى جميع ما دخله من البلاد إلى اللهحات 
واللغات والأساليب » واختلاف الأقالي فى استهال بعض الكلات فى قطر 
دون آخر: 

وحكى عن فصة بعض ملوك خراسان إذ جمع رجالا من سس كور خراسان » 
فلما حضروا تكلموا جميماً » فقال عن السّجستانى » هذا لسان يصاح لقتال . 
والنيسابورى يصلح للتقاضى . واارُوزى يصلح للوزارة . والبلخى يصلح لسكتابة 
الرسائل . أما لسان هاه » فيصلح للكنيف . 

وبحي أن كل بلد تغير أسماء الأعلام على شكل خاص . فنى فارس يقولون 
بدلا من على علسكا » ومن حسن حَسّكا » ومن أحمد .سكا . للتمايح . وف 
همدان يقولون بدلا من أحمد أحمدٌ لا ء ومن تمد عمد لا » ومن عائشة عشلا . 
وى ساوة يقولون فى أبى العباس أبو العباسان » وفى حَسّن حسنان » وقى جعفر 
جعفران . وهكذا . 

وعلى امل » فقدكان دقيق الوصف » حَسّن الالتفات إلى دقائق الأمور . 
ومن أجل ذلك أفادنا فوائد كثيرة . ونسكتفى به عن أمثاله فهو خيرم . 

والعرب منذ اتصلوا بالمالم الخارج أثبتوا أنهم مرنون قابلون لمسابرة 
الحضارات الختلفة » وأقلتهاء وأنهم أذ كياء ذوو حيو بة وخيال فسيح . وقدكان 
العرب فى هذا العصر فى غاية من النشاط » وحسن الرحلات . كونوا علائق 
مجاربة فى أقصى الأرض » فك ونواعلائق بالصين و بعض البقاع الروسية و بعض 
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مجاهل أفريقيا . ول تمنءهم صدو بة المواصلات وسوء الاستعدادات من الرحلات 
إلى أقصى البلاد . فسياحة التاجر سلوان لبلاد الصين » ورحلته من سيراف الواقعة 
على الخليج الفارسى » وقطعه الخيط المندى » حتى يبام شواطى” الصين معروفة 
مشهورة . وقد قضى المسعودى خنساً وعشر بن سنة من حياته يعطوف فى أرجاء 
الأرض وهو وصّاف للافاق . يصف أحوال الأمم فى عهده » ويذكر تحلهم 
وعوائدهم » ويصف البلدان والجبال والبحار والماللك والدول . وجاء ابن حوقل 
بعد أن تمت رحلات السعودى » فعمل رحلات أخرى وقال : « قد عملت كتانى 
هذا فى صفة أشكال الأرض ومقدارها فى الطول والعرض » وأقالي البلدان » 
وتحل الغامر منها والعمران » من جميم بلاد الإسلام » بتفصيل مدنها وتقديم 
ما تفرد بالأعمال الجموعة إلمها . وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصو برا وشكلا 
بحى موضع ذلك الإقلم »ثم ذاكرت ما يحيط به من الأما كن والبقاع » ومافى 
أضعافها من المدن والأصقاع » وما لهامن القوانين والارتفاع » وما فيهامن الأنهار 
والبحار» وما يشعمل عليه ذلك الإقليم من اوخوم الأموال: والاباياكة والأعثار 
والمراجات والمسافات فى الطرقات الح » . وقد رافق البيرونى الذى سبق ذ كره 
الساطان تود الغزنوى فى حملته على الهند » فنشر مأشاهده فى بلاد السند . وشمالى 
لهند » وحاول أن يصحح طريقة تلك البلاد » مستنداً على حسابه الفلكى . 
وجاء بعده أبو الحسن . لاب الأرض من ثمال أفريقية إلى مصر . وعين مواضع 
واحد وأر بعين مركزاً تعيينا فلكي » فهم و إن اتذوا اليونان والرومان أدلاء لم 
فى عل الجغرافيا » فقد فاقوا أساتذتهم » وزادوا عليهم . وسححوا لبطليموس مواضع 
الدن الكبيرة التى كان قد غاط فى تعيينها » مع صدو بة التحديد إذ لم يكن عندم 
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آلا تكافية . فل تزد أغلاطهم على درجتين » بيها بطليموسكان يغلط أحيانا 
بحوها درجة . 

وجاء الإصطخرى » وكان معاصراً للمسعودى » فألف كتاباً فى إحصاء مافى 
الولايات من أنهار ومدن وجبال وغير ذلك . وغامر الإدر يسى مغامرات خطيرة » 
واشتهر مخريطته التى محتوى على مناب النيل والبحيرات الاستوائية » إلى كثير 
غير . حتى إن أب الفداء ذ كر أسماء ستين عالما جغرافياً من الذين ظهروا قبله » 
وأبدع ما كان للم ر بطهم الجر افيا بالفلك . وهى نظر ةكان يظن أمها نظرة حديثة . 


المراجع 

المكتبة الجغرافية . 

تاريخ الطبرى . 

تاريخ المسعودى . 

فتوح البلدان للبلاذرى . 

تاريخ القدن الإسلاى : لجورج زيدان . 

مر : ترجمة الأستاذ ألى ريدة . 

حضارة العرب : لجوستاف لونون : نرمة الأستاذ عادل زعيتر. 

مقال قم : للأستاذ مصطنى جواد فى العدد الأول من مجلة الجمع 
العلمى ببغداد . 


الباب الاح 
وسائل العلوم 


تريد بوسائل العلوم الوساطات التىكانت تتخذ لنشر العم وتعين عليه . وأم 
ذلك المكتبات ومناهج الدراسة والرحلات والوراقة والخط . وسنتك كلة عن 
كل منها : 

فأما المكتبات فإن الدولة الإسلامية لما تقسمت أقساما كثيرة » واستقل 
كل قسم تنافس أمراء هذه الدول فى كل ما من شأنه تجميل دوم » من المرف 
الدقيقة » وثتاتج الفنون اجيلة » والشعراء والعلماء والفلاسفة وغير ذلك . حتى إذا 
ظهرت حرفة جميلة تسابق هؤلاء الأعراء فى اقتنائها . وتار ب المتنبى مثلا يدلنا على 
هذه السابقة . فسيف الدولة حرص عليه لأنه له بمثابة جريدة اليوم نشيد بذكره 
ولما وصل إلى كافور بمصر حرص عليه » ولما وصل إلى عضد الدولة اعتز به . وكان 
من موضوع هذه المسابقات المكتبات » فكل أمي ركان له مكتبة عظيمة يفتخر 
بهاء ويسعى فى تنميتها . وتحدثوننا أن الحم صاحب الأندلس بعث رجالا 
إلى جميع بلاد الشرق » ليشتروا له الكتب عند أول ظهورها » فقالوا إن فهرس 
مكتبته كان يتألف من أر بعة وعشر ين كراسة » كل كراسة عشرون ورقة » 
وم يكن فى تلك الكراسات إلا أسماء الكتب . 

وفى الدولة الفاطمية كان الخليفة العزيز باللّه » المتوفى سنة 5م يقتنى 
الكتب » ويحفظها فى مكتبته . وذكر عنده كتاب المين للخليل بن أحمد » 


فأمر خز ان دفائره فأخرجوا من خزاثنه 5 وثلاثين نسخة ؛ منها نسخة مخط 
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المؤلف . وحمل إليه رجل نسخة من تار الطبرى اشتراها بمائة ديفار » فأمر 
العزيز اعكررّاك فأخرجوا ما ينيف على عشرين نسخة » منها نسخة مخط 
الطبرى . وذ كر عنده كتاب الجهرة لابن دريد » فأخرجوا من اللزانة 
مائة نسيخة7"؟ , 

ووصف المقدسى خزانة كتب عضد الدولة » فقال : « إنها ححرة على حدة » 
عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد » ولم يبق كتاب صنف إلى وقت 
عضد الدولة من أنواع العلوم إلا وحصّلة فبها . وهى أَرّجّ و يل » فى صف ةكبيرة » 
فيه خا م نكل وجه . وقد ألصق إلى جميع حيطان الأَرَج واعكزائن بيوتا 
طوطا قامة » فى عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوّق » عليها أبواب تنحدر من 
فوق » والدفائر منضدة على الرفوف » لكل نوع بيوت » وفهرستات . فيها أسانى 
الكتب »ء لا يدخلها إلا كل وجيه”" » . 

وحن نعم أن خازن هذه الخزانة كان ابن مسكويه » وهو ما هو فى الع 
وسعة الاطلاع . 

وكان لسيف الدولة خزانةكتب كبيرة » عليه الخالديّان » وها الشاعىان 
المشهوران . 

ويحدثنا العرتى فى رسالة النفران أنه وهو فى بغداد كان يزور مكتبة 
أَرْدَشير » وكان على اللكتبة فتاة سوداء تعير الكتب وتحضرها إلى كثير من 
أمثال ذلك . هذا إلى أن كثيراً من الأغنياء والوزراء كانت لم مكتبات خياصة 
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كابن العميد وزير عضد الدولة » كان له مكتبة » فلنا تكب مد الله كثيراً 
على أنه بقيت له مكتبته لأنها أهم شىء عنده . 

وكان ابن مسكويه فى بعض الأوقات خازتا المكتبته . وكان فبها كل عل 
وكل نوع من أنواع الحكم والأداب » تحمل عل مائة قر . وكان كذلك 
لاصاحب بن عباد مكتبة » حتى إنه لا استدعاه السلطان نوح بن منصور الساماتى 
ليوليه وزارته » كان مما اعتذر به أن عنده من كتب العم ما حمل على أربعاثة 
جمل أو أ كثر. وكان فهرس كتبه يقع فى عشرة مجلرات . 

وحكوا أن عل بن مح المنجم كان ممن جالس الخلفاء » وكانت له خزانة 
'كتب عظيمة فى ضيعته . وسماها خزانة الحكة . وكان يقصدها الناس من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويتعلمون . والكتب مبذولة لم » والصيانة مشتملة عليهم » 
والنفقة فى ذلك من مال على بن نحبى . و | أن أبا مشر النج المشهور قدم 
من خراسان يريد الحكة وهو لا سن كبير شىء من النجوم ؛ فلما وصفت له 
هذه الحزانة ورآهاء هاله أمرهاء وأقام بها » وأضرب عن الحج » وتعلم فيها عل 
النجوم . وقالوا إن القاضى أبا مطرتف الأندلسى جمع من السكتب مالم تجمعه أحد 
من أهل عمصره ف الأندلس » وكان له سنّة ورّاقين ينسخون له دائماً . وكان 
متى عل بكتاب حسن عند أحد من الناس » طلبه ليشتربه منه » وبالغ فى ثمنه . 
وكان لا عير كتابا من أصوله ألبتّه . فإذا سأله أحد ذلك » وألمف عليه » أعطاه 
للناست فنسخه » وقابله ودفعه إلى المستعير . 

ينا بن كن 


فيستفاد من هذا وأمثاله أنه كان هناك مكتبات كثيرة فى جميع الأقطار 


تننظ هس 


يغشاها الناس و يتعامون منها » حتى كان من العادات المأثورة أن كل جامع كبير 
يكون من مكثلاته مكفية كبيزة, 

وإذا تحن علمنا أنه لم يكن فى ذلات العصر مطابع » وإتما هناك مؤلفون 
يؤلفون » ونسّاخ ينسخون » أدركنا ما يقضيه عمل مكتبة مرن المهد العم » 
والمال الوفير . 

ولم تكن المكتبة مقصورة على الكتب » بل كانت أحيانا مجتمما مجتمع 
فيه طلاب العلل والعلماء » ويتداولون فيا بينهم المسائل العلمية ... وهذا ما جعل 
هذا العصر برْخر بالعلم والعلماء . 

وكان يحانب هذه المكتباث العامة مكتبات خاصة لكل عالم تشمل على 
الكتب التى يحتاج إلمها » فالفنى” منهم يطلب من النساخين أرث ينسخوا له 
الكتب التى بريدها ؛ والفقير ينسخ بنفسه . 

ورووا عن السّحستانى الْحدّث أنه كان 27 واسع وك صق » فسئل عن 
ذلك » فقال « الواسع للسكتب والآخر لا أحتاج إليه » . 

وروى عن أحد علماء أصمهان الأغنياء » أنه أنفق فى شراء كتبه ملائمائة 
ألف درم . وقالوا إن أبا بوسف القزوينى المتزل دل بغداد» ومعه عشرة 
جمال عليهاكتب . وتفئن بعضهم فى تجليد الكتب وزخرفتها » والعناية مخطها ,. 
وأحيانا ل بالذهب . ويتنافس رواة الكتب فما كتبه كبار الخطاطين كابن, 
مقلة وابن البواب . ومن ذلك الحين ظهرت وقفيات على المكتبات » وعلى من 
يغشاها من فقراء القراء» كا فعل العزيز بالله الخليفة الفاطمى إذ أجرى ألف 
دينار كل شهر على جماعة من أهل العم والودّاقين والجلدين . وكانت المكتبات 
على وجه المعوم تزوّد بالحبر والورق » و بعض الأغنياء يتبرع بذلك حسبة لوجه 


ل ا لم 
لله » حتى محى ابن خلكان أنه فى إحدى مدارس نيسابور »كان بوجد حسمائة 
دواة معدة لمن يريد أن يكتب ف السكتبة . ووجدت وثيقة مما بنفق على مكتبة 
فى القاهية » وهى دار العم التى أنشأها الحا م بأمر الله » فإذا فيها : 


ديتار 

للورق 
4+4 لحازن 
16 لفراشين 


2٠‏ للناظر فى الورق والمبر والأقلام 
الرمة الكتب 
11 تمن ماء 
٠‏ |« حصر 
ه20 « لبود للفرش ف الشتاء 
ع « طنافس ‏ «ق 
١‏ الرمّة الستارة 
+ ا *ه 
أما طرق التعليم كانت مختافة . منها مكاتب أ وكتاتيب للتعلي الابتدانى ‏ 
وقد عقد ابن خلدون فصلا فى تعلي الأطفال » واختلاف مذاهب الأمصار 
الإسلامية فى طرقه » يستفاد منه أن المشارقة كانوا يبدأون بتعليم القرآن » حتى 
يرسخ فى قلوبهم أول ما برسخ » و يجعلون عماد تعليمهم القرآن والسكتابة . 
أما أهل الأندلس فذهبهم تعلي القرآن والسكتابة ثم يمخلطون فى تعليمهم 
للولدان روابة الشعر فى الغالب » والترسل » وأخذم بقوانين العربية وحفظلها »> 


1ت 


ونجويد الحط والكتابة » إلى أن مخرج الولد من عمر الباوغ إلى الشبيبة » وقد 
شدا بعض الشىء فى العربية والشعر والبّصر مهما . فبعد ذلك يعيدون النظر فى 
القران و يتفهمونه . 

وقد روى ابن خلدون عن ألى بكر بن العرلى فى رحلته أنه يرى رأياً يذهب 
فيه إلى البدء فى تعلى الحساب والغة والشعر . ثم بعد أن يتقدم فى ذلك يبدأ 
فى تعليم القرآن لتسكون قراءته لمم على فهم » ثم يقول : « ويا غفلة أهل بلادنا. 
فى أن يؤْخذ الصغير بكتاب الله فى أول أمره 5 ويتعب فى أمر غيره أثم منه » . 
ونهى أن يخاط فى التعلم علمان إلا أن يكون التمر قابلاً ذلك لجودة الفهم 
والنشاط » ومنها مدارس ومجالس للتعلم العالى . 

وقد ذكر المقدمى أنه أحصى فى السجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة 
وعشر بن مجلساً من يجالس الع . وربماكانت هذه الجالس أشبه ما تكون 
بحلقات الدراسة فى الجامع الأزهى » لكل شيخ عمود . وكان جامع المنصور 
ببغداد أشهر مركن للتعليم فى الملسكة الإسلامية » لا يمنع الناس حر ولا برد » 
حتى حكوا فى سنة 814 أن الهواء برد تردا شديداً ببغداد » وتساقط الثلج » 
خلس أبود ثْرَة فى وسط دجلة على الجليد » وأمْلَ الحديث . 

وكان من أ كير العلماء على مذهب داود الظاهرى إبراهيم بن مد نفطويه 
وكان يجلس إلى اسطوانة يجامع النصور » سين سنة لم يغير محله منها . وبعض 
هذه الحلقات كان للفقه » و بعضها للنحو والمرف » و بعضها للغة » و بعضها 
للتار .ثم . قالوا : وكان الفقهاء أ كثر العلماء تلاميذ » لأن الفقه يؤهل أصحابه لتولى 
مناصب يتعيُّون منها . وكانت أشهر الطرق طريقة الإملاء » ولذلك سبى بعض 
الكتب بالأمالى »كأمالى القالى » وأمالى الزجاج » وأمالى امرتضى . 


له!ام د 


بجلس الأستاذ وحوله الطلبة فيملى عليهم من علمه . وروا أن الْبّانى العتزلى 
أملى مائة ألف ورقة وخسين » ومارلى ينظر فى كتاب » وكان للمشايخ طرق 
مختافة » فنهم من يملى من عقله » وهو الذى يتحكم فما يمليه » ومالا يمليه » 
كأمالى القالى » ومنهم من وثق بنفسه لدرجة أنه يترك الدرس للظروف » فالطلبة 
3 الذين يسألون » وهو يجيب على أسئلتهم . وكان المستمى يكتب أول الدرس 
« مجلس أملاه شيخنا فلان » فى جامع كذا يوم كذا » . 

وشاعت هذه الطريقة فى مجالس المتتكلمين . فلما جاء القرن الرابع غلبت 
طريقة 'ثالثة وهى قراءة الكتب القديعة وشرحها . فهذا يقرأ كتاب سيبويه » 
وهذا يقرأ كتابا فى تفسير القرآن لافراء » وهذا يقرأ مموعة من أشعار الهذليين » 
وهذا يقرأ كتابا فى الحديث وهكذا . ومن طريف ما بروى لنا أن أبا عمرو 
المطر>ف ألف كتابا فى اللغة اسمه « الياقوت » قال : إنه ابتدأه بوم اليس لليلة 
بقيت من الخرم سنة 505 » أملاه على الطابة فى جامع المنصور ببغداد ارتجالا من 
غي ركتاب ولا دستور . ومغى فى الإملاء مجاساً مجلساً إلى أن انتهى إلى آخره . 
م رأى الزيادة فيه فزاد أضعاف ما أملى » وكتب هذه الزيادة أحد تلاميذه » 
ثم قرأه عليه أبو إسحاق الطبرى » وسمعه الناس » ثم زاد فيه بعد ذلك . وقرى” 
عليه بالزيادة » بوم الثلاناء لثلاث بقين من ذى القعدة سنة 8*9 وفرغ منه 
فى ر بيع الثانى سنة 081 . وأحضر جميع النسخ التى كتبت فقورنت . ثم زاد 
المؤلف بعد ذلك أشياء أخرى . كتبها تمد بن وهب » ثم جم الناس ووعدهم 
بعرض الكداب وتقر بره وأن لا تكون بعدها زيادة . 

وعلى الجلة فقد كانت المساجد والمكتبات والمكاتب هى أمكنة الدراسة . 


هذا عدا المجالس اللخاصة فى بيوت العاماء والوزراء » كجلس أبى سامان 
٠6(‏ - ظهر الإسلام » ج ؟) 


د ل 


المنطق فى ببته » والوز بر المهابى فى ببته » والوز بر ابن سعدان فى ببته . مجتمع العلماء 
أو الأدياء مع رئيسهم ويفتقح الرئيس الجلس عسألة حيثما اتفق لغوية أوأدبية » 
أو نفسية » أو اجتماعية » فيجيب من حضر من العلماء ثم يتركون الحديث على 
سجيّته يتشعب إلى أن ينتهى الس . ويعادنا أو حدّان فى ذلك العصر طريقة 
أخر ى للاستفادة كالتى اتبمها أبو حيّان مع ابن مسكويه » فقد بعث أبو حرّان 
إلى ابن مسكويه بكتاب يشتمل على جملة أسئلة » مما احقار فمها : بعضها أغوى » 
و بعضها دينى" » و بعضها أخلاق » وبعضما اجتاعى . ووضع هذه الأسئلة فى 
كتاب سماه الموامل . والحوامل عى الإيل الهملة السائمة ؛ قردٌ عليه ابن مسكو به 
بكتاب بحيب فيه على أسئلته سؤالا سؤالا . وسماه الشوامل »كأنه شمل الهوامل 
وضبطها . فهذه اريقة يقة أيضا فى التملي ؛ تدل على اهتام المعلمين بأسثلة طلبتهم » 
وإعداد الأجو. ة على أسئلتهم كالدروس التى تلق فى المسحد ؛ كا يدلنا 
ابن مسكو به على أنهكان ميتم بيز ء الطلية . 

ويستطرد أحيانا بالتنبيه على ضعف ْلُق الطالب » ومعالته 5 براه . 
ويدلنا أبو حيان أيضاً فى كتابه اللقابسات على ما كان يثارفى مجلس أبى سامان 
من مناظرات ومجادلات فى لاع لشا عل انى كانت تعرض لم . وكان يغلب 
على كل أستاذ ناحيته الخاصة » فتغلب على أبى سليان الناحية الفلسفية . وتغلب 
على الوز بر الهلبى الناحية الفنية والأدبية » وتغلب على الفقهاء الناحية الفقهية » 
وعلى الحدثين ناحية الحديث » وعلى مجالس الصوفية ناحية التصوف » وهكذا 
من ألروة زاخرة متذوعة » يصورها لنا المقابسات » وما روى فى ترجمة الوزرير الهبى 2 
وما ,روى من مجالس الصوفية الم . 


لا عن 


الإسلامية فتأتيه الرسائل من جميم الأقطار » تسأله فى مسائل هامة ‏ فى التفسير 
أو النحو أو الفقه » فيحيب الأستاذ بأجوبة مختلفة »كالذى روى لنا عن أسثلة 
عديدة وردت على السّيرافى من ملوك الأقطار » يسأل فيها عن مسائل فى النحو 
والصرف والتفسيرء وكا روى لنا عن أسئلة وردت من داعى الدعاة من مصر على 
أبى العلاء المعرى تسأله لم كان نبانياً وحر”م على نفسه أ كل الميوان وقد أحله 
الله الح . فأسئلة وأجو بة ومجالس خاصة وحلقات العلهاء فى المساجد » وكتاتيب 
ومكتبات مفتوحة يتلاق فيها العاماء والللاب ويتساءلون ويتجاو بون ؟ كل هذه 
كونت حركات شديدة عنيفة فى نشر الع » وإخراج عدد كبير من العلماء . 
ور بما لم يساوه عصر آخر من العصور . ويتصل بذلك ما شاع فى هذا العمر 
والذى قبله من تمّط « الإجازة العامية © . ور بما كان أول من اتبع ذلك الحدثون 
للدلالة على ثقتهم » وهى أن يجيز ثقة من الثقات لغيره بأن يروى عنه حديثا 
أ وكتابا » ثم يعطيه مستندا كتابيا على ذلك . وتسابق علماء الحديث فى أخذ 
هذه الإجازات عن شيوخهم » فكان الطلبة إذا سمعوا حديثاً استكتبوا الشيخ 
إجازة . وكان الناس يتنهزون فرصة اجتماعهم بالعلماء ليقرأوا عليهم تصانينهم 
أو تصانيف غيره » ويفتخرون بأخذ كتابة منه . وكان الملماء قسمين : قسما يتشدد 
فلا يعطى إجازة إلا من مع عليه » ووثئق به . وقسما متساهلا يجي ز كل من أراد 
الإجازة » ولول يسمع منه » حتى كان بعض العلماء قبل وفاته ييز جميع مسلى 
عصره فى روابة الأحاديث التىكان يعرفها . وتفننوا فى الإجازة حتى جماوها 
شعراً كالذى ورد فى ديوان صؤ” الدين الجلى . واستمر” هذا إلى عهد قريب مناه 
فقد روى أن الساطان عبد الجيد أخذ إجازات فى الحديث من المرتفى لز _ييرى 
صاحب كتاب « تاج العروس © . 


+ خا 2 


د نخد هد 


وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه علاقة الأب بابنه » فكان الطالب 
يخدم أستاذه . وقد سمعنا فى عهدنا من شاهدناهم أن الطالب يغسل يد أستاذه » 
بل ويمد له حماره عند ركوبه » ويحرى وراء الجار . فكذلك كانت العلاقة 
فى العصر الذى نؤرخه . 

وكثيراً ماكانت تحدث علاقات مصاهية يبن الأستاذ وتاميذه . ور بما زاد 
ذلك الصوفية » فقد طلبوا من المريد أن يكون بين أستاذه كالريشة فى مهاب” 
الريح . وى كتاب وفيات الأعيان قصص كثيرة من هذا القبيل . 

وقد رووا أن أبا الرّنادكان يذهب إلى مسجد المدينة محاطاً بتلاميذه كأنه 
ملك . ويؤخذ من مموع ما روى أنه لم يكن هناك منهج خاص » بل كان 
الأستاذ مطلق الحرية يتتكلركا بشاء فى أى موضوع شاء . 

وكان أ كثر المعلمين يعلمون بأجر » وقد رأينا قبل“ أن المبرّد كان يتقاضى 
أجراً على تعليمه » وأن الزْجَّاجكان يعطيه درها كل يوم . ور بما كان عاماء اللغة 
والنحو أ كثر الناس استحلالا للأجر . أما المحدثون فكثيراً ماكانو يحدثون 
لوجه الله . وكان الفلاح الذى يعطى ابنه لمعل يضمن مامه قوته . 

ع ىكل حال انتشرت الحالس على اختلاف أنواعها » فى البيوت وى 
امساجد - فى الأدب » وف الفلسفة . وكان بعض الأمراء والوزراء ذا ولم شديد 
بالمم ومدارسته » فأحيوا هذه العادة وشحموها » وساعد على انتشارها االخلاف” الذى 
كان بين المذاهب الختلفة من شيعة وسنية » فرأوا أن هذه الجالس تقوم مقام 
الجرائد اليوم فى نشر الدعوة . فا أ كثر ما عقد الفاطميون مجالس للدعوة » 
وما أ كثرمارد عليهم السنيون . مثال ذلك ما كان من الوزير الفاطمى يعقوب 


افد 


ابن كلس فقد عقد مجلس للمناظرة فى الفقه والأدب والشعر وعر الكلام . وكان 
أصله مبوديًا » ومثقفا را الا يصرفه فى خدمة العلل . ونشططت 
حركة المناظرة والجدل حتى وض لذلك علس ستّى عل آداب البحث والمناظرة ؛ 
وكان يحضر هذه الجالس بعض أهل الأديان الأخرى ؛ فنزى فى مجلس أبى سلهان 
المنطق بحى بن عدى النصرانى وغيره من أهل الأديان . ورووا أن بوحنا بن 
ماسوبه كان يعقد بحاس فى بغداد ؛ فيحضره العاماء على اختلاف مذاهههم من 
فلاسفة وأطباء وأدباء ومتكلمين . وكان لأبى حامد الإسفرائينى مجلس” قالوا إنه 
بحضره ثلائة فقيه ؟ هذا غير مجالس الطرب مما كانت َتَدَاول فمها الخور وتتناشد 
فيها الأشعار وتغمر بالأزهار » و يستحضر فيها الثلج بكثزة للشراب » كالذى روى 
عن الوزير الهلى » إِذْ كان بحضر فيه مثلُ ألى الفرج الأصفهانى وابن مسكويه 
أيام استهتاره وشبابه ؛ وغيرها . وقد ذكرنا قبل ماكان من إخوان الصّفاء » 
وانتشارمم فى البلاد» وتصح الرؤساء لأتباعهم أن يعقدوا مجالس خاصة » كل 
أسبوع ضرة + أو كل اثى غشر نوما مر ينذا كرون فيها شئون العم 
ويتدارسون فمها ص احل الدعوة . 

ويظهر لما كثرت المناظرات والجدل لم مخل امناظرة من لزاع ومجاء 
وسباب » ما يحب أن تتئزه عنه المساجد ؛ ففَكروا فى أبنية خاصة تقام فيها هذه 
المناظرات » وتنتقل إلمها حركة التعلج . فكانت المدارس . 

نم » كانت السكتاتيب منتشرة فى المان والقرى حتى من عهد الرسالة ؛ 
ولسكن الدراسة العالية هى التى لم يكن لما مدارس ا 
الجوامع كا ذكرنا ‏ إلى هذا العصر . وقد ذكر بعضهم أن أن أول من بنى مدرسة 
للعماء هو نظام الملك فى النصف الثانى من القرن اللخامس : ولكن ثبت أنه قبل 


لوص ١‏ د 


ذلك وحدت مدارس كان من أولها مدارس نيساور . يقول الحا النيسابورى 
المؤرخ : إن أول مدرسة هى التى بنيت ماصرى أبى إسحاق الإسفرائينى 
المتوق سنة 414 ه فى نيسابور وبنيت مدرسة” أخرى لا بن فَوْرَك ؛ ويقولون 
إن أبا بكر البستى المتوق سنة 409 ه بنى لأهل العلل مدرسة على باب داره » 
ووقف علبها جملة من ماله السكثير ؛ وكان هذا الرجل من كبار المدرسين والمناظرين 
بنيسابور » وكان فى الجالس الكبيرة مجلس الأستاذ على مقعد مرتفع لسمع 
الحاضر بن » 9 إن المعيد يعي د كلام الأستاذ حتى يسمعه من كان بعيداً عنه كل 
هذا حدث قبل نظام الملك ؛ أما مدرسة نظام الملك قد ضعت الكثيرين من 
كبار العلماء » كالغزالى وغيره » و تحكى الغزالى أن من أسباب اعتزاله التدر بس 
ما غلب على أهل عصره من حب الجدل والمناظرة » وأنهم لا يقصدون من هذه 
المناظرة وجه الله والوصول إلى الحق » و إنما برومون التعاظم وحب الغلبة وال.يطرة 
على نظرائهم مما بمثه على هجر المارسة والاجوء إلى التصوف ... ثم تتابعت 
المدارس على هذا المنوال ٠.١‏ 
+ + جو 

ومن انلطأ أن نظن أن حالة العماء فى ذلك العصر كالة عصرنا اليوم » فإن 
المطبعة فى عصرنا قد قلبت الأوضاع وجعلت العم ديموقراطياً » وجعلت الشموب 
هى التى تكافى" العلياء ؛ أما فى ذلك العصر فم تكن مطابع »وإتما الكتاب العظيم 
ينسخ الورّاقون منه عشر نسخ أو سين أو مائة لا تسمن ولا تغنى من جوع . 
فل يكن التأليف مقن رو نذا ماد ثرو الملا والادياء هو اتصالم بالخافاء 
والأمراء ؛ أما من لم يتصل بهم و بعد عنهم » فصيره الفقر» إلا أن يكون ذا ثروة 
موروثة . هذا أبو العلاء المعرى يعيش طول السنة على ثلاثين دينار؟ كانت وقفا 


0-7 


عليه . وينتدب بعضهم للتعلم الماص ولسكن هذالا تجرىء ... فالذين اتصلوا 
بالحلفاء والأمراء سعدوا واطمأنوا على رزقهم »كأبن در يد المتوفى سنة ١9م‏ م 
إذ أجرى اللخليفة اللتتدر عليه حمسين ديناراً فىكل شهر ؛ وسيف الدولة اءن مدان 
أجرى على الفارابى أربعة دراهم فى كل يوم لأنه فيلسوف » أما التنى فنح 
الآلاف ... وحكون أن أبا بكر البصرى كان ينيم” الصبم” بنفسه أو يعمله فى 
الحانوت ليستطيع أت يتعيش ؟ وكان حانوته” ممم اللفاظ والحدثين » وأن 
أبا العباس المياط الفقيه الشافهى المصرى المتوفى سنة مام كان واسع المعرفة 
بالفقه » وكان قوته وكسبة من خياطته ؛ فكان مخيط قيصاً فى جمعة بدرم ودانقين 
ينفقها فى طعامه وكسوته . وكان هناك عام آخر فى مصر أيضا يقتاث ما ببيع 
من الذلع . ويقول ابن فارس اللغوى المشهور : 
إذا كلفت فى حاحة مرْسلاً وأنت م ١‏ كلاف مغرم 
فأرسل حكما ولا توصله وذاك المكيم هو الدرهم 
وكان فقيراً فيقول : 
بإليت لى ألفه دينار موجهة وأن حفلى” منها 0 فلاس 
قالوا : فا لك منها ؟ قلت مخدمنى الها ومن أجلها الق من الناس 
عل ىكل حال » فل يكن من العلماء والأدباء من يستتطيع الميش الرغد إلا من 
موائد الأغنياء » وإلا من كان يتكسب من غير عامه وأدبه كتحارته أو صناعته » 
ومن عدا ذلك ففقير مدقع » خصوصاً إذا كان عزبز النفس أو لا يحسن الملق 
كأبى حيان التوحيدي . 


نا ند ينا 


وساعد على انتشار العل ما أدخل على الخط من نحسينات ؟ فقدكان الناس 


سس ك0 ل 


قبل هذا العضر يكتبون ناط الكوفى » وهو خط صعب معقد مؤسس على 
زوايا قائمة » وكان زيادة على ذلك غامضا » فالألف إذا جاءت حرف مد فى وسط 
الكلمة حذفت وم تكتب »كالكتاب » تكتب هكذا « الكتب »© حتى جاء 
ابن مقلة المتوفى سنة 07" فنقل الخخط نقلة جديدة » وغيّر الفط الكوفى إلى المط 
النسيخى » ووضع للخط النسخى قاعدة جميلة . 


ور عا كان هذا سيا ف سهولة النسخ 34 وكثرة كتبه 5 


وساعد أيضاً على انتشار الكتابة كثرة الورق » ويسمونه « الكاغد» فقد 
كانوا يكتبون على الجلود والقراطيس » والورق الصينى » حتى جاء جعفر بن نحى 
البرمكى » فشحجم صناعة الورق » وكثر فى عصرنا هذا كثرة جعلته رخيصاً . فكان 
يستحلب الورق من مصر ومن سمرقند وغيرها مما مكن العاماء والورّاقين من كارة 
السكتابة . وحرفة الوراق ة كانت منتشرة » إذكانت تقوم مقام الطابع اليوم ‏ 
وأحياناً يكون بعض الورّاقين عاماء » دعاهه الفقر إلى احتراف الوراقة » كياقوت 
الجوى » وألى حيّان التوحيدى . وكانت حرفة شاقة » تذهب فيها الأعين » 
وكان ما سيب الخصومة بين الصاحب ابن عباد وأبى حيان التوحيدى » أن 
الصاح ب كلفه أن ينسخ له كتباً كثيرة » استكثرها أبو حيان . ولحفظ الحدثين 
صحة الأحاديث النسوخة كانوا ينسخون كتب الأحاديث بأنفسهم . 

وكان الفقر يضطر بعض الناس إلى احتراف الوراقة على كره منهم . وكان 
أبو بكر اد قاق يعول والدته وزوجته و بنتا من الوراقة . 

وحكى عن أبى زكريا يحى بن عدى التو سنة 554 وهو نصرانى على 
الذهب اليعقوبى أنه نسخ مخطه نسختين من تفسير الطبرى » وأنه كان يكتب 


ا 


فى اليوم والليلة مائة ورقة . وكان بنيسابور وراق اسمه أبو حاتم » ورّق بها خسين. 
سنة » وهو القائل : 
إبث الوراقة حرفة مذمومة محرومةة عشى بها زمِن 
إن عشت عشت“وليس لى أ كلد أو مث مت وليس لى كفن 
ومن الطريف أن حكى ورّاق أنه نام ليلة فرأى فى المنام كأن القيامة قامت » 
وحوسب وأدخل الجنة » فاما دخل الباب استلق على قفاه » ووضع إحدى رحليه 
15 الأخرى » وقال : 


0-4 0غ ير 
« أه والله استرحت من النسخ 6 ٠.‏ 


المراجع 
خداخش . 
الأستاذ بيكر : فى الحضارة الإسلامية . 
القدن الإسلااى : لجورج زيدان . 
دائرة المعارف الإسلامية فى هذه المواد . 


متر : ترجمة أبى ريدة . 


إن فن كل أمة يتأئر بأمور : 

(1) الذوق السام للأمة » (؟) التقليد للم الختلفة خصوصا الأم التى 
حَكَمتها _كفرس أو روم أو غير ذلك » (©) الدين الذى تعتنقه الأمة » فبعض 
الأديان تميل إلى شىء » وتنصرف عن شىء . 

وكان العرب فى جاهليتهم بدائيين فى ثقافتهم » متنقلين فى حياتهم . وهذا 
التنقل والبدائية جملاهم غير مترفين :فى حياتهم وأدواتهم » وغير ملتفتين إلى 
الجال الفتّى . فسكانت حتى معبوداتهم من اللات والعزى وغيرها معبودات بسيطة 
الشكل . بل قد يعبدون حجرا على طبيعته الأصلي . وما كان عندهم من فن 
فهوس حتى اسمه ‏ مستعار من الأم الأخرى . فكامة تجار وأساحة وصانع مأخوذة 
من الاغة الآرامية . وكلة مصحف وشباك وسوار وحداد مأخوذة من الاغة 
الحبشية » وما ورد من الفن فى الشعر فبدالى” أيضاً » كتشبيه عرو بن كلثوم فى 
معلقته أَرْجَل امرأة جميلة بأعمدة من الرخام » وصدرها بقطعة من العاج . وحى 
لما احتاجوا إلى إصلاح التكعبة » اعتمدوا على أناس من الأمم الأخرى . فقالوا : 
إمهم اعتمدوا فى إصلاحها على تحار روى” صادف أن كان على ظهر سفينة مارة 
يجذة » ساعده صانع قبملى » فلما جاء الإسلام وفتح المسلمون الهلاد المتحضرة 
من فرس وروم رأواما عندهم من الفئون فتأئروا بها ء ودعاهم الترف إلى أن 
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يتذوقوها » ويقإروها » حتى الشعر تأر بهذا الفن » كقول رجل فى المهد 
الأموى على ما أظن : 


بيضاء با كرها النه 


1 فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. 


+ اج 4 

وكان من أثر هذه الفتوح وغتى الدولة الإسلامية ووضع المسلمين أيديهم على 
القصور الفشمة » والمعابد العظيمة » والتحف النادرة » أن تحضروا ثم أيضا » 
وأخذوا ينشئون الفنون الجيلة ‏ كالمسحد الأموى » وما فيه من زينة ندل على 
استعانة الأمويين بغيرم من سبقوم إلى هذه الفنون . وكالقصور امميلة التى بناها 
الخلفاء الأمو بون فى صحراء الشام » واكنُشفت حديئاً فدلت على تقدم كير 
فى الفنّ . حتى إذا جاءت الدولة العباسية عظل غناها » وعظ تأثرها بالذن » فبتيت 
بغداد بناه فنيّا » و بنيت فمها القصور الفخمة للخلفاء والأمراء والأعيان . 

وكان أثامها من فراش ورياش جميلا ننها يناسب جمال القصور وتنقامتها . 
ويحدثنا بشار ع نكأس صوّرت عليه تصاوير لكسرى » يعلم من هذه التصاوير 
مقدار ما يوضم فى السكأس من اجر ء وما يمزج بها من الاء . إلح . 

ومن المق أن نقول : إن الإسلام حارب الأصنام والْمّائيل » وأمعن فى 
حاريتها » وشنع على عبّادها » وكسر ما كان منها فى الكعبة » وكرةه فى التصوير 
والمصوّرين » يلم التصو بر والمثيل فى الإسلام نموا كافياء ولكن الطبيعة 
البشرية » وحيها الشديد لل » حاولت داتما أن جد لها منفذا » فرأينا المسامين 
يحودون ما شاؤوا فى الخط » لما حُرموا التصوير» وف الزار والذكر ء لما حرموا 
الرقص » وف الغناء بالقرآن لما حرموا الغناء . وهكذا . 

ولذلك ترام يصورون الأشجار والحيوانات ويتحرجون ممن دسم 


م0 لس 


الأشخاص . و يحانب ذلك اجتهدوا فى الفنون الأخرى ؛ كالصياغة والمرف 
الأخرى . 

ولمًا دخل الإسلام كثير من اللتحضرين من الفرس والروم » وكان لم ذوق 
نام فى الفنون » ابتدأوا يلدون ماضيهم القديم فى الإسلام الجديد . وفى القرن 
الرابع ظهرت الصورة الْجسّمة للحيوانات » ولسكاها كانت بعيدة عن الطبيعة . 
ور بما منع المسامين من التقدم فى التصو بر الشخصى نه الإسلام عن التصو بر» 
محافظة على عقّيدة الوحدانية المطلقة . والناس لا بزالون حديثى عهد بالوثنية » 
خصوصا وقد كان منتشرا فمهم عبادة الأبطال والصالحين . وجاء فى الحديث عن 
عائشة « أن النى صلى اله عليه وس لم يكن يترك فى بيته شيثا فيه تصاليب 
إلا نقضه »”'" وروى البخارى « أن النى صلى الله عليه وسل لما رأى الصور التى 
فى الببت » ل يدخل حتى أمى بها فحيت . ورأى صورة إبراهيم و إسماعيل 
بأيدسهما الأزلام فقال : قاتلهم الله . والله إن استقسما بالأزلام قط» وقال النووى . 
قال أصحابنا وغيرجم من العاماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم . 
وهو من اسكبائر » لأنه متوعّد عليه بالوعيد الشديد » سواء ما كان فى ثوب 
أو بساط أو درم أو دينار» أو إناء أو حائط . وأما تصوير صورة الشجر وجبال 
الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان » فليس بحرام . وقال بعضهم : 
إما ينهى عن تصو يرما كان له ظل » ولا بأسبالصورةالتى ليسلا ظل . وعنعائشة 
« أنها نصبت سترا وفيه تصاو بر فدخل رسول الله صلى اله عليه وس » فمرّعها » 
قالت فقطعته وسادتين » فسكان برتفق عليهما »كأنه كان يجيز ذلك إذا امنهن 
الشىء الذى فيه تصاو بر كن استتخدم فى سعادة أو نحوها . وقال رسول الله : 


. روى هذا الحديث البخارى و أبو داود وأحمد والنسان » مع خلاف بسيط فى الألفاظ‎ )1١( 
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«أتانى جبر يل فقال : إى كنت أتبتك الليلة » ف عنعنى أن أدخل البيت الذى أنت. 
فيه » إلا أنمكان فيه تمثال رجل » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « الذين يصنءون هذه الصور يعذبون بوم القيامة » يقال لهم أحيوا ماخلتم » 
وإنما كان بباح تصو ير الشجر وما لا نفس له . وق الحديث أيضاً « لاتدخل 
الملائكة بيثا في مكلب ولا تمثال » . والغرض من كل هذا اللموف من عبادة 
التصاو بر ء والأوثان والعاثيل والأبطال والصالهين . خصوصاً والناس قريبوعهد 
بهذه العبادة . وقد اختلف العاماء فى ذلك » فقَالوا : إن التحريم ريم على 
الإطلاق » وقال آخرون » إنه تحر لعلة » وإذا زالت العلة زال التحريم . 

وعب ىكل حال أثر هذا فى المسامين » فامتنعوا إلا قليلا عن تصوير الإنسان 
والميوان » وأباحوا تصو بر الأشحار والمناظر الطبيءية . ولذلاك نبغوا فى فن العمارة » 
وتفننوا فى الجادات كدواة وأبواب » ومشر بيات وتحو ذلك . ومع ذلك » ققد 
مهر قوم من المسلمين فى تصوبر الأشخاص والحيوان كا فعل بعض الفرس » 
حتى لقد سمعت محاضرة ألقاها بعض الستشرقين عن ممحف فارسى مصور 
صورت فيه مثلا صورة بوسف وزليخا إل . 

ونما فى هذا القرن تطعيم الأدوات والأوانى الختلفة مثل الف والقاشالى 
والنحاس والمشب عوادٌ مينة »كالماج والصدف » ولزيينها برسوم مختلفة . 

ورأى المسامون أن بحوتروا الرسوم الحر”مة إلى نقوش غير محر”مة » كرسوم 
هندسية ونباتية » وكثر ذلك ف الدولة السلحوقية . 

ووجدت عمائر كثيرة قد دخل فهها فنّ الزخرف ؛ وإذا كان القران 
مقدّسا مبجّلا معظما , دار كثير من الفن حول الصاحف » من كتابة جميلة 
لمصحف » على ورق جميل » ونجليده بالجلد الفاخر » وتذهيبه وتحليته . كذلك 
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بعث الدّين على الإشادة بالحياة الأخرى » فكان من أثر ذلك بناء المقابر » 
وزخرفتها » و بناء الأضرحة فوقها الح . 

وقد زر المسامون الحار يب بالنقش بالجص » وكلما أمعنوا فى الترف » أمعنوا 
فى الزينة الفنية » بعد أ نكانوا يميشون فى الصدر الأول عيشة بسيطة ساذجة » 
ووجدناهم يستخدمون الذهب المذاب فى طلاء الأوانى امزفية » وفى النحاس ؛ 
ولكن على العموم لم يبلفوا فى 'تزيين الساجد ما بلغه المسيحيون مرق 
الوذ كس والكانوليك فى تزيين كنالسهم . 

و بعد أن تحر العرب من الؤثرات الأجنبية » وعضموا فنونها » صار لنقوشهم 
وسمارتهم طابع خاص » حتى لا يمكن نسبتها لفيرهم . فابتدعوا فنا جديداً . 

حتى فى التحف الصغيرة كالدواة والحنجر ونقوش الغمد وجلد القرآن » وأصبح 
لما طايع خاص » غير ما كان عند غيرهم . وليس يضرم اقتباس فنها من الأم 
الأخرى . إنما يضرم وقوفهم عند تقليدهم الحض وهوما لم يفعلوه . فالمرب أنشأوا 
فى سرعة حضارة جديدة » وفنا جديداً » مختلفين عن الحضارات والفنون التى 
قبلهما » حتى إن الحكام الذين قهروا العرب وأرغموم المسكهم »كالتتار وغيرهم » 
اعتنقوا دينهم » وأسسوا حضارتهم عليها . وكانت الحضارة الإسلامية والفنون 
الإسلامية ذات أثر عظم فى العالم غربيه وشرقيه . ولا فرق بين أن يكون منشئوا 
الحضارة عربا أو فرسا أو مغاربة فكلها حضارة إسلامية . فليس يعود فضل 
العرب إلى أنهم نقاوا الفنون والعلوم اليونانية » بل إنهم زادوا عليها من 
مخترعاتهم ومبتكراتهم . 


لامع” سم 


المراجع 


حضارة العرب : لجوسةاف أوبون . 
نيسل الأوطار : للشوكانى ٠‏ 
ميراث العرب : للأستاذ نبيه فارس بالإمجليزية 


لبا سكاو شر 
التجارة والصناعة والرراعة 


نشطت الحركة التجارية فى القرن الرابع المجرى نشاطاً مجيباً » سواء فى البر 
أو فى البحر » وهذا ما وسّع أفق الناس الجغرافى . وحسنت سمعة التحار المسامين 
فى امعاملات » وضرب بهم المثل . حتى النساء اشتركن فى هذه الحركة التجارية » 
فقد ذكروا أنه فى بلاد فارس الثمالية كانت حركة البيم فى المنازل » وكان اللانى 
يبعن هن النساء . 

وكانت بغداد والإسكندرية تتحكم فى الأسواق والأسعار » وكان المبود 
مشتهرين ببيع الرقيق » وكانوا يستحضرونه من النواحى الشمالية ويتاجرون 
فيه . وكان التجار على العموم يركبون الجال إلى السويس » ويعدُون البحر 
الأحمر » ثم يعبرون الصحراء ثانية إلى جّدَة » أو يبحرون إلى اليج الفارسى 
والهند والصين » أو برحلون إلى أنطاكية » إلى الفرات » إلى بغداد » إلى فارس . 
واضطرمهم التجارة إلى معرفة لغات كثيرة من فارسية وإسبانية وصينية . وكانوا 
يستحضرون من كل بلد خير ما فيه » ويبيعونه فى البلاد الفقيرة إليه . وبعض 
التحار الكبار كانوا يُعملون الحيل فى الاتصال بماوك الأقطار» وإنشاء علاقات 
معهم لتسهيل الشؤون التجارية . فيحكى أن بعض التجار اللمين اتصلوا بملوك 
الصين » وأن بعض تحار اليونان والفرس اتصلوا بملاك سيلان . 

ولكثرة الأعمال التحارية وصعوبة نقل الأموال وخطورتها عرفوا الحوالات 
المالية » وها « السُوفتجة » وناصر' خسرو تسل صكاً من تاجر بأسوان 

(15-ظهر الإملم »اج 1) 
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مخمسة لاف درم » معنونا وكيل تاجر فى عيذاب ليتسامه منه . وكان فى الصك 
« أعط ناصرا كل ما يطلبه » وقيّد المساب عليه » وح ابن حَوقل أنه رأى 
صكاً باثنين وأربمين ألف دينار لتاجر فى سد شماسة مما يدل على اهتدائهم إلى 
المعاملات التحارية بطريق الصكوك . وكان الصرافون والوكلاء يقومورتف 
مقام البنوك . 

وقد عدّت فى ذلك الوقت أسماء كثيرة من التجار المشهورين بالْتى . واشتهر 
كل قطر ببعض الساع » وكان التجار اماهرون ينقاون السام من مكان إلى 
مكان » حسب الهارة التحارية . ومن أجل هذه المركة وجدت أما كن للمبيت 
والاستراحة فى كل مرحلة نجارية » وكانت هذه الأما كن تستخدم لمبيت التجار» 
ورباطات للمجاهدين » وأمكنة لمال البريد» وهكذا . 


ولم يكن نشاطهم فى البحر بأقل من نشاطهم فى البرّ » ومن هذه المركات 
نشأت أسطو رة « السندباد البحرى » وكان أه” بحار المسامين فى التجارة هو الببحر 
الأبيض المتوسط » والحيط المندى فسكانوا ينقاوت التجارة على الجبال إلى 
السويس » ثم إلى المجازء ثم إلى الحيط الهمندى : وكانوا يقطعون على الخال 
الصحراء من الَرَمَا » إلى القارم أو البحر الأحمر فى سبعة أيام . واستخدهوا لحذه 
الرحلات البحرية المراكب الشراءية الكبيرة . حتى حكوا أن بعض المراكب 
كانت تحمل آلافا من الناس » ومعهم كثير من السلع التجارية . وقالوا إن سن 
البح الأبيض كانت 3 كروه سل الحيط . وكانت البصرة أم فيناء. تائيه 
التجار إلى أنحاء العالم . وكان جاح هؤلاء التجار مشجعاً لأمثالم على أن يشغلوافى 
التجارة وبرحوا منها . وكتاب ألف ليلة وليلة مماوء بالقصص عن هؤلاء التجار » 
وغياهم » وطول أسفارمم . وكانت الصين وروسيا ميداناً فسيحاً لهذه التجارات . 


سد م ع» لد 


وقد أثرت حركة التجار الواسعة هذه فى المياة العامة للشعمب » سواء فى 
الحركة الاقتصادية أو الاجتماءية . فن الناحية الاقتصادية كانت التحارة مصدر 
روة لعدد كبير من الناس » وأتباعهم ' وأتباع أتباعهم ؟ ومن الناحية الاجماعية 
ملأت التجارة البيوت بالرقيق من مختلف الأصناف » وتأثير الرقيق فى الخالة 
الاجماعية لا يخنى . ور بطت التحارة بين الأقطار الإسلامية ر بطا محكما » وقلما 
كان مخلو ركب من التجار من أن يصحبهم :ينض العلماء يطلبون العم ؛ وخصوصاً 
الحديث . وحببت التجارة إلى الناس كثرة المغامرات » وا كتساب اللذائذ من 
الخاطرات . وكانوا كلا اجتازوا مخاطرة واظمأنو] عن للم أن نيدؤوا خاطرة 
جديدة » كالذى يصوره لنا «السندباد البحرى» بل إن هذه التحارة كانت تغذّى 
الفقهاء بالمسائل الكثيرة التى تعرض للقجارء ولم تكن معروفة من قبل" » كالذى 
ترى فى كتب الفقه من الكلام على ال.وفتجة وال والزارعة وتو ذلك . 

وكان بعض الأرقاء يأبقون مع ركب التجارة » فسكثر قول الفقهاء فى إباق 
العبيد وهكذا . فأعمال التجار وما يصادفونه فى حياتهم كانت مبعث أسئلة توجه 
للفقهاء ليبحثوها و بحيبوا عنها . بل تعرضت رحلة التحار لإثارة مسائل تتعلق 
بالعبادات» فإنهم لما رحلوا إلى الشيال البعيد » ورأوا مدنا تستمر الشمس طالعة 
فيا انس انين اعورام رامن حم الصيام فى هذه البلاد » وأوقات الصاوات 
وهكذا . ولسكن مع الأسف لم يتعرض الفقهاء لنار .يخ الموادث التى أثارت هذه 
الأحاث . بل تكلموا عنها محردة عن أى اعتبار آخر » ومن غير ر بطها بما كان 
بحدث : ولذلك كانت جافة . ولو ربطت مهذه الأحداث لكانت لطيفة 


مسدّساغة . 


هذه التحارة أشاءت فى الناس خُلْق الاستقلال » وجعاتهم أفضل مه 
و 8 س مم س 


دا عع* للم 


العلماء والأدباء الذين لا 7 ن رزقهم» إلامن فتات الأسراء. فالتاج ركان ينأ 
صغيراً » ويغاص حتى يكسب الكثير . و بعضهم كان بكست :ماثة .وعشر ان 
أل دئار أو أ كر 

هذا هوالكسب الملدى . أما الكسب ب المعنوى فاللذة الحادثة من رؤية 
بلاد قد تخالف دينهادينه » وتخالف عوائدها عوائده . ولا بأس أن تغرق الركب 
نوما بيضاعته » فيحمد الله على السلامة » ويبدأ من جديد» وهكذا . 
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وأما الصناعة فقد ازدهرت ف هذا العصر » وذلك بفضل تقدم العلوم كا 
شرحنا» فاستخدموا ما | كتشفوا من العلوم » وما عرفوه من علوم اليونان » 
وما اقتتبسوه من الأنم الأخرى فى ترقية صناءتهم . وكانت المان السكبرى فى البلاد 
الإسلامية تتقسم الصناعات الكبرى . كصناعة المنسوجات والورق فى مصر » 
وصناعة الورق أيضاً فى سمرقند » والبسط والسحاجيد فى فارس ال . واشتهرت 
صناعة النسيج فى مصر فى نين . وكانت تصنع من الكتان والمرير » وكانت 
الأقشة النئيسية بيضاء . أما المنية فنقوشة كأزهار الر بيع . 

والقروكاق اديس عقيية اس الزالد ببق عد ]لما "ياهنت الاش الس 
بالديبق . ور بما بلغ الثوب الديبق ماثة دينار . وفيها كانت تصنع النسوجات 
للخليقة البغدادى . ولا يدخل فيه من الغزل غير أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب 
بصناعة محكة » لا نحوج إلى تفصيل ولا خياطة » وتبلغ قيمته نحو ألف دينار . 
وكانت تنئيس وحدها سنة "+٠‏ تصدر إلى العراق من الأقَشْة ما يبلغ ٠١‏ ألف 
ونان اناج وكات امور عي أره) قزان] رقيقة مين كنا الفخل + نس 
بالقصب » وكان هذا القصب يلون » ويعمل عاتم للرجال . وكان النساء فى مصر 


5000 
كرك الكنان اق متوطن » كا قف أهل سوسم اق :ضنافة الناطاكة وقلويق 
فارس مصر فى صنع ثياب الكتان » وخصوصاً مدينة كازارون » فسكانوا يبأون 
الكتان فى البرك » ويغسلون خيوطه فى نهر يسمى نهر التهبان . وكان من 
خصائص هذا المهر تبييض خيوط السكتان . ولا يفسل فيه إلا بتصريح من 
الأمير . ولم يشنهر القطن كثيراً فى هذا الزمان » واشّهرت مرو بصناعة نسيج 
القطن » فكانت تننج ملابس ثقيلة ؛ حتى إن المتنى يسممها « لباس القرود » . 
وانتشرت صناعة الحرير ء وأعظ مصانع الحربرفى ذلك العصر كانت بفارس 
أخذها الفرس عن الروم . واشتهرت خوزستان بذللك . وكانت الطنافس التى 
تفرش على الأرض تصنم بالعراق فى مدينة الحيرة » وقد استمدت صناعتها من 
الروم . واشتهرت صناعة الحُصر فى كل البلاد الإسلامية . 
وكان المصر بون يصنعونها من البرد » كا اشتهرت صناعة ماء الورد . وأهم 
مأ تصنع فيه مدينة « جور » لشهرمها بالورد الجورى . ورينقل من جور إلى سائر 
البلدان كامغرب » والأندلس » ومصر » والهن » وبلاد الحند والصين » وما قدم 
الصناعة فى القرنف الرابع ١‏ كتشافهم قوة المياه» واستخدامهم لما فى إدارة 
الطواحين ؛ كا أن أهل البصرة استخدموا حركة المدّ والجزر » فأنشأوا عليها 
الأرحية » ذلك أن الجزر ولد محدثان عندمم مرتين فى كل يوم وليلة . ففى أثناء 
لذ بفهل انا الأنبار: ع وق أتناءت لدو رفع للناء يفوا ال أرفية 
أقاموها على أفواه الأنهار . أما الجهات التى ليس بها أنهار» فكانوا. يستعماون 
الدواب فى إدارة الطواحين . 
وقد اشنهرت مطاحن الموصل » فكانت تصنع من الخشب والحديد » 


ونسمى الواحدة ممها عربة » وبعض الطواحين يستخدم فيه شدة هبوب الريح » 


ل ع5 لم 


حتى كان من دقتهم تنظى سرعتها بواسطة منافذ تغلق وتفتح . وقد نقل 
المصر يون صناعة الورق عن الصين » ولسكن تقدموا فها بواسطة تنقيته مما كان 
يعلق به من ورق التوت ونحوه . وانتنشرت صناعته فى دمشق » وطيبرية » 
وطر ابلس » وسمرقند . ولولا كثرته ما انتشرت العلوم انتشارها فى هذا العصر . 
واشتهرت حران بصناعة الات الفلك » كالإصطرلاب » و بصناعة الوازين 
الصحيحة ؛ واشتهرت المقدس بصناعة السبح » لكثرة الزوّار . 
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وأما الزراعة فاشتهرت فى هذا العصرء حتى ر ما أمكن العالم الإسلانى أن 
يكفى نفسه . فكانت العراق تكثر من زراعة الحنطة » والمند من الأرزء 
وفلسطين ومصر من القلقاس . واشتهرت ف البلدان كلها زراعة الكروم . 
وأشتهرت زراعة العنب فى المن . وهو كثير الأصناف » مود كل صنف منه 
فى بلد . واشتهزت فى هذا العصر فا كهتان » وها الأنرج” ؛ والفاريج . وكانت 
هانان الفا كهتان نادرتين فى هذا العصر . وقد جلبتا من المند إلى عمان والبصرة 
والعراق والشام . واشتهرت زراعة البطيخ » واشتهر مال فارس بحودة الفاكية » 
حتى بلغ أن كان البطيخ يقدد وحمل إلى العر اق . وعلا شأن الرمان ؛ وكان 
أحسن التفاح فى ذل العصر تفاح الشام » حتى كان مضرب المثل فى الحسن . 
ويحدثنا الثعالى فى اطائف المعارف بأنه كان حمل إلى الحلفاء فى كل سنة منه 
ثلاثون ألف تفاحة . واشتهر فى العراق والححاز ومصر » تصدير مقادير كبيرة 
من المر . وكان الناس فى مصر يستخدمون زيت المصابيح » من جذور البنجر 
واللفت » ويسمونه الزيت الحار . ولحاجتهم إلى السكر كان يزرع فى كثير من 
البلدان » وعملوا المريّات والفوا كه المحفوظة » وملدوا السمك » وأكلوا نوعا 


سس لباغ* لسلس 


من الطين الأخض ركالساق »كانوا يستعملونه بعد الأ كل . نجلب من نيسابورء 
ويسمعى بالتّقل . وكان الرطل منه ريما يباع فى مصر بدينار . 

وعلى امل كانت الزراعة والصناعة والتجارة متءاونة » يمد بعضها بعضا » 
ولكثرة عدد الأهالى نمت هذه العناصر الثلاثة فى ذلك العصر . حتى ليحكى 
بعضهم أشياء عنها قد لا يصدتها العقل . ور بما كانت الزراعة هى العذصر الوحيد 
الذى لم يتغير فى الشرق إلى اليوم . فلا يزالون يستعملون آلات الزرع العتيقة من 
ساقية وشادوف وطمبور ونحو ذلك مما كان يستعمله قدماء المصريين . 

قد تغيرت التحارة والصداعة كثيراً عن قبل » ولسكن الزراعة ل تتفي ركثيراً 
ما كانت » إلا عند القليل الذين استعملوا الألات الحديثة . 


المراجع 


مز . لرجمة الأستاذ ألى ريدة . 
حضارة العرب . 

جوستاف لو بون : ترحمة زعيتر . 
القدن الإسلااى : لجورح زيدان . 
أحسن التقاسي للمقدمى . 

للكتبة الجغرافية : نشرها دجو به . 


لباباثا مشر 
أأقضاء والإدارة 


من قد.م وكبار الفقهاء يكرهون تولى القضاء » كالذى روى عن مالك, 
وأبى حنيفة من كراهية نحمل المسئولية » وخوفا من اليد ولو قيد شعرة عن العدل . 
إنما يتولاها من أ كره عليها » أوكان شرها يحب امال » و يقوى ميره على حمل 
المسئولية وكانت أ كبر مشكلة فى زماننا وقبله اختلاط الاختصاص بين الوالى 
والقاضى » فكلاها برجو توسيع الاختصاص . وكثيراً ما اصطدما . فثلا تزوّجت 
امرأة رجلا ليس بكفء لها » كادثة الشبخ على مع بنت السادات » وأنكر 
وليها الزواج » وطلب من القاضى فسخه » فامتنع » فذهب أهلها إلى الأمير» فأمر 
القاضى بالفسخ » فامتنع أيضا » ثم فرتق الأمير بنهما » وسبب ذلك الاختلاط 
بين سلطة القضاء » وساطة التنفيذ . وكان القاضى يتولى ساطانه من قبل الخليفة . 
وكا نكثير من القضاة ذوى عظمة وجلال » حتى تُحضروا الولاة فى مجالسهم إذا 
احتاج الأمر . و حكون عن القاضى ابن حربو به اأذى تولى سنة .68 أنه كان آآخر 
من ركب إليه الأعراء . وكان لا يقوم للأمير إذا حضر » وكان عز بز النفس » 
عدلا » حتى إن مؤنسا الوالى الكبير مرض » قأرسل إلى القاضى يطلب شهودا » 
يشعرم أنه أوصى بوقف على جهة من جهات الخير» فقال القاضى : لا أفمل حتى 
يثبت عندى أنه حر” . وكتب إلى الخليفة القتدر يسأله إذا كان قد أعتقه . ولما 
وصل الكتاب ألى القاضى إلا أن يشهد عدلان أنه كتاب أمير المؤمنين وكان 
ابن حربويه هذا مثلا عاليا للقاضى » فلا يفعل أمام المهور ما تحط من كرامته . 


دام ه58 لد 


وكان لا يتقيد بمذهب من لمذاهب . بل يجتهد » ومن القضاة المظام فى هذا 
العصر أو حامد الإسفرائينى قاضى بنداد للنوق سنة +40 هع كتب إلى الخليفة 
يقول له : « اعر أنك لست بقادر على عزلى عن ولايتى التى ولانها اله تعالى » 
وأنا أقدر أن أ كتب إلى 'خراسان بكلمتين أو ثلاث » أعزلك عن خلافتك » 
حتى لقد كان بعضهم من القوة » حيث يستطيع أن رامو فطق امور ا وو 
وكان فين أعفل القضاة فى ذللك العصر أبو الحسن ابن أبى الشوارب فكان 
قاضيا عادلا مهيبا » وكان قاضى البصرة سنة هوم ه . 

ول تكن عرفت المحسكة » ولسكن عرفوا أن القضاء يحب أن يكون 
مباحاً لالجمهور . فسكان القضاة يحلسون ف المسجد » أو على بابه » أو فى دار 
القاضى » و يتقدم المتقاضون بر قاع فمها اسم المدعى والدعى عليه » وهى المسماة اليوم 
عر يضة الدعوى » ويعطونها للكاتب ؛ وإذا حضر القاضى دفعها إليه » فيفصل 
فمها كلها أو بعضها . وإذالم يستطع أجل مالم يستطمه إلى الغد . ويحكون أن 
إبراهيم بن الجرتاح كان مكروها من المصريين » فكان يقضى فى داره . ونا 
ولى هارون بن عبد الله قضاء مصر جعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم المسحد ء» 
واستدير القبلة » وأسند ظهره بالجدار . واتخذ مجلسه فى الصيف فى من المسحد » 
واستمر الحال على ذلك إلى منتصف القرن الثالث المحرى » فنع الخليفة العمتضد 
من جاوس القاضى فى المسجد » ولكن هذا النعى ل ينفذ . وكره أبو العلاء المعرى 
فى عصره سيرة القضاة » والشهود المسمّون بالعدول فقال : 

فى البدو خرتاب أذواد مسومة وف الجوامع والأسواق خرتاب 
فهؤلاء تسئّوا بالعدول أو البُخَار واسم أولاك القوم أعراب 
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ؤوهم5 ممم 


ويعنى بمن فى الجوامع القضاة والشهود . ويقول فى موضم آخر : 
دول للم ظَِ الضميف سجية يسئون أعراب القرى والجوامم, 
تند يننا نا 

وكان الفقهاء أولا يكرهون أن بأخذوا أحراً فى نظير قضائهم » ثم عين لم 
أجر قليل » فكان ابن ححيرة فى مصر يتقاضى مانْتى دينار فى السنة » وكان 
عبد الرحمن بن سالم قاضى مصر أيضاً يتقاضى عشرين ديناراً فى الشهر . وكان 
بعض القضاة يتجر مجانب منصبه ليعيش عيشة محترمة . وقد رفع العباسيون ماهيّة 
القضاة » فكان صيتب عبد الله بن طيعة ثلاثين ديناراً فى الشبر » وى عصر 
الأمون » جعل للفضل بن غاتم مائة وثمانية وستين ديناراً فى الشهر . ويقول 
الرحالة ناصر خسرو « إن متب قاضى القضاة فى معسر ألفا دينار فى الشهر » الح . 

وقد انحط القضاء على توالى الأزمان . فقل” أن ترى قاضياً محترما مهيبا وقوراً 
كالذى كنت تراه من قبل . 

+2 نه 

أما الإدارة » فسكان عل رأسما الخلفاء . وقد رأيت من قب ل كيف امحطت 
رتبهم » واستبد بهم الوزراء »كا احطت ثقافتهم » لأن الوزراء كانوا يكرهون 
خليفة مثقفاً . ويك صاحب كتاب العلوم أن الوز بر أبا أحمد العباس بن الحسن 
كان ركبا ومعه أحد الكتاب الأربعة الذين يقولون الدواوين » فشاوره فيمن 
رشح للخلافة بعد المعتضد . وكان الوزير يميل إلى ابن المعيز» فأحابه الكاتب 
إنه يحب أن لا بولى فى هذا الأص من عرف دار هذا ونعمة هذا و بستان هذاء 
ومن لق الناس ولقوه » وعرف الأمور وحنكته التحارب . قال له الوز برصدقت 
فن نقلد ؟ فأشار الكاتب عليه يجعفر بن المعتضد » وقال إنه صغير لا يدرى أبن 


581 سم 


هو . وعامة سروره أن يصرف من المكتب » فعمل الوزير على تقليده » 
وكان صبيا فى الثالك عشرة من عيرزه . وهكذا . حتى كانوا ينتشون الكتب 
التى يقرؤها الرشح للخلافة » لثلا تتكون فيها منفعة » بل تكون طواً صرقاً » 
كالندباد البحرى » وألف ليلة وليلة . فا أ كره الوزراء لاخلفاء المتعامين . 
ولذلك ضعف شأن متولى الإدارة . وكانت دواوين كثيرة » لكل ولاية ديوان 
يدير شؤونها » حتى وحَّد العتضد هذه الدواوين وجعل منها دبواناً واحدا أسماه 
« ديوان الدار» له ثلاثة فروع : ديوان المشرق » ودبوان الغرب » ودبوان 
السواد أى العراق . ولم تكن العدالة مرعية » فكثرت الصادرات » بل كثر 
التعدى على الأرواح . ولم يعد أحد يأمن على نفسه وعلى ماله حتى الخليفة » 
فسكم صودر» وك سابت أمواله » أوسمات عينه . وفشا فى هذا العصر أخذ 
المسائل الإدار بة كالقضاء النزاما يلتزمون المرفق العام لاخليفة » ثم يستبدون يمن 
يلبهم ٠‏ يقول ابن المعمز : 
أفا ترى بلدا أقَتُ به أعلى مساكن أهله خمرة 
ولاه نط زنادقة ملأى البطو ن» وأهله مع ” 
فب نا نا 

وتهافت أر باب الدواو بن على الألقاب . وقد كانت العادة من قبل أن يكتب 
للناس من فلان إلى فلان » ففى أول القرن الرابع كان مخاطب الوزراء والكبراء 
بيا سيدنا ويا مولاناء وكان ابن سعدان مخاطب الوزير ابن عباد » بالصاحب 
الجليل » و يخاطب الصاحب ابن سعدان » بالأستاذ مولاى ورئيسى » ثم زادت 
الألقاب . حتى قال اعموارزى : 


مالى رأيت بنى العباس قد فتحوا من الك ومن الألقاب أبوابا 


ل »ل 


ولقبوا رجالا » لو عاش أولم ما كان يرضى به للحش بايا 
قل الدّرام# فى كى خليفتنا هذاء فأنفق فى الأقوام ألقابا 
خا د 
ولقبوا الاوردى القاضى بلقب « أقضى القضاة © وزادت الألقاب فيا بعل 
زيادة كبيرة » وتشكلت بالشكل الترى » وزادت حتى فقدت قيمتها . 
1ه + 
وكانت الإدارة المالية سيئة جداً » لأنها شديدة الحساسية » يُخلها ملم ؛ 
03 ها ملي ٠‏ وذلك لأمها كانت سيئة فى دخلها » تعتمد كثيراً على للصادرات 
التى شرحناها من قبل » وفى خرجها إذ كثرت النفقات للإسراف فى الترف » 
كا بينا . وكانت جبابة الأموال غير عادلة ولا دقيقة . و يروى لنا المؤرخون أن 
بعض الماك يبيعون أرضهم بيعا صوريا » لأولاد الأعراء ليقل الخراج عليهم . 
وبدأت ميزانية الدولة تنحط » و ,يزيد احرج على الدخل » فكان مقدار الميزانية » 
حسب ما وصالنا فى عهد المقتدر على حسب تفدير الوزبر المشهور على ابن عسى 
5 4 ديناراً » أضاعها كلها الخليفة المقتتدر ء كا أضاع ما نجمع 
عنده من الخلفاء قبله . وذلك سيب كثرة الجند وشغبهم ومطالبتهم بالزيادة 
حتى اضطر أن يبيع دياره وفرشه وآئية الذهب التى عنده . وبلغ من قر يبت 
المال فى أيام المطيع لله سنة ام أن باع ثيابه » وأنقاض داره ليدقم 4٠٠‏ ألف 
درهم طلبت منه للجند فى أثناء الفتنة ببغداد . والسبب فى قلة الدخل أن كثيراً من 
المالاك انفصلات عن الدولة العياسية واستقات ٠‏ كأفر يقيا وخراسان ومصر وفارس 


فى عصرنا هذا من كثرة الضرائب » فبدأ الخلفاء مخقضونها من عهد المأمون » 
ونقصت الجز بة » وكانت مورداً كبيراً للمال . بسبب اندفاع الناس إلى الدخول 
ف الإسلام 1 وكان العهد عهد إقطاع » وهو عهل ظالم كالذى شاهدناه فى عصرنا 
وزاد الطين بلة إفراط الخلفاء ومن إليهم فى أسباب الترف فانغمسوا فى اقتناء . 
الجوارى » من كل الأصتاف » واتخذوا الفرش مر از والديباج والح ير » 
والمسامير من الفضة » وأ كثروا من المتئزهات والقصور والمان » ومجالس البيوت 
وتأنقوا فى الطعام واللباس تقليداً للفرس . وتحول العتى من الخلفاء إلى النساء 
والخدم والقواد . حتى حك صاحب المستطرف أنه كان بين رياش أم المستعين 
بساط أنفقت على صنعه 10 مليون دينار » على ما يقولون » فيه نقوش على 
أشكال الميوانات والطيور ؛ أجساما من الذهب » وعيونها من الجواهر . حتق 
ليذكروا أن شاعراً مدح امرأة فأعطته درًا قوم بعشرين ألف دينار . وكثر 
الإعطاء للمدّاح من الشعراء »كا يحدثنا صاحب الأغالى حتى لا يكاد الإنسان 
يصدق ما حكيه من العطاء لكثرته . 

وكثر الإعطاء من المال لاوزراء والقضاة والقواد ؛ حتى بلغت ماهية الحسين 
ابن على الملذرانى والى مصر فى أول القرن الرابع "٠٠٠‏ دينارفى الشهر ؛ هذاعدا 
ما يفرضه الخلفاء لأنفسهم وأهليهم » خصوصاً وقد منءوا الساطة » فصارت فى بد 
وزرائهم :من الأثرالك ., 

والمق أن الإدارة المالية إذا اختات اختل تبما لما كل شىء » من عل 
ونجارة وزراعة وصناعة » فمحيب أن بزهص المل فى هذا العصر » حتى يبلغ ذروته » 


ومختلَ النظام المالى » وهذا يدلنا على أنه قد مختل السياسة » ويختل المال » 


0 


و بزهس العم » لأن اختلال السياسة واختلال امال لا يقلوران إلا بعد عهد طويل . 
العهد الأموى 5 عنى 8 العباسيون ٠.‏ وكانت مصلحة البريد تقوم وظائف 
أ كثر مما تقوم به مصلحة البريد اليوم . فكانت تقوم بما تقوم به اليوم 
مصاحة الخابرات ؛ إذ كان رجال البريد مكلفين بإخبار الخلفاء بكل حركة يقوم 
مها كبار المال ؛ حتى يتأهبوا طا . ولذلك بروى أن طاهسا أمير خراسان وأول 
من اتفصل عن الدولة وأسس الدولة الطاهرية قطع الخطبة للدأمون على المنبر ؛ 
وكله فى ذلك صاحب البريد » فاعتذر بأنه نسيان منه » وتقدم إليه ألا يكتب 
للخليفة » وتسكرر منه ذلك ثلاث ءرات » فقال له صاحب اابريد : إن كتب 
التجار لا تنقطع عن بغداد ؛ وإن اتصل هذا الخبر بأمير المؤمنين من غيرى لم آممن 
البريد » ولوجاء فى نصف الايل » علما منهم بأن مبادرة الأمور فى أوائلها خيرمن 
الانتنظار علمها . ولذلك قال المنصور : «ما أحوجنى أن يكون على بالى أر بعة نفر » 
لايكون على بابى أعف منهم . أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لألم » 
يستقصى ولا يظل الرعية » والرابع صاحب بريد يكتب خبر هؤا ء على الصحة 6 . 
ولذلك كان الهال يخافون من صاحب البريد » ويعتبرونه جاسوساً علمهم عند 
الخليفة . وأحيانا حمل الخلقاء بينهم و بين أصحاب البريد رموزا» أشبه ما تسكون 
يضاف إلى ذلك مكاتبات الناس . وأحياناً يتتهن بعض الناس فرصة البريد »> 


د ا د 
فيركبون ممه » لأن ذلك آمن لم . وفى بعض الأحيا نكانت ميزانية البريد 
له ديناراً فى السنة . 

أما وسائل البريد » فسكانت أموراً كثيراً . 

(1) الجال والأفراس . وز بما كان المقصود بالجال هو ما يسمى الآن«المجين» 
لسرعة سيره . ور بها باغت قافلة البريد أر بعين أو سين جملا . وقد أعدت للبريد 
شبكة من الطرق » تشبه شبكة القطارات الوم . 

(؟) السفن ف البحار . وقد يستعملان معأ . 

0 الرجال العداؤون . وخاصة فى المدن الكبيرة كيغداد . 

() الجام الزاجل . فير بطون ورقة ويعلقونها بعد تمرين الجام على السير على 
مواقم يعلمونها . 

(6) أحياناً يستعامون سهماً يضعون فيها قصبة فيها ورق » ثم يطلقونها » 
فيستامها آخر » و يفعل بها مثل ذلك . 

(5) وأحياناً يستعملون ماء النهر فيضعون فيه الخرائط من الجلد » مكتو با 
عليها اسم صاحيها . 

وأحياناً يستعمل البريد لجل بعض الناس الذين يأمى انخليفة بإحضارهم . 
وكانت توضع فى أعناق الدواب سلاسل وأجراس تسمعها المدينة » فتعرف أن البريد 
حضر . ويسمونها عادة « قعقعة البريد » . وكانت تقسم الطرق إلى مراحل » 
و ىكل مرحلة فندق كبير ينزل فيه عمال البريد ليرتبوا شؤونهم فيه . وهكذا إلى 
أقصى المملسكة الإسلامية . 

وقد أدت مصلحة البريد هذه خدمات كبيرة إلى الملكة الإسلامية من 


د باقم» لد 
مثل قم الفتن » ومنع اللشاكل من الحدوث بسبب التأهب لا . وكثيراً ما حلت 
العاماء من مكان إلى مكان ليحصاوا العم . والقاريخ ماوء ذلك . 
وهناك عمال آخرون لحفظ طرق البريد » وإمدادها بالأفراس أو الإبل 
املاح . وحماة يحمونها من القطاع والسراق . 


المراجع 
الولاة والقضاة : للكندى . 
ابن الأثير . 
المتنضم : لان الجوزى . 
مقدمة ابن خلدون . 
القدن الإسلاى . 


مين : لرحهة الأستاذ ألى رطة . 


(17 - ظهر الإملام »ج 7 ) 


خائة 


من هذا نرى أن الحركة العامية فى القرن الرابم كانت على أشد ما يكون » 
وأنه لم يشهد مثلها القرن الذى قبلها ولا الذى بمدها . وأنه لم خل فرع من 
فروع العل امعروفة فى زمنهم من عاماء يبحثون فيه ويوسهونه » وأن الفقركان 
نصيب العلماء » إلا من اتصل بالقصور . وأنه رغ امحطاط السياسة ل يتأثر الم 
مها » فكان الملر والسياسة فى ذلك الزمان كك * ميزان رجحت إحداما وهى 
كنة العم ؛ وشالت الأخرى وهى كفة السياسة . ور بما كان السبب فى ذلك أن 
السياسة محتاج إلى زمن طويل » حتى يظهر أثر ضعفها فى المياة العامة . وهذا 
ماكان لأنها ثرت فى العلل أثراً سيئا فى القرون التى بعد هذا القرن . بل ربما 
كانت السياسة فى قرننا هذا سبباً غير مباشر ارق 9 من جهتين : الأولى أن 
العاماء لما رأوا سوء السياسة وظاموا وعنتها واضطراءها » كرهوها » وانصرفوا 
إلى العمل وهو ملحأ الآمن المطمئن » حتىكان بعضهم يأنف كل الأنفة أن يتصل 
بأمير أووزير » ويتعفف عن زيارة السلطان وأعوانه » ويفضل الميش التكد 
مع السلامة » على الميش الرغد مع االهوف ؛ والثانية اتخاذ الأصياء والوزراء العاماء 
زينة يزيئون بها مملسكتهم » فافت ذلك نظر بعض الناس أن يتعلموا ليتصاوا 
مهم وينتفموا مما فى أيديهم » فكان هذا السبب سبباً فى كثرة العم » سواء 
المعرضون عن الولاة » أو المقرتبون إلمهم . 

ونرى أنه فى هذا العصر زاد التصوف وثما وازدهر » وذلك لخلة أسباب : 


)١(‏ الارتقاء الطبيعى مع صرور الزمن 


سا7 سم 


(0) فساد الدنياء لحمل بعض الناس على أن يتركوها لأحابها » ويطلبوا 
الله والآخرة . 

(0) ما كان من نيا الفقهاء على الصوفية » ونحر يض الأمراء على التنكيل 
بهم »كالذى رأينا م رت قصة غلام الخليل والخلاج » فدعا ذلك إلى اضطهاد 
الصوفية . والناس دائما ا أعلف ما يكونون على المضطهد . والفكرة إذا اضطهدت 
كان اضطهادها علامة حياتها . 

ورأينا فى هذا العصر كثرة المذاهب » وكثرة الاحتكا كات بينها » 
كالاحتكاك بين المذاهب الفتهية الحتلفة » والاحتكاك بين الشيعة والسنية » 
والاحتكاك بين الفقهاء والصوفي فية » والاحتكاك بين الْحدّثين والفلاسفة » وهذه 
الاحتكاكات الختلفة سيّبت نشاطا حيبا فى الركة العامية » إذ كان كل فريق 
برى أن يتسلح أمام المصوم بكل الوسائل ليتغلب عليهم . 

ولمل ذل ككان من الأسباب التى روّجت الفلسفة اليونانية بين السااين » 
لأن منطقها أقوى سلاح يتسلح به . 

ورا كان هذا العصر خائمة العم الإسلااتى . عم كان بعده عل » ولكن 
ئيس إلا ترديدا لعلم القرن ارابع . 

وربما كان السبب فى ذلك إقفال باب الاجتهاد فى هذا العصر » فشمل 
الجود والجود كل علم وكل أدب . واننشر فى العلماء قلة الثقة بأنفسهم وزععهم 
أن ليس للاخر بن ماكان للأولين - ور بما كان من الأسباب أيضا السياسة 
الفاسدة بعد أن طال زمنها » ووصل تأثيرها السى إلى العم . 3 جاءت نكبة 
التتار » فذهبت بالبقيّة الباقية من هذه الخركة العامية . 


وبما يؤسف له أن نرى العلماء فى ذلك العصر الزاهر انطووا على أنفسهم 


ام ل 


وتركوا الظالين من غيرأن يقفوا فى سبيلهم » ولم يستطيعوا أن يضحّوا » 
فيجهروا بالمق أمام الظالمين . والأدباء الذين ارتفع صوتهم ارتفعوا بمدح الظالم 
لا بردعه » وتحريضه لا ممه ٠‏ ولم يكن عندمم شعور بأنهم مسئولون عن لل 
الظلم . والصوفيّة الذي نكانوامظنة الجهر باحق انطووا أيضا على أ نفسهم » وغسلوا 
أيديهم من هذا العالم . والوعاظ الذي نكانوا يعظون »كانوا يعظون الشعب بتحمل 
الل » ولا يعظون الظلم بالارتداع عن الظل ... ! 

وكان إحساس الناس بالظم والمدل ليس إحساساً مرهفاً » بل قد يعدون 
الل فضيلة . فنحن ترى أن الدّجاج النحوى المشهوركان يفرض جلا على أسماب 
الظلم » ليرفع الرّفاع إلى الوزبر » والوز بر هو الذى مكنه من ذلك : والناس 
يصفونه بالصلاح والتقوى » والشعراء يمدحون إذا أعطوا » و يهجون إذا لم يمطوا . 
وقل” أن بمدحوا أميراً بالدل » أو مبجوه لاظ . والقصيدة فى الدح أو الهجاء 
يصلح أن تنطبق عل ىكل أحد سواء من استحق المدح أو الذم” . وليس فيها 
تحليل دقيق لنفسية المدوح أو المهجو . 

والناس يحترمون العالم و بوقرونه لأنه زهد فما فى أبديهم » لا لأنه سمى فى 
خيرم أ و كشف الغمّة عنهم : 

على كل حال لو سار العل على طول الخط كا سار فى القرن الرأبع اللمجرى » 
لكان شأننا غير شأننا اليوم » ولكان منا الخترعون المبمكرون » ولكن اللجود 
من جانب » والظلم من جانب ؟ أمانا النفوس » وجعلا اليقظة صمبة . 

ثم من الأسف أيضا أن أقبل الناس كثيراً على النظريات الجردة » أ كثر 
من إقبالم على العمليّات الجربة » مما نرى فى مثل فلسفة الفارابى » والإمعان 


نشادة 
فما وراء الطبيعة التى هى عبارة عن خيال فى خيال . فأما نط أمثال ابن اينم 
فى ابتكاراته » فقد مات تقريباً . 

وانصبة الأدب فى قوالب هى عبارة عن زينة لفظية » لا معتى غزير . 
ووقفوا عند النهج الذى رمه من قبلهم » فلا ون مخترع » ولا نوع” يشكر ؛ 
إلا أنواعاً سخيف ةكالغزل بالمذ كر الذى اخترعه أبنو نواس » أو الفحش الفاجر الذى 
أفاض فيه ابن ححّاج وابن سكرة » أو استجداء وحيل لسكسب »كالذى اخترعه 
ديع الزمان والحربرى : 

َغَلَب منهج الحدّثين ف ىكل شىء » بما فيه من خير أو شر» فا فيه من 
الخير» هو الدقة فى الرواية » وأنقد الرواة » والحرص على السند والإجازة . والشر 
فى الاعهاد على النقل دون العقل » وتقديس مافى الكتب » وريج عبارات 
المؤلفين » وإن كانت تصرخ بالخطأ إلى غير ذلك . وظل” هذا المنبج يعمل به 
فى الأوساط الشرقية . وأخيراً فقد ظل” العالم الإسلامى طوال القرون العديدة 
يتغذى بعل القرن الرابع وأدبه ومنهج عامائه إلى اليوم . 

ونرى من كل هذا أن العم العربى » وإن شئت فقل الإسلاى » بلغ 
فى هذا العصر ذروته » وكان مظهره مصدافاً لما قلنا من قبل » من أن العلم لبس 
بضرورى أن يلازم السياسة فى رقيها وانحطاطها » فقد ترتتق السياسة و ينحط العل » 
وقد يكون العكس كا ذ كرنا . والسبب فى الارتقاء يعود إلى : 

(1) أن امتزاج العلوم والثقافات لم يكن ثم نضجه إلا فى عصرنا هذا . 

(؟) أن العاماء السامين وجدوا أساساً صالحا » فكان من نشاطهم أن 
بنوا عليه . 

(5) ,أن المنزلة كانت فرقة جادّة مفكرة » أثمرت ثمارها فى هذا المصر» 


حم 0 حم 
ولكن مع الأسف لم يمض هذا المصر حتى أخذ نجمهم فى الأفول و بحر 
الملوم فى الانحسار . ولذلك أيضا أسباب عكسية » أولا : غزوة التتار» وما 
أعقبته من تخريب ودمار» حتى أهلكت الأنفس » وأغرقت التكتب ؛ وثنانيا : 
سد باب الاجتهاد لما رأى العلماء أنهم عاجزون عن بلوغ شأو من قبلهم » وكان 
كل ما يأملون أن يسيروا على منهجهم » ويحروا على منوالم ؟ وبلا : اضطهاد 
المعتزلة على يد المتوكل ومن بعده » حتى خفت صوتهم » وقد كانوا دعاة المرية 
والتفكير » والتحذير من اللحرافات والأوهام » وغلبهم المحدثون » وهم دعاة النقل 
والروانة والوقوف عند النص ؛ ورابماً : غلية الأتراك» وهم والمق يقال » عنصر 
لم يكن مثقفاً ثقافة 'نامة » ولا مشجعاً للثقافة . وقد كانت العصور الماضية على 
العموم يعتمد عاماؤها وأدباؤها على الولاة والأسراء الذين يفهمون عللهم وأدبهم » 
فلا ع من يفهم » لم يتشجم العاماء على أن يظهروا علمهم . فظلنا من آآخر القرن 
الرابع تقريباً ونحن فى عماء . ومصداق ذلك ما نراه من الموسوعات » كالمسالك 
والالاك وصبح الأعشى ونهاءة الأدب » فكلها تقريباً ليست إلى جمعا لأشتات 
المتشامبات من غير تجديد . 
ومن ملاحظاتنا أن الأدب قد نما وترعرع أ كثرمن العل بالمعنى الدقيق » 
فد بلغ الأدب ذروته وكانت الفوضى السياسية التى بدأت من قديم تعمل عملها » 
وتظهر نتائجها ؛ وكان الأدب فى الجاهلية أسلوبا أ كثر منه موضوعا » وكان فى 
العصر الأموى أدب أحزاب أ كثر منه أدب أمة » وجاء العصر العبامى الأول ثم 
الثانى » فانتقات معانى الفرس والنود وفلسفة اليونان إلى اللغة العربية » وكانت 
غذاء صالاً للأدب . وجاء أمثال ابن المقفع والجاحظ وجماوا للأدب موضوعا » 
وجماوا له أساوباء وجاء بشار وأبو نواس » فعبرا التعبير الصادق عن الحياة الاجتماعية 


5-6-7 


الجيلة لا الخياة الجاهاية القديمة » وجرى الشعراء على أثرها . فاما جاء القرن 
الرابع » كان قد نضنج كل ذلك » وأخذ السكتاب والشعراء يدخلون العانى 
الجديدة فى الأدب الجديد » فكان النثر والشعر يعبران تعبيراً صادقاً عنه فى 
الغالب . هذا إلى أن كثرة الأموا ال فى الدولة وعيشة القرف والنيم عَدتَ الأدب » 
فأخذ هو الآخر » ينين ليعجب المترفين . وأخذ ما كان يبنى على الذوق الفطرى 
من نقد يتحول إلى عم ذى قوانين . وكان القرن الرابم مهابة المطاف . 

إنك لتقرأ تاريخ كثير من الأدباء فتراهم تكبواء لأنهم ناصروا بعض 
البويهيين » فلما اتتصر عليهم خصومبم » أهينوا أشد أنواع الإهانة . وابن سينا 
الفيلسوف الكبير » لعبت به السياسة لعب كبيراً » حتى فر أحيانا » واختفى 
أحيار . وإذا كان اخلفاء والأمماء يقتلون أحياناً تسمل أعينهم أحيااً » 
ويستحدون الناس على أبواب المساجد أحيانا » فا بالك بالعلماء والأدباء ؟ إن 
هؤلاء كلهم و عاشوا فى جو هادى' لأنتجوا خيراً ما أنتجوا » ولاستفاد الناس 
منهم أ كثر مما استفادوا » فسلسلة الاضطرابات السياسية قطعت سلسلة العم 
والأدب . قفد ظلا نائمين خامدين » إلى النهضة الحديثة . حتى أو أننا فقدنا تتاج 
القرون الماضية من القرن اللخامس إلى عصر النهضة لم نكن فقدنا كثيراً . 

والعلم والأدب عادة فى أشد الحاجة إلى هدوء يال » وطمأنينة نفس » وراحة 
فى الرزق . فالم توجد هذه الثلائة لا يستوى لما طريق » ولا يؤمل لما يجاح ؛ 
شأهما شأن الزهرة الناعمة ؛ إذا عصفت بها العواصف » وم تر'و فى أوقاتها ذبلت » 


أو ضعفت . 


وقد أخرج هذا العصر كثيراً من الأعراء والوزراء الذين شجموا الحركة 


لاوم ل 


العلبية » إما لرغبتهم فى العل » وإما لتزيين مجالسهم بالملداء »كا تزين بالقحف 
الطريفة . ذلك أنهم فما مضى من العصور العباسية »كانت بغداد وحدها فى 
مقصد العاماء والشعراء والأدباء » لأنها عاصمة الملكة الإسلامية كلها » فلم يك 
يبغ نابغ فى أى قطر » وبحب أن يشتهر إلا ويقصد بغداد لينال هذه الشهرة . 

فاما انقسمت الدولة الإسلامية إلى دول ودو يلات صغيرة » تعددت العواصم 2 
وتعددت رحلات العاماء والأدياء . فنهم من كان يقصد القاهة » ومنهم من كان 
يقصد حلب » ومْهم م ن كان يقصد الرى” أو شيراز أو بغداد أو غيرها من البلاد . 
وكانت هذه المدن تتنافس فى اجتذامها للعاماء . واشتهر فى هذا العصر من الأعراء 
البويهيون فى العراق » والفاطميون فى القاهية . والحدانيون فى حلب والجزيرة » 
والساما نيون فيا وراء النهر . وكل هؤلاء قربوا العلماء والأدباء إلمهم » وأتفقوا على 
العلوم العربية » والآداب العربية » حتى إن بنى بويه مع فارسيتهم شجموا اللغة 
العربية والأدب العربى أ كثر مما شجموا الأدب الفارسى واللغة الفارسية . ومن 
غريب أمرهم أنهم عدوا البلاغة وسيلة الوزارة . ذلك لأن الأدباءكانوا هم 
السياسيين » يتثقفون فى السياسة ثقافة عامة مع الأدب . ولم تكن السياسة قد 
أصبحت علما كا هو اليوم . إما كانت تدر بالذوق الفطرى وتبتفاد من 
التجارب » ومن كتب التار يخ ؛ لهذا رأينا من أشهر الوزراء ابن العميد والوز بر 
المهلبى والصاحب ابن عباد » وفى القاهسة يعقوب اب ن كلس وغيرهم » وكلهم علماء 
أدباء . ولذلك تمد فى كتمهم ورسائلهم كثيراً من المعلومات السياسية العامة . 
فابن العم دكان أدبا كبيراً » وله مذهب ف الأدب معروف مؤسس على السجع 
والجناس وسائر أنواع البديع » وله كذلك شهرة كبيرة فى السياسة . وقصده الناس 


والعلماء من كل ناحية . فهو يملى عامهم ويقترح على الأدباء موضوعات بقولونه 


- 


فها الشعر . وهذا الوز بر امهل ىكان فقيراً و بانس » وكان من قوله : 
ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مالا خَيْرَ فيه 
ألاموت لذيذٌ الم يأنى يخلصى من العيش الكريه 
إذا أبصرت قبراً من بعيد وددت لواتتى مما ليه 
ألا رحم يمن نفس 7 تصدّق بالوفاة على أخيه 
ين ند فك 
فلما ظهر أدبه استوزر وعاشعيشة مترفة ناععة » وكان خلس الأدباء والشعراء 
فى مجاسه. ومن جلسائه أبوالفرج الأصنهانى . وهذا الصاحب ابن عبّاد يقول الشعر 
وينقده » ويقود حركة فكرية رائعة . ومن حبه للعلم والأدب أنهكان يرسل إلى 
بغدا د كل عام خسة آلاف دينار تفرتق ف الأدباء والفقهاء . وكان يطمح أن 
يتملاك العراق » فيستكتب أبا إسحاق الصالنى . وهذا ابن سعدان » كان وزير 
صعصام الدولة » وكان يأنس بالفلسفة أكثرما بأنس بالأدب . وكان من جاسائه 
أو حيان التوحيدى . وتدل أسئلته التىكان يسأها أبا حيان فى النفس وخلودها 
ونمو ذلك » على أنه ذو عقلية فلسفية . وكان يعتز جلسائه » و يفتخر بأنهم خير 
من ندماء الى . فكان من حلسائه عسى بن زرعة النصرالى المتفلدف » 
وابن عبد السكاتب » وابن الحجاج الشاعى » وأبو الوفاء المهندس » ومسكويه » 
وأبو القاسم الأهوازى »وبمهرام بن أردشير » وكان يقول : «ماطهذه الجاعة 
بالعراق شكل ولا نظير » وإنهم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل . وإذا 
خلا العراق منهم » خلامن الحسكة المروية » والأوب الغزير» وهل عند ابن عباد 
إلا أحاب الجدل الذين يشغبون ويحمقون ؟ »27 » وهذا سابور بن أردشير » 


١ (‏ ) انظر الإمتاع والموانسة » والصداقة والصديق لأبى حيان . 


ل 


وزير بهاء الدولة البويهى » كان كاتباً سديداً » جمع كثيراً من الشعراء» كغيره 
من الؤزراء كالُلاتى والبَبغاء والنائى والحاتمى . 
+ + جه 

ومن الميحيب قال بوه هؤلاء 1 و بالظلم وكثرة المصادرة للأمو ال» 
والنهب من الأغنياء » حتى إنا نيحد بعض الرسائل التى وصلت إلينا من هذا العهد 
البويعى ماوءة بالشكوى من الظِ » فيقول الصانى مثلا فى بحتيآر البويهى : 
« فازال مختيار يسبىء الاختيار » ويتنسكب الصواب » ويتجنب الإصلاح » 
ويمرّق الأموال » ويعرض الدولة لازوال » ويهرج الأولياء أشد الإهراج ؛ 
وحملهم على أعوج المنباج » ومخرتب الأوطان » ويِشتّت الأقران » ويقتل 
الكفاة» ويسمكنى القواة ؛ إلى أن بلغ من فاسد سيرته » وضال طريقته أن 
استكتى مد بن بقدّة » الحيط بكل خلة دنية » » وربما كان هذا الوصف ينطبق 
على أ كثر البويهبين وعالم . 

ويقول أنو بكر الحوارزنى فى وصف سيرة 31 : « شا زال يفتح عاينا 
أبواب الظالم » ومحتاب فينا ضَرْع الدنانير والدراهم » ويسير فى بلادنا سيرة 
لا بسيرها السّتّر فى الغار » ولا يستحيزها المسادون فى الكفار » حتى افتقر 
الأغنياء ؛ واتكشف الفقراء » وحتى ترك الدّهتقان ضيعته » وجحد صاحب الفلة 
500 الزرع والضرع » وأهلاك الاوك والادل * وك أخر 
البلاد » بل أخرب العباد » وحتى شرق إلى الآخرة أهل الانيا » وحتّب 
الفقر إلى أهل الفتى ... وان ما الذئُب ف الغنم بالقياس إليه إلا من اللصلحين » 
ولا النّوس ف الخرّ فى الصيف سنده إلا من الحسنين » » ويصف بديع الزمان 


م ب 


الهمذانى أحد قضاتهم فيقول : « يا للرجال وأين الرجال ؟ وَل القضاء من لا عاك 
من آلانه غير السباب » ولا يعرب من أدواته غير الاختذال » وما ريك فى سوس 
لا يقع إلا فى صوف الأيتام » وجرادٍ لا بسقط إلا على الزرع الخرام » ولصرٌ 
لا ينتقب إلا على خزانة الأوقاف » ويقول بعض الشعراء : 
إن شئت أن تبصر أيجوبة من جور أحكام أبى السّائب 
فاعيد من الليل إلى صق وقرر الأعر مع الحاجب 
حتى ترى عروان يقَغى له على على بن ألى طالب 
وهكذاء وهكذا . 
ومع ذلك » كانوا يغدقون على العاناء إغداقاً كبيراً ٠‏ فهم على الججلة 
نهابون وهابون . 
فإن نحن تمجاوزنا بنى بوبه فى العراق وما حوله وجدنا فى القاهرة الفاطميين 
الذين شجعوا العم والأدب أ كبر تشجيع . فهذا الماك بأمر الله ينثى' « دار 
الحسكة » » وهؤلاء العلماء يجتهدون فى كل أنواع العلوم . وهذا وز برمم مثلا يعوب 
ابن كلس الذى كان من أصل يبودى وأسلم » قال فيه ابن خلكان « كان حب 
أهل العم ؛ و يجمع عنده العاماء » ورتب لنفسه يحلا فى كل ليلة جمعة » يقرأ فيه 
مصنفاته على الناس » و نحضره القراء والفقهاء » والنحاة وغيرهم من وجوه الدولة » 
فإذا فرغ من مجلسه قام الثشعراء ينشدونه المدائح » وكان فى داره قوم يكتبون 
القرآن » وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والأدب » حتى الطب . وكان 
بق كل يوم خواناً لخاصته من أهل الملم والتكتابة » وخاصة أتباعه » . ولعل 
خير ما يمثل ميلهم إلى العلم بناؤم للأزهر الخالد إلى اليوم . 


وم لد 


وهذا سيف الدولة فى حلب والجزيرة »كان مجلسه مملوماً بالشعراء والأدباء . 
وفيه بعض الفلاسفة كالفارابى » و بعض النحو بين كاين خالو به . 

وكانأيضاً حا كا ظالما كالبو مبيّين تم لله قاضي هكل مظلمة»حتى قالالقاضى 
بوم : د من هلك فلسيف الدولة ما ملك » » فسكان سيف الدولة أيضا نابا 
هابا » يصادر الناس فى أموالهم » لينحها المتنى وأمثاله » فيصوغون له قلائد 


لدم ؛ وينطيق عليه الحديث « ليتها ما زنت ولا تصدقت »6 . 


لهذا كله أنتج القرن الرابع هذا كثيراً من العلماء فى كل عل مثل إبراهي 
المروزى » والقدورى » والطحاوى » واب نالسر ببح فى الفقه ؛ والدراقطنى والنيسابورى 
وغيرعا فى الحديث ؛ وأبى على الفارسى » واءن در يد » والنحاس » وابن فارس » 
وابن جنى » والزجاج » وابن درستويه » وابن السراج فى النحو واللغة ؛ والمتنى » 
وألى فراس » والناشىء » والنائى » وابن حجاج » وابن سكرة » وابن طباطها » 
والخالديين فى الشعر ؛ وألى هلال الصابى » والخوارزى » وجحظة البرمكى » و بديع 
الزمان الممذانى » وعلى بن عبد المزيز الجر جانى فى الأدب ؛ والطبرى وابن زولاق » 
والشابشتى » والسبّحى فى التارريخ » وابن جنزابة » والإصطخرى وغيرها فى 
الجغرافية ؛ وابن مقلة فى الخط ؛ والجبائى الحسن الأشعرى ؛ والكقبى 
والبلخى فى عل السكلام » وابن نباتة فى الخطابة . فكل هؤلاء تشطت ح ركتهم » 
وكثر عدهم وأدبهم » بما لا أظن أن عصراً من العصور أخرج مثلهم . حتى جاءت 
الحركة الحديثة التى نشأت من الاحتكاك بالأجانب والاقتباس من مدنية تغابر 
المدنية الإسلامية فى كل ناحية من نواحى العلل والفن والحضارة . فأخذنا عنهم » 
وسرنا سيره » وتفتحت عيوننا بعض الشىء » فأخذنا "ريل القدم ونتقذه » 
بأعيننا الجديدة » وصار أمامنا مدنيتان مختلفتان : لمل المدنية الغربية منهما أوفر 


مجعم 64 ١‏ اميد عد 


علنا يممنى العم المديث . وعلى أثر' ذلك بدأت الحياة العابية فى الشرق تدب 
من جديد » وأمامها مادة وفيرة من المدنية الإسلامية » ومادة وفيرة من المانية 


الغربية . 


والتأمّل فما يحرى يرى أننا متجهون إلى اقتباس العل وامترعات» بقدق 
كبري اللدائية الغربية» ومقتسون" الروعادة والعصوف والأسلوت وو ذلك 
من المدنية الإسلامية » فتحن نمثل فى المقيقة الإسكندر بة أيام كانت تقتبس من 
الشرقدينةوروحانقة و إطامه » ومن اليوثائية طبيمتباء وكيمياء ها :وطتها وم ذلك 
أوكا فمل المسامون فى العصر العباسى الأول إذ أخذوا الثقافة الهندية والفارسية 
واليونانية والرومانية ومزجوها بعضها ببعض » وكوتنوا ثقافة هى مزييح كل 
ذلك . وصدق التعبير الشهور : «التارريخ يعيد نفسه» . ولسكن قد كتاف شكل 


الإعادة حسب اختلاف الهيئات والظروف » وحقيقة الجوهس لا مختلف . 


ون نؤمل أن العالم بسير إلى الأمام على العموم . قد #تخلف بض الأم 
قوت ارفلا كلت ينض الأم فى بعض النواحى » ولسكن العالم فى جملته يسير 
إلى الأمام داتما ؛ فالم اليوم خير من عالم الأمسس . قدكان الءالم محكوماً يحفنة 
بع الوك اهلان لآ ترعون غوف نذا 2 كاك كن التكاية لقتل يمن 
فامزا”» واسطادرة دو غاتوا د برا ريا سدم أصبح لاشءوب حقوق » 
ولاشدوف تو قد لاروك وترم ؛ وم يصل العالم إلى متتهاه بعد . 
فلا تزال فيه حفنة من قادة السياسة تقوم مقام الملوك » تعلن المرب » ومخرتةب 
مالك » وتحو ذلك ؛ من أفعال سيئة . ولكن العالم سيتقدم » والعلم سيتقدم » 
والنظريات الفامضة ستتضح » ويفهم العالم فى المستقبل » القوانين الى محلم 
الءالم » والحقوق التى لم على رؤسائهم . وستكون الشعوب هى التى نتحكم 


إل" ل 


فى أمورها » وترعى مصالمها ... قد يكون ذلك قريباً » وقد يكون بعيداً > 
ولكنه سيحدث على كل حال . 


وهناك مسألة أخرى » وى النظر إلى نوع ما شاع بين المسلمين كا رأينا 
من عظمة الثقافه الأدبية » دون العلمية » ونمنى بالثقافة الأدبية » الأدبية بالممنى 
الواسع الذى استعمات فيه كلة الأداب » فتشمل الدراسة الأدبية » الشعر والنثر» 
والججغرافيا والتاريخ » وآداب اللغات ؛ 5 نعنى بالثقافة العلمية » المعنى الذى استعمات 
فيه كلة كلية العلوم » من طبيعة وكيمياء » ورياضة » وجِيولوجيا »ونحوها. والناظر 
فى هذا المصر الذى نؤرخه والذى قبله و بعده » برى طغيان الثقافة الأدبية على 
الثقافة العابية » وعناءة الشعوب بالآداب أ كثرمن العلوم . ومصداق ذلا أننا 
لو دخلنا مكتبة عر بية رأينا ما يساوى واحداً فى المائة منها علما » والباق أدبا » 
فلو حصرنا كتب التراجم مثل اءن خلكان » وجدنا أن أ كثره أدباء » بالمعنى 
الواسع » وأقله علماء» خصوصا إذا ممنا المفسر بن والحدثين والفقهاء إلى باب 
ا ات الادياء ٠»‏ ينهم لليسل فخ أمثال ان لمم وأبى الوفاء 
البوزجانى . نم : إن لكل نوع من هذين النوعين عزايا وعيو باء فن ميزات 
الثقافة الأدبية توسيع الذهن » وتربية العواطف » وفهم المياة الاجماعية على 
وجهها » ومن أضرارها عمومها وعدم دقتها » واستعداد من يتثقف بها لاجدل » 
وقدرته عليه » واستطاعته إقامة البرهان على الشىء ونقيضه . ومزية الثقافة 
العلمية التحديد والدقة » إذ كلها تقريبا مثل ١‏ -ل ١‏ ح ؟ » أو مصاعفات 
ذلك . ومن ميزاتها أن أححاءها لا يقبلون الجدل الكثير» فالمسألة إما صميحة » 
وإما خطأ , وليس هنالك وسط . ومن عيو بها خلوّها من العواطف واقتصار 
أسحامها على دائرة معينة لا يسبحون فى غيرها إلا إذا نثقفوا ثقافة أدبية . ولذلك 


د ال د 


ترى أنه إذا زحزحوا عنها قيد 1 » كأنوا أشبه بالعوام : 

والثقاقتان معأ لازمتان لكل أمة» إذ لا يمكن أن خاو أمة حية من ثقافة 
أدبية تغذى العواطف » وثقافة عامية تغذى العقل . 

وقد خرضت كل الأم تقريباً على أن يكون طا كلية آداب » وكلية علوم » 
كلية آداب تحبى النثر والشعر » وتدرس التاريخ اتعاظاً بالماضى » والجغرافيا 
معرفة شؤون العالم ؛ وكلية علوم تضبط الذهن وتقوى ااعقل . 

ور بما كان السبب فى غلبة اليل إلى الأدبأ كثر من الع أن الأدراء بعافينة 
أدمهم » و بطبيعة طول لسامهم كانوا أقرب إلى قاوب الملوك والأمساء » يمدحونهم 
إذ هم قصيرو اللسان لا يتكلمون إلا بقدر ... هذا إلى أن الأدباء عادة أقدر 
على السمر اللطيف » والحديث الممتع » والنككت الطريفة » على حسين أن العاماء 
متزمتون » غير قادرين على المرح والتكت . وكان ذلك تقريباً ظاهراً فى كل 
العصور الإسلامية » من مبدأ عصر الإسلام إلى قرب عهدنا بقليل . فاما جاءت 
المدنية الحديئة » وكانت قد أسست أ كبر ما يكون على العمل » وعلى الاختراءات 
والصناعات » اقتدسنا منها » وتحونا نحوها . 

نعم : إن المدنية الحديثة ل همل الأدب » ولسكنها مع ذلاك قومت العلوم 

تقوعا كبياً , فأخذنا نؤسس حياتنا على ااعل أيضاً » حتى لا يكون الشرقيون 
عالة على غيرهم » وكان من نتيجة كثرة عنايتهم بالأدب كثرة كلامهم وكثرة 
جدلم » حتى لا يتناسب محصول فملهم مع محصول كلامهم . وجااسهم مماوءة 
بالجدل والمناقشة » ومشروعامهم مماوءة بالبحث النظرى من غير نتيجة . 


ا ل 


بل ترى أن انجاه الغربيين إلى العلوم وتوسعهم فيها جعلهم يأو نون أدميع 
يلون العم » وكان داعا لمع موصوع ؛» على عكس ما ترى عند اللوارزى » 
والعاد الأصفهااى والقاذى الفاضل من كلام كثير لا موضوع له . 

بل أظن أن الثقافة الأدبية تحمل صاحبها أقدر على الميوعة فى الأخلاق » 
والقدرة على التأويل . وكا قال البوصيرى فى إحدى قصائده : 

ونا أختى عل أمؤال مصر | سوى من معش يتأولونا 

4 + + 

وحن لو درسنا الشرق لرأينا فيه من السكفايات ما يكنى الم والأدث فين : 
الج الذى أخرج ابن الهيثم يستطيع أن يحرج أمثاله من العاماء » لولا أن الشعمب 
للروفةوحّه :اشئيه إن الأدب + واو وحمو | إلى الع » لسكانوا بحسن استعدادهم 
نابفين . فملى الشرق الآن عبء ثقيل هو أرف يعوّض عن القصور فى الع 
فها مغى » النهوض بلعل فى الحاضر . ونحن إن فعلنا ذلك ملثت كتب تراجمنا 
جالعلماء والأدياء على السواء . واللّه الوفق . 


10 - ظير الإسلام »اج ؟) 


(0 


آدم : م »© لام )؛ ١١؟‏ 

١١١ : الآمدى‎ 

ابراهيم بن الحراح : ١٠5؟‏ 

ابراهيم بن هلال الصابى ل 

ابراهيم المروزى : ١595‏ 

ابن ألى أصيبمعة : ١98‏ 94360( »2 هو( 
ابن أنى حاتم : يك 

ابن أبى داود الظاهرى : .ولا 


ابن أفى عامر 1١18‏ 
ابن الأثير: #م » #4 ع لمه؟ 
ابن الأعرابي : ١1و‏ » 9؛١‏ 


ابن الأنبارى : 1١7‏ 

ابن بطوطة : * .6 ب#سم 

ابن البواب : ١+١‏ 

ابن البيطار : ١9١‏ 

ابن تيمية : ١49‏ 

أين جبير : 9 

أبن جحيرة : ١؟‏ 

ابن جرير الطبرى : + © ١0‏ © د » 
١؛‏ »© #":؛ 2) 9غ 6 1:4 2 8ه )»2 
6 

١٠١ » ١# : ابن الخصاص‎ 

ابن جى : /ا١‏ 2 هم © كحهمه لو)» 
ا 6 1 
ل ل 0 اط 7( أعطن 

ابن الحوزى : لاه؟ 

أبن الحجاج :17 6 5٠١‏ 6 كم 2 »1١4‏ 
كح اعم © الل 


ابن حربوية : و؛؟ 

أبن حزم : امهم )2ع به 

ابن حنزابة : 559 

ابن حوقل : "١١‏ © ؟4؟ 

ابن خالويه : /ا١‏ 62م! 58 ؟ 

ابن خر داذبة : ١١ب؟#‏ 

ابن خلدون : ١٠؟*‏ 6 #9اه 6 .5 6 م١١4‏ 
١" ١ "5‏ 2 59# 2 554 )6 
لاه ؟ 

ابن خلكان : 4" 2 89م ١").‏ 6709 
*؟؟ 6مك" 

ابن اللهار : ١5‏ 

أبن درستوريه : 59؟ 

ابن دريد : /ا١‏ » هلم 2ع 55٠١‏ 2 51" 

ابن الراوندى : ه4١‏ 


ابن الروى : ؟؟. 

ابن زرعة : ١١#‏ 

ابن السراج : ١١9‏ 

أبن سريج : ١69‏ 

ابن سكرة : /ا١‏ 6 1١4 6 7٠١‏ 57562لا اه 
155 

أبن سلام : 8م١١‏ 


ابن سناء الملك المصرى : ٠١5‏ 

ابن سيدة : م١١‏ 

ابن سينا : 6211 5٠‏ 5356 6 7ا؟١ا‏ 
14 ع 1١3886 4 #١ 2 8١‏ م 
لل ف نا ل اط ل الى 
1١5562 15# >» ١47‏ 5"8*4! 4 
كال »مقا ء 554" 

ابن الشبل البغدادى : ١م١‏ 

ابن شهاب الزهرى : 5.١6‏ 


ينف 


0-7 


اين طباطبا : ١54‏ 

ابن طفيل : ١4١‏ 

ابن طيفور : ٠١4‏ 

آين عياد : د" 6 و١٠(‏ )4167 )٠١9‏ 
ل ف فلك 

ابن عباس : 8" 

أبن عمر : ١8‏ 

ابن فارس اللغوى : 5*١‏ 

ابن فورك : ه١8‏ 

ابن قتيبة : .5 6 م١( ١١96‏ 

ابن القفطى : ١97‏ 

أبن مسعود : #1 

آبن مضاء : ١١8‏ 


اين المعيز ل ت تيف ف مض 
ابن المقفعم : ١84 6 ١086011‏ 


ابن مقلة : 99لا 2 9(" 6 14"؟ 

أبن مندة : 465 

اين ميس : 45 

ابن نباتة : /ا( » 611 54* 

1١١" +» ١١ : ابن النحاس‎ 

ابن الندم : 3١‏ ء 14١‏ 

ابن اطاتم : ١548‏ 

أين اطيم أإذله؛ أخقلهء ا!١ؤز؛‏ “15 
44ة| 6 م5[ 2 [١19‏ 2 15979 )» 
رومض 

١7 » ١99 : ابن ولاد‎ 


أبن وهبان : ١١؟_‏ 
ابن يونس الصفدى : 46 
أبو أحد العباس بن الحسن : 8١61‏ 


أبو أحد المهر جانى : ١47‏ 

أب إبماق بن البرذون : 5ه 

أبو إجحاق الصاني : 8.م 2 755 » 
7" 


أبو [سماق الطيرى : ١7٠8‏ 


أبو بكر الباقلا فى : لاه هه ه7١‏ 

أبو بكر البصرى : ١8١‏ 

أبو بكرالثورى : ه 

أبو يك رالموارزي : 5و ؛ لاو 86مة» 
هع أ (١4‏ )؛)لاظ” 15356 

أبو بكر الاقاق : ٠١‏ 

أبو بكرالرازى : ١4‏ 


أبو تمام : 5 ١1١6‏ لفل 


أبو صقرين البلول : 7٠١‏ » ا" 


أبو جعفر المتصور : 01١‏ © # 

أبو حاتم الرازى : ١8١‏ 

أبو حامد الإسفرائييى : 99م »2 ١٠١‏ 

أبو حنيفة الاينورى : ١47‏ 

أبو حيان التوحيدى : 214 ٠م"‏ :؛ 54 »6 
حه )ع الل 2 #ا ل ع 2114# 
هغ| © ١4:5‏ »2 6ه »2 15# » 
54( 2» هه"( 2 55ل 42 لا5١1‏ » 
الا 2 5لا( »2 4لا١‏ 2 كلا ء 
. الح ل انف ف يضقي 

أبوريدة م ع لاوم ا بم 
/اة؟ > لاه؟ 

أبو زكريا يحيى ابن عدى : 09م؟ 


أبوزيد الأنصارى : با 

أبو سعيد بن أن المير الصوق : 51 

أبو سعيد السيراى : 4١‏ 

أبوسفيان الثورى : “ 

أبو سليمان اابسبى : ١4#‏ 

أبو سليمان الداراق ‏ وه 

أبو سلييان المنطق : 2184614 6 »6 


هشه )؛ "| 2 1١5“ ) ١11‏ » 
54ل ء مكلء ككلء الال »6 
ال ل ارا 


أبو طالب المكى : بال 

أبو عبد الله البتاق : ١46‏ 

أبو عمر القاضى : ١لا‏ ء» إلا 

أبو مرو المطرف : ه؟ 

أبو قراس : ١8 21١4‏ »هو ١١١+‏ 
ل 

أبو مطرف الأندلمى : ١م؟‏ 

أبومعشر : لض 

أبو نواس : ا مم 2 م١٠‏ : و١١‏ 
م١‏ )2 ؟7ك ا 2 “1 


أبو هذيل العلاف : .5ه © ١*5‏ 
أبو هلال الصابي : 5ه 2 مو ء وه 
٠‏ ع (٠٠5‏ 1944م 


أبو هلال العمسكرى : م١٠١‏ ©» ١٠١4‏ 
2 ل فى تي ف لل 

أبو يزيد البسطاى : ممه » «داء مه 
ل 

أبو يوسف القزوينى : +؟؟ 

أحد بن حتبل : 4 56و ع رمع بد 
.0 

أحمد بن طولون : ١5‏ 

أحمد بن عبد الوهاب : لما 

أحمد بن محمد بن يعقوب : ١075‏ 

أحمد بن يوسفالمعروف بابن الداية : ١٠١١‏ 
06 

الأحنف بن قيس : ١لا١‏ 2 م١‏ 

الأحنثت المكيرى : ٠١#‏ 

٠١ : الأخشيد‎ 

8١١ : الإدريسى‎ 

الإسكندر الإفروديسى : ١٠١8‏ 

1١7 : الأشرى‎ 


الإصطخرى : 


٠‏ ء)ما١؟‏ :6 14؟ 


بلالالا ب 


6 


الأصمعى : لالم 2 ١ه‏ * 
الأفضل : 5و١‏ 
أمية ابن أنى الصلت : هوه 
الأوزاعى : لا ء ه.م 
إيساغوجى : ١9/5‏ 


(ب )2 


١١١ : البحترى‎ 

بديع الزمان الحمذانى : ١1/‏ » مو ء او » 
ع (1٠١‏ 2 595؟ 2 ووم 

برنارد شو : ١لا١‏ 

بشار بن برد وم 

"1١90 2 5١5 : بطليموس‎ 

البغدادى : +؟؟ 

بقراط : ا١١‏ 

١٠١ : البكرى‎ 

البلاذرى : ٠٠١+‏ 2 لا(م 

بنتام : ”م١‏ 

مهاء الدين البوهى : ا" 

برام ابن أردشير : 55؟ 


بير اشست الحكيم : ١5١‏ 


البيضاوى يك 


الثعالبى : 151861١04298٠‏ 866( 
لحل 2 يشل بت لطن 
ثعلب التحوى : ١98‏ 


71978 ب 


جابربن حيان : 50 2 5لا١‏ 

الحاحظ : .: . .ماه 26 59و »6 
0ل . يل 3 لطل بي 
ف“ ع 4ن( ع إلال ع عمل ») 
الكل ت بحاش 

١8464 31١8( » ١الال جاليئوس : 150 »ء‎ 

جبريل بن مختيشوع : 5٠862 1١91‏ 

جحظة البر مكى : 5١54 26 ١‏ 

جعفر بن المعتضد : 5٠0١‏ 

جعفر بن نحيى البرمكى : ١79‏ 

جعفر الصادق : ١494‏ 

جلال الدين الروى : 5" 

الحنيد : و؟ . و“ 

لل ب يفف يقفا 

الل ف يدق 


جورجى زيدان : 
جوستاف لوبون : 
جون استواررت مل : 


جوهر الصقلى : ١97‏ 


م »؛ م١‏ 


(ح)2 


25806 81٠6 ٠ 40 : الحاكم التيسايورى‎ 
5 

الحاكم بأمر الله : مل #سرء 8و١‏ 

حامد بن العياس : 7٠١‏ » ”لا 6 ه*7 

١٠6١ 6 ١5١ : الحريرى‎ 

حسن عبد القادر. : ؟ه 

الحسن بن زياد اللؤلؤى : ه١٠‏ 

الحسن بن سبل : ١/8 2» ١/١‏ 

الحسن أبوعل بن الحسن بن اليم : ؟4) 

الحسى اليصرى : مم6اء "لا 2 ١4#‏ »© 


١/ا ١‏ »2 هلما 


١٠6 : الحسين‎ 

الحسين بن على الماذرافى : ١#“‏ » 5804 

الحلاج :54 ع 56 ءلا5 ع 9و5 ١األاء‏ 
اال . "اا غم 5ل »م 5لا هه 8لا 6 
كدب ف ان 0 لمن 


خزة الأصفهاق : وه » م.م 

الحنقى : ده 

حنين أبن إححاق : ١١‏ 

حى بن يقظان : ١9‏ ء ١4١‏ 
(خ)2 

الحازن : 6و١‏ 


خالد بن زيد الأمرى : ١١0‏ 
الخطيب البغدادى : 407 

الحليل بن أحد : 0٠و‏ ء وز؟ 
خمارويه بن أحمد بن طولون : ١4‏ 


(ه) 

١١9 : الدارقطى‎ 

ديجويه : 541 
200 

ذو النون المصرى : 4" 2 م56 1592© 

م" 2 259 هلا 2 كلاء كلا 

دهي 

رابعة العدوية : مه » 5# 2 4لاء هلا 


ألر بيع بن سليمان المرادى : ه.؟ 
الرشيدى : لاه١‏ 
رينانت : ١59‏ 


- 5/4 


200 


"54 2 ١5١ : الزجاج‎ 

زرادشت : ١م86‏ 55 2 مه١‏ 

زكى الدين أبن أبى الإصبع : ١85‏ 

الزغشرى : 1٠١‏ 6 41 2 48 ء 2# » 
ل ب تك ف ير فى تقال 

زهير بن أى سلمى : ١0١ + 4١‏ 

زيد بن رفاعة : ١5١4 2» ١8م 62 ١1#‏ 


(س)2 


سابورين أردشير : 1١48‏ 5562؟ 


1١58 : سأميسفيوس‎ 


سرى السقطى : مه 


جملون : 58 


سنان بن المشلشل : لالم 

السبروردى : 8ل 

سبل التسترى : ه» 

سيبويه : ١١‏ »6 ه»؟ 

السيراى : 07م 

سيف بن عمر : ٠١4‏ 

١ > 1‏ ع 5١‏ مضه 
بن ف لاا ل ل ا 0 
ل الل لطن 


سيف الدولة : 


(ش)2 
القاتى : ؛ ) ومء. ممع همع مدع 
1 7 ارق 
الشريف الرضى : ٠١4‏ 
الشريف المرتضى : 4٠‏ 
الشبرزورى : ١6١ 2 ١:86‏ 
الشوكاق : ٠؛؟‏ 


(ص) 


الصاحب أبن عباد ؛ لع ل عع 
لنلد ف عل فى لشف بت شف 4 
6م 5560م 

صى الدين الحل : 70م 

صمصام الدولة : ٠١‏ ع م6 6 44جم 

الصتوبرى : 01٠١+‏ بم.( ء. ١.4‏ 

١7 : الصولى‎ 


(ط) 


الطيرى : 51 . 6م ا بوه برو 
ل ل ل اي الت 11 4 
لل ل ا ل 00 
اح 

الطحاوى : 94١؟‏ 

الطومى : م5١‏ 


(ع) 


عادل زعيتر : «١١!‏ 2 4107م 
عاصم بن عمر بن قتادة : ه١٠٠‏ 
عائشة : وه . بم» 

عبد الرحمن بن سام : ٠6٠١‏ 

عبد الرعن الناصر : ١‏ 


-1780- 


عبد القاهر الحر جانفى : ١١١ 2 ١١:4‏ 
عيد الله بن سلام يض 

عبد الله بن عبأس : لا 2 5٠١٠‏ 
عبد الله بن المعتز : 4؟ » ١*6‏ 
عبد الله بن المقفع : 1١1/1‏ © هلا( 
عبد الله بن لطيعة : 561 

عبد الله بن محمد المرواى : ه١٠‏ 
عبد المطلب : ه 

عبد الملك بن مروان : * 

عبد الوهاب المالكى : ٠١‏ 

عبيد الله ابن الحسن الأثبارى: 40+ 
عيبد الله المهدىالفاطمى : ١1‏ 
عان بن عفان : 
العجاج : 1٠١‏ 
عز الدولة ابن بويه : /ا١‏ 
عضد الدولة البوهى : 
عفان بن سليمان : ٠١‏ 
عكرمة : م8 

على بن رين : ١8١ » ١١#‏ 
على بن رضوان : ١9١‏ 

عل بن عبد العزيز الح جاف : ٠١١9‏ 
على بن عيسى ١١:‏ 

على بن يحيى المنجم : 55١‏ 

عماد الدولة ابن بويه : /ا١‏ 

الماد الأصفهاق : 
عمرين شبة : 6٠٠١4‏ 
عمر الحيام : ١945‏ 
عمروبن العاص : 44 
حمروين كلثوم : 78 * 
عمروالمكى : + 
الموق : ١4"‏ 

عيسى بن زرعة : 755 
عيسى بن على : ١517‏ 


م6 ه١5‏ 


لل تت الى يملا 


رقف 


ئ 


الغزالى : ١‏ 562ه »)0557 56م ه 
ا ف ايل ل برضا 


لام الخليل : 17 6 58 2 594 6 556 
غلام زحل : ٠١‏ 
رف) 

فاتك الروى : 1١7‏ 

الفار الى : 6 0 ت يشل 2 اا به 
© قل بت برش فى لبن 
ولع كرلء 5#( )؛ مكله 
55ل 2 لول ء الال ع 9الالا »ع 
7 1 ل للش فى لشب 
1 

فاطمة : /ا١‏ 

فخر الدولة البوسهى : ٠١‏ 

الفخرى الرازى : *4 

فريد الدين العطار : م8١‏ 

الفضل بن غائم : ١6١‏ 

فورفوريوس : ا8١‏ © 158 

فيثاغورس : /اه١‏ 

2)3( 

قابوس بن وشمكير : ١١١‏ 

قدامة بن جعفر : ١94‏ » ه19 

القدورى : 9"؟ 


قس بن ساعدة : ولا١‏ 
القشيرى : لام »© 45 
قطر الندى د ١4‏ 

الترممى : 


1 


581 - 


(ك) 


كافور الإخشيدى : /ا١‏ 

كراوس : 15 

كريمة بنت أحمد المروزى : ا4 
كسرى : 158 2 ١55‏ 62 58 8؟ 


كمب الأحبار د مض 
الكعبى : 8٠59‏ 
الكتنى : (١6 2 ١" . ١١‏ هلالااء» 
/باهم؟ 
(2)0 


لقان : ١إلا١‏ » هلا١‏ 
الليث بن سعد : 4ه 


(م) 


المارورى : ٠١؟‏ 

المأمرن : باوروء رهم 2 ومع ء هوم 

ماكتزى : وما 

مالك بن أنس : 1ه 2 م.م 

الميرد : 1١7 11١6‏ 186ل ع8 

المتى : 4 

المتنبى : 2 614لا21 126 ل 6س 
كلم)» 255 م25 01١١4“‏ 2 5ل 2 
ع 1٠١‏ 2 الل ع "املع 
تلن د ال ف اسلف 3 قي 
م056 © 54؟ 

المتوكل عل الله : مه 

مجاهد : مم .2 .» 

ا ريطى الأندلبى : و؛١‏ 

محمد ين أل بكر الرازى : ١91‏ » 4كرو» 
م1 

محمد ب. أمة, : و.؟ 


محمد بن الحسن : هه 

محمد بن إلياس : ١‏ 

محمد بن بقية : ٠61/‏ 

محمد بن جرير الطبرى : ٠١١‏ 

محمد بن حسن أبو جعفر : ١946‏ 
محمد بن زكريا الرازى: ١١‏ 

محمد بن سعيد : ١٠7١‏ 

محمد بن طفيج الإخشيدى 

محمد بن عبد الحكم : /51 6 8" 
محمد بن عمر: ١"‏ 

محمد بن محمد حيى بن إسماعيل : ١94‏ 
محمد بن وهب : ه78١‏ 

محمود الغزناوى: ١0‏ 

محيى الدين بن العرفى : 5١‏ 2 "5 ٠4لا‏ » 


؟'م 
المسبحى : ٠59‏ 
المر تضى الز بيدى : اا ؟ 
المستلى ان 


مسعودى السلجوق : #م 

المسعودى : 7١56 ٠٠١9‏ 6 ا1١699خم.+»‏ 
1١‏ 56م ع ”ا 

مسكويه : 1" 6 ١1‏ 6 1#“8 6 1ه 
كلاا ع 4لا١‏ 2 ١م(‏ ؛ املاء 
الما »؛ كما 2 ذا »)2 كلمل »> 
189 )ع ع5 ) الا 6 14 


مصطى عبد الرازق : ١7#‏ 


معاوية : "م » 44 

المعتضد : 2115 76١‏ .ملا ء أولاى 
معروف الكرخى : مم ء هن 
معز الدولة بن بويه : ١7‏ 
مقاتل بن سليمان : مم 
المقتدر : مم« اءاسم 


المكتى : ٠01١‏ النورى : 81 

ملك شاه : ١95‏ 

المنصور بن إححق : ١94١‏ 

مؤنس اللركى : ”# 2 4 هارون بن عبد ألله : ٠ه"‏ 
المهلبى : ١756 ١١86 («2 1١8‏ »6 


)و2 
بالا١‏ » “لما 2 #4" 2 2» ه55 
كك واصل بن عطاء : ٠ه‏ 
239 وهب بن ملبه : 5٠١68‏ 
1 ى2 
الناثىء : 46 6 594؟ 0 


ناصر خسرو : 574١‏ 2 ١ه"_‏ 
ياقوت الحموى : ١96 "٠١‏ 
الناى : ب«؟؟ 2 59؟ . 
يحيى بن عدل النصرافى : و١١‏ 
يحيى النحوى : ١9# 2 ١58‏ 
يعقوب بن كلس 55١962 ١86‏ 2 7560 » 
6 
النظام : ٠مء ١:42 ١١‏ يوحنا بن ماسويه : ١١9‏ 


نوح بن منصور الساماق : ١7؟‏ يونس بن عبد الأعلى المصرى : ٠.٠6‏ 


ثبيه فارس : ٠5؟‏ 
النحاس : 5594" 
نصر بن أحمد الساماق : ١‏ 


فهرس الآماكن والبلدان 


لي ل الي الى الي ل ال 


)1١(‏ شي ف ال لي ل ل ين 
هو" © ذه” »> وعؤلا ع, ونت؟؟ 
آمل : م.م البندقية : «١١‏ 
أخي : با بها : مم 
الإسكندرية : هم » 96( 2 ١4١‏ بيت المقدس : 4١لا‏ » 45م 
أسوان : ١6م‏ بيرون : ١0‏ 
أصبيان : 1 65 0م البيضاء : ١9‏ 
أصطحر : 1١‏ (ت) 
أصفهان : 8١4‏ 
أفريقيا : 1 558 تركستان : «؛١‏ 
أمريكا : ؟(؟ ١‏ 


تئيس : 315 ع 44؟ 
الأندلس : 1 )6 4 »؛ هوأ ) زلا ») 


١‏ 5952 2 40" ج22 
أنطاكيا : 5.؟ , ١4م‏ 
الأهراز : ٠. 21١‏ الخبل : ١‏ 
أوربا : ١١‏ جدة : 54١‏ 
جرجان : ١‏ © 4١؟‏ 
(عد) الحزيرة : 6م 2 558 542١م‏ 
جزيرة العرب : ولا ء #١4‏ 
بتان : 6و١‏ جور : ه1؟ 
البصرة : 1١8 2 ١‏ »6 م4١‏ 6م4١‏ » 
18 ع 1965 ء زم 237472 (ح)2 
ل 2 اح ف لكك 
بعليك : 14١؟‏ الحجاز ؟؟ .2 ١:؛‏ 2 5:؟ 26 5:؟ 
بغداد : #2501 56 6 ور مور حرآن : هوا 
#؟ ع 8ه ع 5 ع كك عاضا الحرمين الشريفين : ؟ 
لد ا شل ف 510 حلب 21١5١69:‏ 558 151462 
ه62 © 158 »© 5#( )2 يبقلا حمصض : 5١4‏ 


ل ا ل 0 20 الحيرة : 548 


(خ) 
خراسان : ١‏ 2 59 2 هلا » لا١٠؟‏ »2 
ها 2 ١9م‏ 2 وو" ؛ "ه"”7 6 
هه.؟ 
ارما : 417؟ 
خوارزم : ١١١‏ 
خوزستان : 7١4‏ © ه4؟ 
و2 
دمشق : "5ه 2 #45" 
دمبور : 88 
ديار بكر : 01١‏ 6ه 


ديار بى ربيعة : أاعه 


ديار مضر : ١‏ ©6 ه 


الديبق : ١44‏ 
20 
رشيد : ا" 
الرقة : ٠١*‏ 
روسيا : 7!١ 6 ١47‏ ؛ "١١‏ 
الروم : ١١17‏ ا ل ل فخا 
روما : ه4١‏ 
الرين : ١‏ 
الرى : 5615لا( ع 2180 “6217596 
15 ؟؛ ه5” 
22 
زئنجبار : 65 
(س)2 
ساوة : ه١؟‏ 
علاسة : ١417‏ 


5٠١ : سرانديب‎ 

سمرقند : 544 62 45"؟ 
السند : + ١؟‏ 6”ه١؟‏ 

٠١١٠ : سوريا‎ 

السويس : »4١‏ 2 ؟49؟ 
سويسرا : ه54 


5١١ : سيراف‎ 


سيلات : ١4؟‏ 
(ش) 
الشام : 21 مه "ع )لاا 56م » 
١4‏ 2 لاوا ١|582‏ 6 لا١٠"٠‏ » 
© للف ف طرف فت فقفة 
الشلال : ١94‏ 
شيراز 9-56" 
رص) 
ألصين : 55 #(١ 6 5١56‏ 2 [(لا1 6 
ف اسل ف الل ل بتي ا 
م24 45” 
(ط) 
طيرستان : 3١42 ٠١#”) 15 61١‏ 
طيريا : 5٠٠١5‏ © 554 
طرابلس : 45؟ 
طهران : ١٠‏ 
عدن : "١١‏ 
العراق : + »+ ه .)56 .55 506 46 


وه ) 4ع )2 هلا ء؛ ؟7!؟!١‏ 2 اا »> 


586 مه 


96" »© لا١٠‏ » #١!‏ )؛ 5515 2 
ه52 53566 2 الها 4 ها 2 
55 6 55م 

5١١ : 'العريش‎ 

عمان : ؟.م 1560م 


عيذاب : ؟:؟ 
(فه) 
فارس : 61١‏ ه59 )ءلاا 492( 4لاولء 
ك5 6 #11 ع هلم 4 2111 
لتيل ب ينف ف اطلى ل بيرك 
الفرس : 21١9‏ هم« 6م" 6 741 


نا ف 7ك رامن 
الفسطاط : 0ا5 )6 "١5‏ . 6١م‏ 


فلسطين : 5ء”« . 45؟ 
الفيوم : مم 

رق) 
تماشان : +١م‏ 


القاهرة : 8١‏ » م8( 6 9ه وورء 
ولا ب تلق ف للش ف الس 

قرطبة : م١١‏ 

زوين : 5.؟ 


تارم : 40؟ 


( ك2 


كازارون : ١١م‏ 4 ه4؟ 
كانتون : ١١م‏ 


الكرخ : 155 )مه 
كرمان : ١‏ 6 4وم 
الكعيبة : ؟سممو 
كوتاهية : ١م‏ 


الكرفة : 66 06 . م١١‏ 
200 


١5# : مازندران‎ 

المدينة : ,م » ع 

مرو : ه48؟ 

مصر: ١‏ 6 ! ) 5 4 ه686 6١٠١‏ # ا » 
14 2 5 2ع للا 2ع ل 2و2 
5م ) لاك )لم5 2 لم 2 «الالا2 
١١:0 4» ١"‏ » لاؤا ؛ مول3ا» 
#١4 ©» "٠#‏ , هط" 5لا 2 
1 2 ا 2 5" 2 202044 
6" 2 14/45 ا مه؟ 

المغرب : ١‏ 46 6 مه كه وزر9ء 
36> 

مكة : 7# 6 4 6 ودع ولا 

ملعان : .م 

٠.١٠ : المنصورة‎ 

المهدية : 1و١‏ 

الموصل : ١‏ © م4؟ 


2032) 


ليسابور : (الااه 7# ا« ا 
4" 


585 سه 


(ه) (ى2 


هجر : هلا 

هراء : 8514 

؟١6‎ 2 7١+ : هذان‎ 

المند : ١لا‏ » لا! »2 لا"١‏ 6 1١6١‏ »6 
2غ ك7 2ع #١1١‏ 2 51175 62 


١ : العامة‎ 


المن : »» 5482 51456 


*»1١ 616 ١4156 1" ٠ ١؟ا/‎ : اليونان‎ 
>» ١اله‎ 2 1565 2 1١55 مم26‎ 


بمبهيهبه 5ةة! ء 7١5‏ »> 


سس ا 


الل ل لل 0 الملين 


400 ا الل 0 
سسا 5 
ا 


